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ترفع شعار »باقية وتتمدد«... ويعمل فيها عشرات التقنيين في الإعلام والبثّ

تنظيم »الدولة الإسلامية« يطلق قناة »الخلافة«
لندن ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري:

أعلــن تنظيــم »الدولــة الإســامية« عن إطــاق قناة 
تلفزيونية تبث على الإنترنت تحت اسم »قناة الخافة« 
التلفزيونية، لتغطية أخبار التنظيم وعناصره، وتم نشر 
عنوان القناة )KhilafaLive.info( في جميع نقاط 

بث أخبار التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشــرت عدة مواقع جهادية محسوبة على التنظيم 
الإعان التسويقي الذي تضمن شــرحا عن القناة، وما 
تتضمنــه من برامج، مع الإشــارة إلى أن البث ســيكون 

على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وفي العنوان المنشور تبث القناة سلسلة فيديوهات 
جديــدة أعدها الأســير البريطانــي لــدى التنظيم جون 
كانتلي، وعرضا للأخبــار اليومية، بالإضافة إلى تكرار 
عرض النشرة المصورة التسويقية. كما تتضمن الدعاية 
التــي تم إطاقها تقديما لبرنامج »وقت التجنيد« والذي 

ســيناقش كيفية تجنيــد الجهاديين الجــدد، واقناعهم 
بالانضمــام للتنظيم، حســبما ذكرت مصــادر جهادية 
لـ»القــدس العربي«، مــع تحديد مواعيد البــث باعتماد 

»توقيت الدولة الإسامية«.
الجدير بالذكــر أن التنظيم كان أطلق إذاعة »البيان«. 
ويتخــذ التنظيم مــن مدينة الموصل في شــمالي العراق 
مركزا للبث، وتهتم الإذاعة ببث خطب أبو بكر البغدادي 
وغيره مــن قيادات التنظيم، إلى جانــب خطب عقائدية 

وجهادية.
وعلى رأس كل ســاعة تبــث المحطة الإذاعية نشــرة 
إخباريــة محليــة وعالميــة، ويتــم تحويلها إلــى مقاطع 
صوتيــة تبث علــى »يوتيوب« عبــر قناة تحمل الاســم 

نفسه »البيان«.
وقبلهــا أطلق التنظيم مجلة »دابــق«، لتصبح بمثابة 
الصحيفة الرسمية للتنظيم وخافته، والمجلة لا تتحدث 
إلا عــن انجازات التنظيم وما يقدمه للمســلمين، إضافة 
إلى المشاريع التي يســعى لإقامتها، وتوعية الناس بما 

يقول إنها »إقامة شرع الله وحدوده في الباد«.

وتزامن مع نمــو الجناح الإعامي للتنظيم، تدشــين 
مؤسســة »الفرقان« التي تتولى إنتاج أشــرطة الفيديو 
الصادرة عــن التنظيم، إلى جانب الأفــام الوثائقية بل 

وحتى ألعاب الفيديو مثل »صليل الصوارم«.
و«صليل الصوارم« لعبــة الكترونية انتجها التنظيم 
أواخر عام 2014، لمحاكاة كل الأســاليب العسكرية التي 
يســتخدمها ضد أعدائه، حيث يظهر مقاتلو التنظيم في 
اللعبة مقســمين إلى قــوات صاعقة، وقنــص، وتفجير 
مركبات عســكرية. وبهــذه الخطوة، يكــون التنظيم قد 
شــكل مؤسســات إعامية متنوعة بعد أن كان اعتماده 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والعمــل الفردي. 
وتحــدث ناشــطون عــن توفــر التنظيــم على عشــرات 

التقنيين في مجالات الإعام والبث.
ويــرى مراقبــون أن التنظيم مــع إطاق هــذه القناة 
يكون قــد اســتكمل بنــاء منظومته الإعامية وبشــكل 
يوحــي بأن شــعار الدولة الإســامية »باقيــة وتتمدد« 
ليس شــعارا فقط بل أصبح واقعــا، وأن التنظيم يعمل 

من منطلق أنه دولة.

لندن  ـ بيروت ـ »القدس العربي«
من احمد المصري وسعد الياس:

تدفقت حشــود من أنصار جماعة حزب الله للمشاركة 
في تشييع جثمان نجل القائد العسكري السابق للجماعة 
عماد مغنية، الذي قُتل مع ســتة آخريــن في غارة جوية 

إسرائيلية من بينهم جنرال إيراني.
وقتلت غــارة نفذتها طائرة هليكوبتر إســرائيلية في 
سوريا مسؤولا عســكريا وابن القائد العسكري السابق 
للجماعة عماد مغنية وأربعة آخرين، في ضربة قد تؤدي 

إلى عمليات انتقامية.
إلا أن خبراء رأوا أنه ســيكون من الصعب على حزب 
اللــه المجازفة في خوض حــرب مع إســرائيل، في وقت 
يخــوض حربا على جبهات عدة في ســوريا ضد فصائل 

المعارضة السورية، وبينها تنظيمات جهادية.
وقالت أوســاط قريبة من حزب اللــه إن »الحزب لن 
يتصرف بانفعال وإرباك وهو ســيأخذ الوقت الذي يراه 
مناســبا لتحديد الخطوة الآتية بهدوء وحزم«، لكن الرد 
»حتمي«. ورفع الجيش الإســرائيلي، أمس الاثنين، حالة 
التأهب تحســبا لانتقام حــزب الله، بحســب ما ذكرته 
مصادر عســكرية لإذاعة الجيش الإســرائيلي، فيما حذر 
مسؤول عســكري إســرائيلي ســابق من أن »ردا عنيفا 

سيجر المنطقة إلى حرب«.
ونقلــت الإذاعــة عن مصادر عســكرية )لم تســمها( 
أن الجيش الإســرائيلي رفــع حالة التأهــب في الجبهة 
الشــمالية. وفي تصريح للإذاعة، توقع القائد الســابق 
للاستخبارات العسكرية الإســرائيلية، عاموس يادلين، 
أن منظمة حزب الله »ســتجد صعوبة فــي تمرير حادث 

كهذا«. وتابع: »سيتشــاور حــزب اللــه و)الأمين العام 
للحزب حســن( نصر اللــه مع الإيرانيين، وســيأخذون 

بالاعتبار أن ردا عنيفا سيجر المنطقة إلى حرب«.
جــاء ذلك فيما أكــدت إيران الاثنين مقتــل جنرال من 
الحرس الثوري في الغارة الاسرائيلية الأحد في الجولان 
السوري المحتل، التي اوقعت ايضا ستة قتلى من عناصر 

حزب الله الشيعي اللبناني.
وقــال الحــرس الثوري في بيان نشــر علــى موقعه 
الالكترونــي إن »عــددا مــن مقاتلــي وقــوات المقاومة 
الإســلامية مع الجنرال محمد علي اللــه دادي تعرضوا 
لهجوم بمروحيات النظام الصهيوني أثناء تفقدهم منطقة 

القنيطرة«.   )تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي :

شــهدت العاصمــة اليمنيــة صنعــاء مــا وصف 
بـ»انقلاب« ضد نظــام حكم الرئيس، فيما نجا رئيس 

الوزراء من محاولة اغتيال وسط صنعاء.
وشــهدت العاصمــة اليمنية يوماً داميــاً أمس مع 
تلميحات  حسب  مدعومين،  الحوثيين  المسلحين  إقدام 
حكومية، بقوات تابعة للرئيس اليمني الســابق علي 

عبدالله صالح على استهداف قصر الرئاسة.
ووصفت وزيرة الاعلام اليمني نادية الســقاف ما 
دار في صنعاء أمس بـ)الانقلاب( على نظام الرئيس 
عبدربــه منصور هادي، مع نشــوب مواجهات دامية 
بين المســلحين الحوثيين وقوات الحماية الرئاســية 
طوال نهار يوم أمس، والتــي أدت إلى توقف الحركة 
فــي العاصمة صنعاء وأصيبت الحيــاة العامة إثرها 

بالشلل التام. 
وقالت وزيرة الإعلام لـ»القدس العربي« »لا يوجد 
توصيف لما دار اليوم )أمس( الاثنين سوى أنه محاولة 
انقلابية ضد الرئيس هادي«. وأوضحت أن المسلحين 
الحوثيين ســيطروا على التلفزيــون الحكومي )قناة 
اليمن الفضائية( وكذلك وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
الحكومية، وأنهما خرجا عن الشرعية الحكومية وأن 

ما ينشر فيهما أصبح لا يمثل الحكومة.
إلى ذلك نجا رئيس الوزراء خالد بحاح من محاولة 
اغتيــال إثر تعــرض موكبه لإطلاق نــار كثيف أثناء 
مروره بشــارع الزبيري في قلــب العاصمة صنعاء، 
عقــب لقائه الرئيس هادي، كما تعــرض كذلك موكب 
الرئيس هادي من الجانب الحوثي صالح  مستشــار 
الصماد الى إطلاق نار أيضــا عقب ذلك من قبل طرف 
وصفتــه بـ»طرف ثالث« ربما يكــون من قبل عناصر 
محســوبة على نظام الرئيس الســابق علي عبدالله 

صالح. وأسفرت المواجهات عن ســقوط نحو 9 قتلى 
على الأقل وأكثر من 40 جريحا وفقا لمصادر طبية.

وتوقفت المواجهات المســلحة بــين الجانبين قبيل 
المغرب عقب تشــكيل لجنة لوقف إطــلاق النار والتي 

توصلت الى اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار.
ودخل قــرار وقف اطــلاق النار حيــز التنفيذ مع 
ســيطرة المســلحين الحوثيين علــى أغلــب المواقع 
الرئاســي، وبالذات  الهامة حول القصر  العســكرية 

العديد من المواقع العسكرية في هضبة النهدين المطلة 
على قصر دار الرئاســة والتي تتخذ مقرا لمواقع قوات 

الحماية الرئاسية.   
إلى ذلك توقفت الشــركات النفطية في محافظتي 
حضرموت وشبوة بشــرق اليمن عن الانتاج والعمل 
وتم إجلاء الكثير مــن الخبراء الأجانــب من اليمن، 
نتيجة للتداعيات التي شــهدها اليمــن يوم أمس في 
العاصمة صنعاء، والتداعيات التي سبقتها قبل يومين 

على خلفية اختطاف مدير مكتب رئاســة الجمهورية 
الدكتور أحمــد عوض بن مبــارك.    وعلمت »القدس 
العربــي« من مصــدر وثيــق الاطلاع أن المســلحين 
الحوثيــين أجبروا الرئيس هادي علــى توجيه أوامر 
باســتخدام الطائرات الحربية ضد المسلحين القبليين 
في محافظة مأرب لإجبارهم على تسليمها للمسلحين 
الحوثيين، بعد أن واجهوا مقاومة واستماتة في الدفاع 

عنها من قبل رجال القبائل في مأرب. )تفاصيل ص10(

لندن ـ »القدس العربي«:
يتخبط المســؤولون الإسرائيليون في 
التهديدات التي يطلقونها يمينا ويســارا، 
إلــى محكمة  منــذ أن انضمت فلســطين 
بإلغاء  يهددون  فتارة  الدولية،  الجنايات 
الدولية من خلال تجفيف مصادر  المحكمة 
التمويــل، حيــث توجهت إســرائيل إلى 
من  باعتبارها  وأســتراليا  وكنــدا  المانيا 
كبــرى الدول الممولة، لوقــف تمويل هذه 
يطالبون  أخرى  وتــارة  الدولية،  المنظمة 
الدول الصديقــة كالولايات المتحدة وهي 
بالاصل ليســت عضوا في هــذه المحكمة، 
الدولية  لدى المحكمــة الجنائية  بالتدخل 
لمنع إجــراء أي تحقيق حــول الوضع في 
الأراضي الفلســطينية، كمــا فعل رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتثير التهديدات الإســرائيلية خاصة 
إلــى واشــنطن، الكثيــر من  باللجــوء 

التســاؤلات حول ما الذي يمكن أن تفعله 
الإدارة الأمريكيــة لمنع إجــراء التحقيق، 
خاصة وأنه ليس بوسع الولايات المتحدة 
لوحدهــا ان تفعل شــيئا حيــال المحكمة 
الدولية او إعاقة عملهــا. ويقول خبيران 
دوليــان إن هناك حالــة وحيدة يمكن أن 
تعرقــل المحكمــة الجنائيــة الدولية عن 
إجراء تحقيق حــول الوضع في الأراضي 
الفلسطينية، وهذه الحالة تتعلق بإصدار 
مجلس الأمن قرارا يؤجل التحقيق لمدة 12 
شهرا قابلة للتجديد، بدعوى الحفاظ على 

السلم والأمن الدوليين.
أيمــن  وهمــا  الخبيــران  ويســتبعد 
سلامة، أستاذ القانون الدولي، وإبراهيم 
في  الدولي  القانــون  أســتاذ  العنانــي، 
جامعة عين شمس، في تصريحات لوكالة 
الاناضول التركية، أن يتخذ مجلس الأمن 
الدولــي وفق تركيبته قــرارا بتأجيل أي 

تحقيق بشأن فلسطين. 

الكويت - »القدس العربي«:

»الوطــن«  صحيفــة  أمــس  أغلقــت 
الكويتيــة لمالكها الشــيخ علــي الخليفة 
العذبــي الصبــاح بالشــمع الأحمر، بعد 
أن تم إخــلاء مبنى الصحيفة في شــارع 
الصحافــة مــن موظفيها، وذلــك تنفيذا 
لحكم قضائي صادر على خلفية مطالبات 
ماليــة تصل إلى 50 مليــون دينار كويتي 
التي تعتبــر آخر معاقل  بحق الصحيفة، 
المعارضة على الصعيــد الإعلامي لتلحق 

بصحيفة المعارضة »عالم اليوم«.
لـ«القدس  كشــفت  مطلعــة  مصــادر 
العربي«: أن الفريــق القانوني للصحيفة 
كان قد تقدم في وقت ســابق باستشكال 
لوقــف تنفيذ الحكم، ولكــن تم رفض هذا 
الاستشكال مما يعني المضي في استكمال 
بتشميع  تبدأ  والتي  القانونية  الإجراءات 

الصحيفة.
ورأت المصادر أن الوضع المالي لمؤسسة 
الوطن جيد، وأنها ستعود للصدور قريبا 
بعد سداد المبالغ المستحقة والتي في جزء 
كبير منها مســتحقة لرئيس مجلس الأمة 
الســابق جاســم الخرافي الــذي يحتكر 

سوق الورق في الكويت.
أنــه تنفيذا لأحكام  وأضافت المصادر: 
أخرى في الســياق قامت وزارة التجارة 

والصناعــة بإصدار قــرار وزاري يقضي 
بسحب ترخيص وإغلاق »الوطن دايلي«، 
مطبوعة بالإنكليزية تصدر عن مؤسســة 
الوطــن للطباعة والنشــر تتخذ التوجه 
نفســه للصحيفة الأم، وأن سبب الإغلاق 
تم بسبب خســارتهم أكثر من 75 في المئة 

من رأس المال.
وكان الخبر انتشــر بداية على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وأول من أشار إليه 
»الجريدة«  صحيفــة  حســاب  تويتر  في 
لمالكهــا محمد الصقر، ولقــي الخبر ردود 
فعل واســعة من المغردين عبر هاشــتاغ 
»إلغــاء صحيفــة الوطن«، حيــث علقت 
سهيلة البلوشي في إشارة لرئيس مجلس 
الأمــة »مــرزوق أصبح كالطوفــان يأكل 
كل مــن يقف أمامه« فيمــا رحب عدد آخر 
منهم بالقرار لدرجة أن  حســاب »صوت 

الكويت« علق »إن الله يمهل ولا يهمل«.
الجديــر بالذكر أن صحيفــة »الوطن« 
للمعارضة  الوحيــدة  النافــذة  أصبحت 
وبشــكل تصعيــدي غير مســبوق تجاه 
مجلس الأمة والحكومة منذ تقديم الشيخ 
أحمد الفهــد ما يعرف بـ»بــلاغ الكويت« 
للنيابــة العامة والذي يتهــم فيه رئيس 
الــوزراء الســابق الشــيخ ناصرالمحمد  
ورئيــس مجلس الأمة الســابق جاســم 

الخرافي بالتآمر على الكويت. 

■ غروزنــي ـ أ ف ب: خرجــت أمــس 
الاثنــين العديد مــن التظاهــرات المنددة 
بالرسوم التي نشــرتها صحيفة »شارلي 
إيبدو« الفرنســية، بعد أيام من تظاهرات 
دموية فــي النيجر، حيث خرجت تظاهرة 

حاشدة في الشيشان.
وخــرج مئــات الآلاف إلى الشــوارع 
وســط غروزني عاصمة منطقة الشيشان 
الروسية المســلمة الواقعة شمال القوقاز، 
في تظاهــرة ضخمة برعايــة الدولة ضد 
للنبي  المســيئة  الكاريكاتورية  الرســوم 
محمــد)ص(. وقــدر صحافيــون عــدد 
المشــاركين في التظاهرة بمئــات الآلاف، 
الخاضعة  الدولة  في  السلطات  قالت  فيما 
للرقابــة الشــديدة، إن أكثر مــن مليون 

شخص شاركوا في التظاهرة.
وقال الرئيس رمضــان قديروف الذي 
يحكــم الشيشــان بيد من حديــد منذ أن 
عينه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
منصبه قبل عشر ســنوات »هذا احتجاج 
ضد من يؤيدون نشر رسوم كاريكاتورية 

للنبي«. 
التي  الشيشــان  قديروف  حــول  وقد 
قتل فيها عشرات آلاف المدنيين في حربين 
الانفصالية،  الحركة  لقمع  روسيا  شنتهما 
إلى صــورة للولاء لبوتــين. وفي النيجر 
أعلن الناطق باســم الشــرطة الاثنين ان 
45 كنيسة أحرقت السبت في نيامي خلال 
التظاهرات التي تحولت إلى أعمال شغب 

ضد صحيفة »شارلي إيبدو«.

إيران تؤكد مقتل جنرال في الحرس الثوري في الغارة الإسرائيلية على الجولان 

»حزب الله« يشيّع نجل مغنيّة وتأهب إسرائيلي خوفا من انتقام 
أمير قطر يحضر القمة 

الاقتصادية في مصر
■ دبــي ـ رويترز: قالــت مصادر من 
مصر وقطر الأثنين إن أمير قطر، الشــيخ 
تميــم بن حمــد آل ثاني، سيشــارك في 
القمة الاقتصادية التي ســتعقد في مصر 
في منتصف آذار/مارس، وذلك في مؤشر 
على انحســار التوترات السياســية بين 
البلدين. وقال مصدر مصري مسؤول في 
خطاب  المصري  الرئيــس  »وجه  الخليج 
دعوة رســمية لأمير قطــر لحضور القمة 
الاقتصادية في مصر«. وقال مصدر مقرب 

من أمير قطر إن الدعوة قبلت.
وتأمل مصــر أن تجتــذب القمة التي 
تعقد في منتجع شرم الشيخ استثمارات 
أجنبية لدعم الاقتصاد الذي تضرر جراء 

اضطرابات سياسية منذ عدة أعوام.

السيسي: يجري إعداد قائمة 
بمحبوسين للإفراج عنهم

■ القاهرة ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء 
الرئيس  قول  الرســمية  الأوسط  الشرق 
المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين 
إنــه يجري إعداد قائمة بمحبوســين من 
أجل الإفــراج عنهم وإنه ســيتخذ قرارا 
بشــأنهم خلال أيام. وقال السيسي »يتم 
إعداد قائمة بعدد من المحبوسين الذين لم 
يتورطوا في أحداث تضر بالبلاد للإفراج 
الرئيس  أن  الوكالــة  وأضافــت  عنهم.« 
المصري أشــار خلال مقابلة مع إعلاميين 
مصريــين رافقوه فــي زيــارة للإمارات 
العربية المتحدة إلى أنه »ســوف يبحث 
هذا الموقــف ويتخذ قرارا بشــأنه خلال 

الأيام القادمة«.

البحرين: زعيم
»الوفاق« سيحاكم بتهمة 
»التآمر« لتغيير النظام 

■ دبــي- أ ف ب: أعلــن مدعــي عام 
محمود  يوسف  نايـــف  البحرين  مملكة 
فــي بيــان الاثنــين أن زعيــم المعارضة 
الشــيعية البحرينية الشيخ علي سلمان 
ســيحاكم بتهمة »التآمــر لتغيير النظام 
بالقوة«. وأضاف المدعي ان الشــيخ علي 
ســلمان الموقوف منذ 28 كانــون الاول/
ديســمبر سيبقى في الســجن حتى بدء 

محاكمته في 28 كانون الثاني/يناير.
البحرينـــية حركــة  وتتهم الحكومة 
الوفاق التي يتزعمها ابن ســلمان بإثارة 

الاضطرابات والتحريض على العنف.

رئيس الحكومة ينجو من محاولة اغتيال والإعلام الرسمي يرفض نشر بيانات الدولة

اليمن: الحوثيون ينقلبون على هادي ويحاصرون دار الرئاسة

واشنطن بحاجة لقرار من مجلس الأمن
لوقف تحقيق محكمة »الجنايات« الدولية

الكويت: إغلاق صحيفة »الوطن«
آخر معاقل الإعلام المعارض

مئات الآلاف يتظاهرون في غروزني 
احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي محمد
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مسلحون حوثيون في عربة عسكرية في صنعاء أمس

سوق إلكتروني لبيع الشباب الشيعة
للتعجيل بظهور المهدي في العراق 

 بغداد ـ »القدس العربي«
 من أحمد عمر:

فــي ظاهــرة جديــدة علــى المجتمع 
العراقي عرض عشــرات الشباب الشيعة 
أنفســهم للبيع من أجــل التعجيل بظهور 
المهــدي المنتظــر، وذلك بحســب إعلان 
نشره المســؤول عن تنظيم عمليات البيع 
تبدأ  والتي  بهــا،  متخصــص  موقع  على 
المطلوب،  والثمن  المواصفات  بأستعراض 
ويتم التفاهم من أجل التوصل الى صيغة 

وسعر مقبول من الطرفين.
ورد! المشرف على موقع »شباب للبيع« 
على جميع المســتغربين مــن عملهم، بأن 
هذه الخطوة تأتي لتهيئة أســباب ظهور 
صوت  توصيــل  ومنها  المهــدي،  الإمــام 
عبر  تحقيقهــا  يريــدون  التي  الحقيقــة 
اســتخدام عائدات بيع الشباب المالية في 

سبيل إنشاء قناة متخصصة بهم.
ويبين المشــرف على الموقع في تصريح 

خــاص، أن جميــع الموجوديــن في هذا 
الموقع من مشــرفين او شــباب يعرضون 
أنفســهم للبيع هــم اتباع الإمــام المهدي 
المنتظر ووزيره أبــي عبدالله القحطاني، 
الأموال  لتوفيــر  هذا  بعملهــم  ويقومون 
اللازمة لإنشاء قناة فضائية تتولى مهمة 
إقامة الحجة علــى الناس، وتنقل صيحة 
التي ترافق خــروج الإمام وتبدأ  الظهور 

مرحلة حكمة للأرض.
لعمليات  المخصــص  الموقــع  ويقــوم 
التواصل  موقــع  صفحــات  علــى  البيع 
الاجتماعي »فيسبوك« بتحديث يــــومي 
مـــــن خلال عرض »بضاعــة جديدة«، 
وتكون غالباً شابا في منتصف عقــــــد 
العشــرينات، وعلى جانب من الوسامة، 
ويتم ذكر جميع بياناته من اسمه وحالته 
ووزنه  وطولــه  والصحية  الاجتماعيــة 
ســكنه  ومحل  وبشــرته  شــعره  ولون 
والوظيفة التي يشــغلها، فيما يتم معرفة 
الســعر المطلوب وإمكانية التفاوض عبر 

المراسلة الخاصة

عناصر من حزب الله اللبناني يحملون كفن جهاد مغنية خال مراسم تشييع جنازته في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس
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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في بغداد امس

■ بغداد ـ الأناضـول : قال زعيم التيار 
الصـدري رجـل الديـن الشـيعي، مقتـدى 
الصـدر، إنـه سـيعمل إلـى جانـب وزارة 
الدفاع على احتواء الميليشـيات في البلاد 
لصالح بناء مؤسسـة عسـكرية بعيدة عن 

الطائفية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مع وزيـر الدفاع العراقي، خالـد العبيدي، 
فـي أعقـاب اجتمـاع مغلـق بـن الطرفـن 
يقيـم  حيـث  )جنـوب(  النجـف  بمدينـة 

الصدر.
وأضـاف الصـدر: »سـنعمل معًـا علـى 
إرجاع هيبة الدولة ووحدة العراق إلى أن 
يمسـك بزمام الأمور، وندفع بكل المسميات 
والميليشـيات إلـى خارج الجيـش وخارج 

العراق ليحل محلها الجيش«.
وأشـار إلـى أن »الجيـش هـو الوحيـد 
الـذي يجـب أن يمسـك بـالأرض ويقاتـل 
الإرهابيـن«، مبديًـا دعمه الكامـل للقوات 

المسـلحة من أجل تجاوز المعوقات التي قد 
تواجهها. وأكد الصدر على »ضرورة إنهاء 
وجود الميليشيات في المؤسسة العسكرية، 
وبنـاء جيـش عراقي بعيـد عـن الطائفية 
والفئوية كون الجيش ليس لطائفة معينة 

وإنما لكل العراق«.
خالـد  الدفـاع،  وزيـر  دعـا  بـدوره، 
العبيدي، إلى رفض الميليشيات وأن يكون 
الجيش صمام الأمان، وأن تعاد له هيبته، 
لافتا إلى أن »وزارة الدفاع ليسـت شـيعية 

ولا سنية ولا كردية«.
وزارة  تسـلمنا  منـذ  »نحـن  وأضـاف: 
الدفـاع عملنـا على إعـادة هيكلـة الجيش 
الاسـتعداد  وبصـدد  القيـادات  وتبديـل 
علـى  مؤكـدًا  العـراق«،   تحريـر  لعمليـة 
»ضـرورة أن يعمـل الجميـع تحت مسـمى 

الجيش«.
وأشـار الوزير العراقي إلـى أن »وزارة 
الدفـاع بصـدد الاسـتعداد لعمليـة تحرير 

التيـار  ولـدى  »التنظيـم«.  مـن  العـراق 
الصدري ميليشيات باسم »سرايا السلام« 
مسـلحي  الحكومـة  جانـب  إلـى  تقاتـل 

»التنظيم« في مناطق واسعة بالبلاد. 
واعتمـدت الحكومـة علـى ميليشـيات 
الصـدر وغيرهـا مـن الفصائـل الشـيعية 
وتعرف باسم »الحشد الشعبي« على نحو 
متزايـد منـذ حزيران الماضـي لوقف زحف 

»التنظيم« على العاصمة بغداد.
ويتكـون الحشـد الشـعبي مـن فصائل 
قتـال  فـي  انخرطـت  مسـلحة،  شـيعية 
»داعش« بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى 
في العراق علي السيستاني لقتال التنظيم 

في يونيو/ حزيران الماضي.
ومن هذه التشكيلات منظمة »بدر« التي 
ينتمي وزير الداخلية، محمد سالم الغبان، 
إليهـا، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب 
اللـه العراقـي، وسـرايا السـلام التابعـة 

للتيار الصدري وغيرها.

اتهامـات  التشـكيلات  هـذه  وتواجـه 
مـن كتل سياسـية سـنية بارتكابها جرائم 
خطف وقتـل وتطهيـر طائفي فـي المناطق 
التـي تدخلهـا باسـتهدافها مكونـا ما دون 

غيره )السنة(.
التشـكيلات،  هـذه  ممثلـي  أن  غيـر 
يواجهون هذه الاتهامات بالنفي ويؤكدون 
وجـود عناصـر مندسـة ترتكـب الجرائـم 

لتشويه صورة الحشد الشعبي.
وسـاهمت تلـك الميليشـيات بالفعل في 
الحرب ضـد التنظيم لكن اتهامـات طالتها 
بتصفيـة مدنيـن سـنة وإحـراق دورهـم 
السـكنية وهو مـا أثار مخاوف مـن اندلاع 

أعمال عنف طائفية واسعة النطاق.
وتخوض قـوات مـن الجيـش العراقي 
معـارك ضاريـة ضد تنظيـم »الدولـة« في 
الشـمالية  المحافظـات  مـن  مناطـق  عـدة 
والغربية التي تسيطر عليها داعش، بغية 

استعادة السيطرة على تلك المناطق.

الصدر: سنعمل مع وزارة الدفاع على احتواء 
الميليشيات وبناء جيش بعيد عن الطائفية

■ دهـوك ـ رويتـرز:  تتذكـر أديبـة شـاكر ذات الأربعة 
عشر ربيعا التي تنتمي للأقلية الإيزيدية في العراق اليوم 
الذي ابتسـمت فيه مرة أخرى للمرة الأولى منذ اختطافها 

على أيدي متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
فقـد حـدث ذلك فـي 28 أكتوبـر/ تشـرين الأول الماضي 
عندما عثرت على شـقيقتها الصغـرى التي اختطفت أيضا 

وبيعت في أحد الأسواق.
عثـرت أديبة على شـقيقتها شـنار التـي تصغرها بعام 
فـي مخيم للنازحـن خارج دهوك في شـمال العراق حيث 
جاءت شنار بعد أن أطلقت عائلة سنية سراحها عقب دفع 

مبلغ من المال لإنقاذها من أيدي المقاتلن الإسلامين.
وقالت في المخيم »لا أقدر على وصف شعوري.

كل  نجـد  أن  علينـا  الآن  السـعادة.  غايـة  فـي  أنـا   
الآخرين«.

مـا زال 16 مـن أقـارب أديبـة محتجزيـن لـدى مقاتلـي 
الدولة الإسـلامية الذين يسيطرون على مساحات واسعة 
مـن العراق وسـوريا الذين خطفوا جميعا مـن قريتهم في 
منطقـة جبـل سـنجار بشـمال غرب العـراق حيـث تتركز 

الطائفة اليزيدية.
وقـد تعقب تنظيم الدولة الإسـلامية الأقليـات العرقية 
والدينيـة فـي شـمال العـراق منذ الاسـتيلاء علـى مدينة 
الموصـل فـي يونيـو/ حزيـران فقتـل وشـرد الآلاف مـن 
المسيحين والشيعة الشـبك والتركمان الذين عاشوا منذ 
قـرون في هـذه المنطقة التي تعـد من أكثر مناطق الشـرق 

الأوسط تنوعا من حيث الأعراق والديانات.
وقالت جماعات حقوقية إن مئات من النسـاء والبنات 
للاغتصـاب  وتعرضـن  الأسـر  فـي  وقعـن  الإيزيديـات 

والتعذيـب وأرغمـن علـى اعتنـاق الإسـلام والـزواج من 
أنصار الدولة الإسلامية. نقلت أديبة إلى الحدود السورية 
ثم أهديـت لمقاتلن على خط الجبهة. وأرغمت على اعتناق 

الإسلام والزواج من أحدهم.
أمـا الصغيرة شـنار فعرضت للبيع في السـوق المحلي. 
غيـر أن رجلا سـنيا لاحظها قبل سـاعات فحسـب من بدء 
المـزاد. تقول شـنار »قال أنـي صغيرة جـدا«. ودفع الرجل 
1500 دولار وأخذهـا إلـى بيتـه. وقالـت »بمجـرد دخولي 

البيت سمح لي بالاتصال بأهلي«.

 وضع خطر

قـال لهـا الرجل إنـه سـيخلي سـبيلها لكنه طلـب منها 
الصبر.

وقالت شـنار »داعش كانت تراقـب كل تحركاتنا. وكان 
الوضع خطرا جدا على الجميع« مسـتخدمة اسـما شـائعا 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وظلت محتجزة في منزل هذا الرجل 55 يوما.

وتقول شنار عن هذه الفترة »لم يطلب مني أن أعمل أي 
شـيء في البيت. كنـت آكل وأنام فقط. كانـوا طيبن معي 

رغم أنهم لم يسمحوا لي بالخروج«.
روت الشـقيقتان قصتهما وهما تجلسـان في خيمة في 
مخيم الشـرعية الذي افتتح في منتصف نوفمبر/ تشـرين 
الثاني الماضي. وتقيمان في الخيمة مع اثنن من أشـقائهما 

واثنن من أبناء عمومتهما وأحد أعمامهما.
وقال سال أحد الشقيقن »نحن نعرف أفرادا آخرين من 
أسـرتنا مازالوا على قيد الحياة وبعضهم اتصل بنا لكنهم 

لم يتمكنوا من الهرب«.

حياة قاسية في المخيمات

هربـت أديبة مـن بيت فـي رابعة في العـراق في أواخر 
هاتفيـة  مكالمـة  خاطفوهـا  تلقـى  عندمـا  آب  أغسـطس/ 
وانطلقـوا خارجـن وتركوها في البيـت. انتهزت الفرصة 
وهربـت عـدوا نحـو الحـدود السـورية حيـث اسـتقبلها 

المقاتلون الأكراد.
وتعمـل الآن من أجـل العثور علـى أمها وشـقيقاتها ثم 

مغادرة العراق إلى الأبد.
وقالـت »لا يوجـد مكان آمن هنا لنا. أريد السـفر بعيدا. 

أريد الذهاب إلى أمريكا«.
وفي الوقت نفسـه تواجه الأسـرة ظروفا قاسية خلال 
الشـتاء فـي المخيـم إذ تتسـرب ميـاه الامطـار من سـقف 

الخيمة. كما أن الخوف مازال قائما.
ويضم المخيم نحو 3000 أسـرة بعضها من السنة ومثل 

كثيرين تخشى أديبة أن تحدث أعمال عنف أخرى.
وقال سـتيفانو ناني الذي يعمل في المخيم لجماعة أون 
بونتـي بير الايطالية للاغاثة »هـم مرعوبون خوفا من أن 
يتعرضوا للاذى من جديد ونتيجة لذلك فالتوتر مستمر«. 
وقال ناني إن كلا من السـنة والإيزيدين يقيمون في قطاع 
منفصل من المخيم لكنـه يعتقد أن من الضروري نقلهم إلى 

مخيمن مختلفن.
ويوجد في منطقة دهوك 21 مخيما خمسـة منها مازالت 
قيد الإنشـاء. ويبلـغ عدد سـكان هذه المخيمـات 700 ألف 

نسمة أغلبهم من الإيزيدين. 

فتاة إيزيدية هاربة من تنظيم »الدولة« تبحث عن أهلها

بغداد ـ »القدس العربي«:

التميمـي،  علـي  بغـداد  محافـظ  دعـا   
الأحد، الحكومة الاتحادية والعشـائر إلى 
منع العصابـات من التجاوز على الأراضي 
الحكومية، فيما أكـد أنه تم اعتقال عدد من 

المتجاوزين والمتاجرين.
عقـب  أمـس،  صـدر،  بيـان  فـي  وقـال 
اجتماعـه بممثلن عن الـوزارات والدوائر 
ورؤسـاء  العقـارات  ومديريـة  الخدميـة 
ضـم  »الاجتمـاع  إن  الاداريـة،  الوحـدات 
الخدميـة  والأطـراف  الجهـات  جميـع 
والإداريـة والأمنيـة فـي العاصمـة، حيث 
ظهرت فـي الآونة الاخيرة تجـاوزات على 

عقارات الدولة والأراضي العامة في بغداد 
مـن قبل زمـر مـن العصابات التـي تحتال 

على القانون والمواطن.
وأضـاف التميمـي أنـه »تم فـي الآونـة 
الاخيرة وبالتنسـيق مـع القـوات الأمنية 
مـن  عـدد  اعتقـال  الداخليـة  ووزارة 
المتجاوزيـن والمتاجريـن بهـذه الاراضـي 
التـي يتـم تجريفهـا وتقطيعهـا، إذ سـيتم 
تطبيق قانـون 154 الذي ينـص على حكم 
المتجاوزين بالسـجن مدة لا تقل عن ثلاث 

سنوات«.
وحث الحكومة العراقية والعشائر على 
»منع عصابات الأراضـي من التجاوز على 

الأراضي الحكومية«. 

ويذكر أن ظاهرة الاستيلاء على أراض 
تعـود للدولـة وبيعها إلـى المواطنـن ، قد 
تصاعدت فـي الآونة الأخيرة في العاصمة 
الأخـرى  المـدن  مـن  والعديـد  العراقيـة 
وخاصة الاراضي الزراعية التي يتم جرف 
المزروعـات منهـا وبيعهـا على شـكل قطع 

سكنية.
 ويشير المتابعون لهذا الملف أن القائمن 
بهذه الجرائم عصابـات متخصصة تتمتع 
فـي  بموظفـن  سـواء  واسـعة  بعلاقـات 
التسجيل العقاري يسهلون منحهم سندات 
تمليك مزورة للأراضي، كما يحظون بدعم 
عناصـر في ميليشـيات متنفذة تشـاركهم 

في الأرباح من وراء بيع تلك الأراضي. 

محافظ بغداد يستنجد بالحكومة 
لمنع سرقة أراضي الدولة

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي:
 

أكـد وكيـل وزارة الثقافة فـوزي الأتروشـي أن العراق من 
»أفشـل الدول« في مجال »تطعيم القانـون الوطني بالقانون 
الدولـي«، مؤكـدا أن حريـة التعبيـر والتظاهـر فـي العـراق 
»مـا زالت فـي خطر«، واتهـم »غيـر المؤمنـن بالتعايش« بن 

الطوائف بالتواطؤ مع تنظيم داعش .
وقـال وكيـل وزارة الثقافـة فوزي الأتروشـي فـي كلمة له 
خـلال المؤتمـر الـذي عقدتـه منظمات نسـوية تحـت عنوان 
»الحضـارة نهضـت فـي مـدن الرافديـن وسـينهض العـراق 
مجـددا بالمدنيـة« في نـادي الصيـد ببغـداد إن »العـراق من 
أفشـل الدول على الإطلاق في مجـال تطعيم القانون الوطني 

بالقانون الدولي«.
وأضـاف أن »العـراق يدعـي أنه دولـة مدنيـة ديمقراطية 
ويعتـرف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسـان التي يوقعها 

لكنه يضعها في أرشيف وزارة الخارجية يعلوها الغبار«.
 وشـدد الاتروشـي، علـى أن »حريـة التعبيـر والتظاهـر 
تبقـى في خطـر ان لم يجد لهـا حلا ويعمق البعـد الاجتماعي 
والسياسي والفكري والثقافي في العراق باتجاه ديمقراطية 

حقيقية«.
وتطرق الأتروشـي إلى اسـتهداف الأقليات، فأشار إلى أن 
»الأقليـات هي جذور العراق وأن الأغلبيـة العربية والكردية 
تحـاول بكل قناعـة أن تحول هـذا الوطن إلى هويـة صماء لا 

تنـوع فيهـا«، مبينـا أن »الوطن هو مـن سـينتحر عندما يتم 
تهجير الصابئي والمسيحي والإيزيدي والتركماني«.

وأكـد أن »وجـود تنظيم داعش فـي العراق لـم يكن طارئا 
لانه وجد له تربة خصبة في البلد«، مشـددا أن  »كل من يدفع 
إلـى تهجيـر المسـيح والصابئـة والإيزيديـة وكل مـن يحمل 
فكـر الغلبة الدينيـة و الطائفية والقوميـة ولا يؤمن بتعايش 

المكونات فهو متواطئ مع داعش ويحمل فكرهم«.
وكان مرصد الحريـات الصحافية في العراق قد أبدى قلقه 
البالغ لاستمرار عمل مجلس النواب العراقي بقراءة مشاريع 
القوانـن التـي تتعلق بالحقـوق والحريات التـي تقدمت بها 
الحكومة السـابقة، وفي حن عـدّ أن ذلك يثيـر قلق المنظمات 
المدنية والحقوقية التي تسـعى لترسـيخ النظام الديمقراطي 
فـي العراق، دعا إلى إعـادة النظر في مشـروع قانون »حرية 
التعبيـر عـن الـرأي والاجتمـاع والتظاهـر السـلمي«، بنحو 

جدي قبل تشريعه.
يذكـر أن جهات محلية ودوليـة وبرلمانية، أبدت اعتراضها 
علـى مسـودة قانـون »حريـة التعبيـر والتظاهر السـلمي«، 
بسـبب القيود التي تضمنها بنحو عدّته »مخالفاً للدسـتور«، 
في حن ينتظر مجلس النواب من وسـائل الإعلام والمنظمات 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان، ردود فعـل »رافضـة« للمشـروع 
بصيغتـه الحاليـة، التـي انتقدوا فرضها »شـروطاً مسـبقة« 
على انطلاق التظاهرات، واسـتخدام معان »فضفاضة« يمكن 

تأويلها ضد وسائل الإعلام.

وكيل وزارة الثقافة العراقي يقر بفشل 
الحكومة في التعامل مع قضية حقوق الإنسان

■ الأنبـار ـ  الاناضول: قال مسـؤول 
محلي في محافظة الأنبار، غربي العراق 
فـرض  »الدولـة«  تنظيـم  إن  الاثنـن، 
الـزي الأفغاني على المدرسـن في جميع 

المدارس بمدينة »هيت« غرب الرمادي.
رفـض  الـذي  المسـؤول،  وأضـاف 
الكشـف عـن هويتـه، أن »تنظيم داعش 
الإرهابي وجه عناصره بزيارة المدارس 
الابتدائيـة والمتوسـطة فـي مدينة هيت 
70كـم غـرب الرمـادي، والتـي يسـيطر 

عليها منذ أكثر من ستة أشهر«.

وأشار إلى أن »عناصر التنظيم أبلغوا 
جميع المدرسـن بارتداء الـزي الأفغاني 
في دوامهم الرسمي خلال أيام الأسبوع، 
واعتباره الزي الرسمي لجميع المدرسن 

في هيت«.
والـزي الأفغانـي للذكـور عبـارة عن 
جلبـاب قصير وبنطـال، وللإناث عبارة 
عن رداء أسود يغطي الجسم من الرأس 

حتى أخمص القدمن.
وتابـع المسـؤول المحلـي أن »تنظيـم 
الدولة هـدد المدرسـن الذيـن يخالفون 

ارتـداء الـزي الافغاني بالسـجن وقطع 
رواتبهم والجلد«، لافتا إلى أن »التنظيم 
يتدخـل فـي الحياة الخاصـة للمواطنن 
فـي هيـت، ويجبرهم على اتبـاع أوامره 

وفقا لرؤيته المتطرفة«.
وتخوض قوات مـن الجيش العراقي 
معـارك ضارية ضد تنظيـم »الدولة« في 
عـدة مناطق مـن المحافظـات الشـمالية 
والغربية التي تسـيطر عليهـا التنظيم، 
تلـك  علـى  السـيطرة  اسـتعادة  بغيـة 

المناطق.

تنظيم »الدولة« يفرض الزي الأفغاني 
على المدرسين في مدينة غربي العراق

■ بعقوبـة ـ د ب أ: ذكـرت مصـادر مـن الشـرطة العراقيـة 
الاثنـن أن 19 شـخصا بينهـم مقاتلـون مـن تنظيـم »الدولـة 
الإسـلامية« قتلوا وأصيب عشرة آخرون في هجمات شهدتها 
مناطـق متفرقـة تابعـة لمدينـة بعقوبـة /57 كلم شـمال شـرق 

بغداد.
وقالت المصادر إن »عبوة ناسـفة موضوعة بجانب الطريق 
فـي حي الهـادي فـي قضـاء بلـدروز جنـوب شـرقي بعقوبة 
انفجـرت مـا أدى إلـى مقتـل 7 مدنيـن وإصابـة سـتة آخرين 

بجـروح، كما سـقطت ثلاث قذائـف هاون سـقطت فجر أمس 
علـى مركز قضـاء المقدادية ما تسـبب في مقتـل أربعة مدنين 

وإصابة أربعة آخرين بجروح«.
وأوضحـت المصـادر أن »اشـتباكات عنيفـة اندلعـت فجـر 
الاثنن بن القوات الأمنية ومتطوعي الحشد الشعبي من جهة 
وبن مسـلحن من تنظيم داعش في المناطق والقرى الشمالية 
لقضـاء المقداديـة، ما أسـفر عن مقتـل ثمانية مسـلحن بينهم 

ثلاثة من قياديي التنظيم«.

مقتل 19 بينهم مسلحون من تنظيم الدولة
في أعمال عنف في بعقوبة

■ الإس��كندرية - الأناض��ول : قال تواض��روس الثاني، بابا 
أقباط مصر، إننا »نصلي م��ن أجل الأخوة الغائبين والمتألمين في 

العراق وسوريا«، داعيا الله أن يحفظ مصر.  
ج��اء ذلك خ��لال كلمة ألقاه��ا ف��ي الكاتدرائية المرقس��ية في 
الإس��كندرية )ش��مال مصر(، مس��اء الأحد، بعد ترؤس��ه قداس 

»عيد الغطاس« بحضور أتباع  للكنيسة المصرية.
وخلال كلمته، ق��ال تواضروس الثاني: »نحن نصلي من أجل 

الأخوة الغائبين والمتألمين في العراق وسوريا«.
وأض��اف: »نصلي ونحن نؤمن بقوة الصلاة، لأن الصلاة تلين 
القلوب القاس��ية وتفتح الأبواب المغلقة، لذل��ك نصلي دائما، من 
أجل أن يمنحنا الله س��لامه الدائ��م، وأن يحفظ الله مصر من كل 

شر«.
وش��هد محيط الكنيس��ة التي صلى تواض��روس الثاني فيها، 
تعزي��زات أمنية مش��ددة ووضعت بوابات الكش��ف عن المعادن 
بمدخ��ل الكنيس��ة، وتم فحص المنطقة بالكلاب البوليس��ة للتأكد 
من ع��دم وجود مفرقع��ات، وأغلقت جميع الش��وارع المؤدية إلى 

الكنيسة.
ونهاي��ة العام الماضي ومطلع الع��ام الجاري، اختطف عدد من 
المصريين المس��يحيين في ليبيا التي تشهد صراعات مسلحة منذ 
الش��هر الماضي، وتتابع الكنيس��ة المصري��ة حالاتهم مع الجهات 

المصرية المسؤولة، بحسب تصريحات كنسية سابقة.  
وكانت الوكالة المصرية الرس��مية، نقلت ف��ي 3 يناير/ كانون 

الثاني الج��اري، ع��ن الإعلامي الليب��ي مالك الش��ريف، قوله إن 
مس��لحي تنظيم »الدولة الإس��لامية« اختطف��وا 13 عاملا مصريا 
مس��يحيا بمدينة س��رت الواقعة حاليا تحت س��يطرة قوات فجر 

ليبيا، عقب خطف 7 آخرين نهاية العام الماضي بنفس المدينة.
وقتل مس��لحون مجهولون، الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول 
الماض��ي، طبيبا مص��ري الجنس��ية وزوجته واختطف��وا ابنتهما 
)قتلت لاحقا(، في مدينة س��رت وسط ليبيا، فيما رجح مسؤول 
محلي ليبي أن الجريمة »تحمل أبعادا دينية كون القتيل مسيحي 

الجنسية«.
وف��ي الع��راق، عق��ب س��يطرة التنظي��م عل��ى مدين��ة الموصل 
)ش��مال(، أح��د أب��رز معاق��ل التنظي��م بالع��راق، خيّ��ر التنظيم 
مس��يحيي المدينة الاختيار بين اعتناق الإس��لام أو إعطائهم عهد 
الذم��ة )أي دف��ع الجزية مقابل الأم��ان( أو مغ��ادرة المدينة دون 
ممتلكاتهم باعتبارها »غنائم« مما اضطر معظم سكان المدينة إلى 

مغادرتها.
وفي الثان��ي من أغس��طس/آب الماضي، س��يطر التنظيم على 
مدينة قراق��وش، أكبر مدينة عراقية من حيث الكثافة الس��كانية 
المس��يحية، ومدين��ة برطل��ة )ذات أغلبي��ة مس��يحية(، بمحافظة 
نينوي )ش��مال( بعد انس��حاب القوات الحكومية والبيشمركة، 
م��ا دفع أكثر من 100 ألف عراقي مس��يحي عل��ى الأقل إلى الفرار 
باتجاه إقليم ش��مال العراق، بحس��ب بطريرك باب��ل للكلدان في 

العراق والعالم، لويس ساكو. 

بابا أقباط مصر: »نصلي من أجل الأخوة الغائبين 
والمتألمين في العراق وسوريا«

مصريات يستمعن إلى وعظ البابا تواضروس في كاتدرائية العباسية في القاهرة أمس
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القاهرة ـ »القدس العربي«:
خرجت سـوزان مبارك، زوجـة الرئيس المصري الاسـبق 
حسـني مبارك عن صمتها عبر اول حوار صحافي تجريه منذ 
عزل زوجها عن حكم البلاد عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 
2011، فكشفت الكثير من التفاصيل بشأن احوال اسرتها قبل 

وابان وبعد الثورة.
وفـي البداية قالت سـوزان مبـارك للكاتبـة الكويتية فجر 
السـعيد »أعتـذر عـن كل من طلـب مقابلتي ولم أسـتطع لأني 
اعتزلـت الحياة العامة ولا أخرج من بيتي إلى أن تظهر براءة 

زوجي وأولادي«.
وقالـت »إن الفرصة قد أتيحت لعـلاء وجمال للخروج من 
مصـر ولكنهما رفضا الخروج، لأن خروجهما سـيتم تفسـيره 
على أنـه هروب مـن المواجهة ولـم نربهما على الهـرب، حتى 
أن نجلهـا جمال مبـارك قال في تلـك اللحظة »لـو خرجت من 
بلدي كيف سـتنظر لـي ابنتي عندما تكبر وتكتشـف أن أباها 
هـرب وهو متهم، وهل تقبلين أن أعيش هاربًا طول حياتي؟«، 
وأكـدت أن علاء وجمال أصرا علي المواجهة إلي البراءة بإذن 
اللـه لأنهما واثقـان بأنهما لم يعملا شـيئا يعاقبـان عليه ولا 

يهرب إلا المخطئ أو الجبان«.
وعمـا سـمعته في الآونـة الأخيرة مـن أنـاس كثيرين عن 
مبارك وأسـرته، قالت »وأنا أسـمع حجم الافتراءات البشعة 
التـي طالتني أنا وأسـرتي كنت أتألم لأنـي محرومة من حقي 
الطبيعـي بالزعـل والبـكاء لأحافـظ علـى ثبـات مـن حولي، 
وقالـت سـوزان مبـارك إنهـا كانـت تدعـو ربهـا ليطيـل فـي 
عمرالرئيـس الأسـبق مبـارك ليعيـش حتى يـرى براءته من 

الاتهامات والأكاذيب«.
 وأكدت انها في حاجة كبيرة إلى أن تحضن أبناءها، قائلة 
»أحتاج أن أحضن ابني وأبكي على صدره، ولكن لا أسـتطيع 
لأن انهيـاري سـيؤلمهم، وهـم بحاجة لمن يشـد مـن أزرهم في 

محنتهم، لذلك أنا متماسكة حتى الآن«.
واشـارت سـوزان مبارك، خلال الجزء الأول من حوارها، 
إلى أنها تحملت الكثير من الصعاب في الفترة الماضية، وقالت 
»ربنـا كريم معانـا في جميع مراحـل حياتنا، ورغـم الصعاب 
دائمًا نجد الفرج من عنده، لذلك كنت على ثقة أن الله سيظهر 

براءة زوجي وأولادي«. 
وروت تفاصيـل الأيـام التـي سـبقت ثـورة يناير/كانون 

الثانـي، قائلـة »أحـد الصحافيـين كان يجتمـع معـي يوميـاً 
قبـل 25 يناير/ كانـون الثانـي لإقناعي بإعطائـه حق طباعة 
ونشـر كتابي عن تجربتي بعـد وفاة حفيـدي وبعد الأحداث 
هاجمنـي«، مضيفة »قلبي لا يحمـل ضغينة على أحد حتى من 
أخطـأ بحقي ولا أعرف الكره أصلًا ولكن أسـتغرب هجوم من 

كان يسعى جاهداً ليخطب ودي سابقاً«.
وعبرت عن حزنها من تجاهل مبارك في احتفالات أكتوبر/ 
تشرين الأول، بقولها »حزنت وبشدة عندما لم يذكر الرئيس 
السيسـي في احتفالات أكتوبر/تشـرين الأول اسـم الرئيس 
مبـارك كما ذكـر باقي الأبطـال«، لافتة إلى أن حـرب 6 أكتوبر 
نقطة تحول في حياتها ولو سردت ما حدث معها في احتفالات 
هذه المناسـبة قبل وبعد أحداث يناير/ كانون الثاني ستكون 

مادة للكوميديا السوداء«.
وقالـت » إن الخـوف من رد الفعـل لا يعني إلغـاء التاريخ 
الذي سجل أبطال أكتوبر/تشرين الأول من القادة العسكريين 
فـي بيـض صفحاتـه، مضيفـة: »فـي قلبـي غصة لا أسـتطيع 
إخفاءهـا ولكن مع هذا أنا متفائلة أن مصر سـتعود أجمل مما 

كانت والآتي أفضل بقيادة الرئيس السيسي«.
ونفت سـوزان مبـارك تدخلها فـي التشـكيلات الوزارية، 
مؤكـدة »لـم أتدخـل يومـاً فـي التشـكيل الـوزاري وليس لي 
علاقة بالسياسـة من الأسـاس وكل مـا قيل افتراء وحسـبنا 
الله ونعم الوكيل«، مشـيرة إلى أنها لا تعـرف من الوزراء إلا 
الخمسة الذين كانت تتعامل معهم بحكم نشاطها التطوعي«. 
وعن حياتها الشـخصية مع مبارك أكـدت » أن العلاقة بينهما 
كانـت أكبر بكثير من زوج وزوجتـه، والرئيس مبارك لم يكن 
زوجي فقـط بل هو رئيس الجمهورية وكنت أتعامل معه وفق 
هـذا المنظـور مواطنة ورئيـس جمهوريـة وكان لـي حدود لا 

أتخطاها«.
وأكـدت سـوزان مبارك »هناك أشـخاص كانوا يسـبحون 
بحمدنـا ليـل نهار وبعـد 25 يناير قالـوا فينا مالـم يقله مالك 

بالخمر وأستغرب أن الناس تصدقهم ولا ترى تقلباتهم«.
وأضافـت » مجروحـة جـدًا مما ينقـل لي عـن كلام الناس 
ولكن دفاعي عن نفسـي لن يجدي فصوتي غير مسموع لذلك 

ليس لي سوى حسبنا الله ونعم الوكيل«.
وعـن زوجـات ابنيها، قالـت »من كرم ربنا علـي أن رزقني 
ببنتـين همـا زوجتا ولـداي واللتين صبرا وتحمـلا الكثير في 
هذه السـنوات الصعبة، ويارب أفرح معاهم في فرج قريب«. 

وأضافـت »عندمـا أخـرج مـن زيـارة ولـدي بالسـجن أدخل 
غرفتـي ولا أخرج إلا ثاني يوم لأن حالتي النفسـية لا تسـمح 

برؤية أحد وربنا ما يكتب ما أراه على أحد«.
وغـردت الإعلاميـة الكويتيـة فجـر السـعيد، مـن خـلال 
حسـابها الرسـمي على تويتر، قائلة » بعد إنتهاء مقابلتي مع 
سوزان مبارك قمت بتصوير نفسي مع سوزان مبارك »الهانم« 

سيلفي في صورة باسمة، لأني لم اجد من يصورنا«.
كمـا نشـرت فجر السـعيد نص الجـزء الأول مـن حوارها 
وقالت حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيس 

بوك »قابلت سوزان هانم زوجة الرئيس مبارك«.

»سوزان« تلوم السيسي لعدم ذكره »مبارك« في احتفالات أكتوبر 
وتنتقد صحافيين »كانوا يسبحون بحمدها ثم انقلبوا عليها بعد الثورة«

سوزان مبارك

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد ان تسلم جائزة الشيخ زايد من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي امس 

■ القاهـرة  ـ د ب أ: دعا الرئيس المصري 
عبـد الفتاح السيسـي امـس الاثنـين القادة 
العـرب إلـى المشـاركة بالمؤتمـر الاقتصادي 
الذى سيعقد في شرم الشيخ في آذار/مارس 

القادم.
الجلسـة  امـام  امـس  كلمتـه  فـي  وأكـد 
الافتتاحيـة للقمـة العالميـة لطاقة المسـتقبل 
التي عقـدت صباح امس في دولـة الامارات 
العربيـة المتحـدة علـى أن المنطقـة العربيـة 
تمـوج بتحديـات مختلفـة، لا تقتصـر علـى 
موضوعـات الطاقـة، حيـث تفاقـم الإرهاب 
وصـار يمثـل ظاهرة عالميـة تبـث مخاطرها 
وتنشر الدعاوى المغلوطة لتكفير المجتمعات 
تسـتهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام 

الاجتماعي .
وأشـار إلـى ان هـذا الأمر يتطلـب تحركا 
واعيا من المجتمع الدولي ومواجهة لا تقتصر 
علـى الجوانـب الأمنيـة والعمل العسـكري 

ولكن تمتد لتشـمل الأبعاد التنموية بشقيها 
بمـا  والثقافيـة  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
تتضمنه من تجديد للخطاب الديني وتنقيته 
مـن أيـة أفـكار مغلوطـة قـد تغـري البعض 
باتخاذ العنف وسـيلة للتعبير عن الآراء أو 
فـرض التوجهـات. وأضـاف »ولا يمكننا أن 
نغفـل أهمية الارتقاء بجودة التعليم وربطه 
بسـوق العمـل لمكافحـة البطالـة والحيلولة 

دون انتشارها بين أوساط الشباب.
وأكـد السيسـي أن كل ذلك يتطلـب جهداً 
عربيـاً مضاعفـاً، فالتطورات التي تشـهدها 
بعـض الـدول العربيـة، لا يمكـن النظـر إلى 
بعضهـا بمعـزل عـن الآخـر، فما يحـدث في 
إحـدى دول الجـوار العربيـة يؤثر بلا شـك 
علـى أشـقائها العرب. وشـدد علـى أن مصر 
تعتبـر أن أمـن منطقـة الخليـج العربي خطٌ 
أحمـر وجـزء لا يتجـزأ مـن أمنهـا القومـي، 
مشـيدا بالجهود التي تبذلهـا دولة الإمارات 

العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها القومي، 
داعيا إلـى اسـتمرار هذه الجهـود وتكثيفها 
للتصـدي لأية محاولات تسـتهدف النيل من 

أمن دول الخليج واستقرارها.
وقـال ان »تفاقـم الإرهـاب )...( يتطلـب 

تحركا واعيا من المجتمع الدولي«.
علـى  تقتصـر  لا  »المواجهـة  ان  واضـاف 
الجوانـب الأمنيـة والعسـكرية ولكـن تمتد 
لتشمل الابعاد التنموية بشقيها الاقتصادي 
والاجتماعـي والثقافيـة بمـا تتضمنـه مـن 
تجديـد للخطـاب الدينـي وتنقيتـه مـن اي 
افـكار مغلوطـة قـد تغـري البعـض باتخاذ 
العنـف وسـيلة للتعبير عـن الاراء او فرض 

التوجهات«.
وشدد السيسي على ان أمن الخليج يمثل 
»خطـا احمـر« بالنسـبة لمصـر، مؤكـدا دعم 
»جهود الامارات الحفاظ على أمنها القومي«. 
ودعا إلى اسـتمرار هذه الجهـود و»تكثيفها 

للتصدي لكل المحاولات التي تستهدف النيل 
من أمن دول الخليج«.

وهو يشـير بذلك علـى الأرجح إلى ضبط 
الاخـوان  تيـار  مـن  العشـرات  ومحاكمـة 
المسـلمين والحكـم عليهـم بالسـجن بتهمـة 
التامر على نظام الحكم وجهودها عموما ضد 
التطرف ومشـاركتها في الحرب على تنظيم 
الدولة الإسـلامية. ودعا السيسي المواطنين 
العرب في »رسالة« قال انه يوجهها للجميع، 
إلـى ان »يأخـذوا بالهـم مـن بلدهـم«. وقال 
»نحن ندمر انفسنا )...( نحن نخرب بيوتنا 

)...( نحن من يقوم بذلك«.
واشـار إلـى ان اعلـى نسـبة للاجئين في 
العالـم موجـودة لدينـا واكبـر مسـاعدات 
للاجئـين في العالـم تدفع عندنا«. وتسـاءل 
»هـل هذا تغييـر او تدمير؟« في اشـارة على 
ما يبـدو إلى المنحـى الدموي التـي اتخذتها 

الانتفاضات العربية لاسيما في سوريا.

السيسي في الإمارات: أمن الخليج خط أحمر

■ القاهرة  - الأناضول: تشـهد محكمة 
مصريـة اليـوم الثلاثـاء، أولـى جلسـات 
محاكمـة فتيـات أمـام القضاء العسـكري، 
في سـابقة هي الأولـى منذ إنشـاء النيابة 
العسكرية منتصف القرن الماضي، بحسب 

مصدر قضائي وآخر قانوني.
محكمـة  إن  قضائـي،  مصـدر  وقـال 
الجنايات العسـكرية المنعقدة في معسـكر 
الجـلاء )مقـر قيـادة الجيـش الثانـي فـي 
الإسـماعيلية، شمال شـرقي مصر(، تشهد 
اليـوم الثلاثـاء، أولى جلسـات محاكمة 4 

فتيات )طالبات بالمرحلة الثانوية(«.
جنـح  محكمـة  أن  المصـدر  وأوضـح 
الإسماعيلية )شمال شرقي مصر(، أحالت 
الفتيـات الأربـع )مخلـى سـبيلهن(، فـي 
15 ديسـمبر/ كانـون الأول الماضـي، إلـى 
المحاكمة العسـكرية، في القضية رقم 3160 
جنح الإسماعيلية، المتهمات فيها بالتظاهر 

الشـغب،  وإثـارة  عامـة،  منشـأة  أمـام 
وقطـع الطريق العـام، والانتمـاء لجماعة 

محظورة.
وبـدأت وقائع القضية، بحسـب مصدر 
قانونـي فـي جماعـة الإخـوان المسـلمين، 
عندمـا ألقـي القبض علـى الفتيـات الأربع 
فـي 30 مـارس/ آذار 2014، وهـن »سـارة 
صابر، وإسـراء عبـد الهـادي، ومنة أحمد 
)16 عامـا(، وسـارة عبد المنعـم الحلواني 

)15 عاما(«.
تهـم  النيابـة  لهـن  »وجهـت  وتابـع: 
التظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، 
وقطـع الطريق العـام، والانتمـاء لجماعة 
محظـورة، وقيـدت لهن قضيـة حملت رقم 
3160 جنـح الإسـماعيلية، قبـل أن تصـدر 
محكمة جنح الإسـماعيلية، في 24 يونيو/ 

حزيران 2014، قرارا بإخلاء سبيلهن«.
وأشـار القانونـي إلـى أنه علـى الرغم 

من قـرار المحكمـة، إلا أن الطالبـات الأربع 
فوجئـن بقـرار النيابـة إحالتهـن للقضاء 
العسـكري، وتحديد جلسـة محاكمة لهن، 
مع 13 طالبـا آخرين تتـراوح أعمارهم من 
15 إلى 20 عاما، مـن المرحلة الثانوية ومن 

طلاب جامعة الإسماعيلية.
وأضـاف أن تلـك الواقعـة تعـد الأولـى 
من نوعهـا، حيث لم يسـبق أن تمت إحالة 
فتيـات إلـى القضاء العسـكري علـى ذمة 
النيابـة  تأسـيس  منـذ  سياسـية  قضيـة 
العسـكرية إبـان حكـم الرئيـس الأسـبق 
جمال عبد الناصر، الـذي تولى حكم مصر 

منتصف القرن الماضي.
يذكر أنه تمـت إحالة 4 فتيـات أخريات 
و3 سـيدات مـن أنصـار الرئيـس المصري 
المعزول محمد مرسي للمحكمة العسكرية، 
إلا أنـه لم تحـدد لهن جلسـة محاكمة حتى 

اليوم.

لأول مرة في مصر: القضاء العسكري يحاكم 4 فتيات 

■ الإسماعيلية  - الأناضول: نفى رئيس هيئة قناة السويس، 
الفريق مهاب مميش، وقوع أي خسائر بشرية، إثر حادثة الانهيار 

الجزئي بأحد أحواض الترسيب بمشروع القناة الجديدة.
وكانـت مصـادر أمنيـة بالإسـماعيلية، شـمال شـرقي مصـر، 
أفـادت، أن انهيارًا جزئيًا وقع في سـاعة متأخرة من مسـاء أمس 
الأول الأحـد، بأحد أحواض الترسـيب بمشـروع قناة السـويس 
الجديدة، أدت إلى إغراق بعض المعدات الهندسـية، وسـط أنباء 
تناقلتهـا مواقـع التواصل الاجتماعـي عن وقوع إصابـات جراء 

ذلك.
وفي بيان صحافي له، صباح أمس الإثنين، قال الفريق مميش، 
إن » تسرباً للمياه وقع من أحد الجسور المؤدية لحوض الترسيب 

رقـم 12 بالكيلومتـر 84.5 ترقيـم القناة، وذلك نتيجـة قوة تدافع 
المياه من مواسـير الطرد الخاصة بالكراكة HAM 218 العاملة في 

المشروع الجديد«.
الإجـراءات  جميـع  اتخـاذ  تم  الفـور  »علـى  أنـه  وأضـاف 
والاحتياطيـات اللازمـة، ورفـع درجة اسـتعداد جميـع الأجهزة 
بالهيئـة، والتواجـد بموقـع الحـدث بالتنسـيق التام مـع الهيئة 
الهندسـية للقـوات المسـلحة العاملـة بالموقع وكذلك مـع الجهات 

الأمنية والسيادية«.
وأشـار إلى أن الحـادث »لم تنجم عنه أية إصابات أو خسـائر 
في الأرواح لأي من العاملين بالموقع، وتم السـيطرة على الموقف، 

وإيقاف تدفق المياه من الفتحة التي حدثت بالجسر«.

رئيس هيئة قناة السويس ينفي وقوع خسائر بشرية 
إثر حادثة الانهيار الجزئي في المشروع الجديد 

■ القاهـرة - الأناضـول: فـي ينايـر/ 
كانـون الثانـي 2011، أطلقـت صفحة على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي )فيسـبوك( 
تسمى »كلنا خالد سـعيد«، دعوة للتظاهر 
بمصر في عيد الشـرطة الذي يوافق 25 من 

الشهر ذاته كل عام.
سـريعا ما لاقـت الدعوة زخما شـعبيا، 
تحول إلـى ثـورة اسـتمرت في الشـوارع 
لمـدة 18 يوما، وأفضت إلـى تنحي الرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
 ،2015 الثانـي  كانـون  ينايـر/  وفـي 
أطلقت قوى شـبابية كان بعضها جزءا من 
المشاركين في ثورة 2011، دعوات لإسقاط 
السـلطات الحالية والثـورة عليها، إلا أنها 
لم تلق الزخـم الشـعبي أو الإعلامي الذي 
لاقته الحالة فـي 2011، وباتت دعواتهم لا 
تحمل جديدا، في ظل توقع خبير سياسـي 

أن اليوم سيمر دون جديد.
الشـارع المصري فـي 2011، كان يترقب 
مظاهرات 25 يناير/ كانون الثاني، وسـط 
هجوم حـاد من الإعـلام الحكومي وبعض 
الفضائيـات الخاصة حينهـا، وكان حديث 
الشـارع فـي المواصـلات العامـة ينظر إلى 
المظاهرات وما تبعها من أحداث، لدى قطاع 
عريـض، بأنهـا المخلصـة لحكم اسـتمر 30 
عاما لنظام مبارك، في ظل أزمات تعيشـها 

البلاد، ويجب أن يوضع لها حد.
للثـورة  دعـوات  خرجـت   ،2015 وفـي 
علـى النظام الحالي وإسـقاطه، إلا أن هذه 
الدعـوات لـم تلـق الزخـم الثـوري الـذي 

شهدته دعوات 2011.
وخرجـت دعـوات هـذا العـام للتظاهر 
فـي 25 ينايـر/ كانون الثانـي الجاري، من 
»التحالف الوطني لدعم الشـرعية ورفض 
الانقلاب«، المؤيد لمرسي، ودعوات حركات 
المشـاركين  )أحـد  أبريـل«  كــ»6  شـبابية 
فـي دعـوات ثـورة 2011(، و»شـباب ضد 
الانقـلاب« الرافضـة للسـلطات الحاليـة، 

وحركات أخرى صغيرة.
هـذه الدعـوات وإن اختلفت فـي الرأي 
والتوجه، واجتمعت على إسـقاط السلطة 
الحاليـة، إلا أنها اتفقت أيضـا أن دعواتها، 
على مدار الشـهور الأخيرة، لم تشهد زخم 
»المليونيات الحاشـدة«، رغم أن الأسـباب 
التي سـبق ودفعت المصريين للمشـاركة لا 

تزال موجودة، على حد قولهم.
فمن تظاهروا ضد مبارك في 2011، وضد 
مرسـي فـي 2013، احتجاجًا علـى انقطاع 
ووجـود  الأسـعار،  وارتفـاع  الكهربـاء، 
للمعارضـين،  ومحاكمـة  رأي  محبوسـي 
يحجمون عن النزول للشارع، وهو ما ظهر 
في دعوات التظاهر التـي أطلقها التحالف 
الداعـم لمرسـي فـي الذكـرى الثالثـة لثوة 
الماضـي،  العـام  الثانـي  يناير/كانـون   25
يونيـو/   30 لمظاهـرات  الأولـى  والذكـرى 

حزيـران 2013، وذكـرى عـزل مرسـي في 
3 يوليـو/ تمـوز، وذكـرى فـض اعتصـام 
رابعـة العدويـة الأولى في 14 أغسـطس/ 

آب 2014.
ويبقى في الشارع غضب مكتوم، أرجعه 
البعـض إلى ضعف حكومة إبراهيم محلب 
فـي التغلـب علـى بعـض المشـكلات التـي 
تواجـه المواطنـين، فيما تـرد الحكومة بأن 
أولوياتها هي عودة الأمن إلى الشارع بعد 
سـنوات من الانفلات عقب ثورة 25 يناير/ 
كانـون الثانـي 2011، زاد وتيرتـه بعـد 3 
البـلاد  شـهدت  حيـث   2013 يوليو/تمـوز 

موجة من أعمال العنف.
المصـري  الرئيـس  مواجهـة  وجـاءت 
الانتقـادات  لهـذه  السيسـي  عبدالفتـاح 
بالإعلان عن بدء إجراءات لتعديل حكومي 
وحركـة محافظـين، في ظل حديثـه المتكرر 
بوعـد المصريـين بالتغييـر خـلال عامـين، 
مطالبـا إياهم بتحمل أي قرارات خلال تلك 
الفترة، مسـتخدما في تلك الدعوة مفردات 
حميمية قريبة إلى قلب رجل الشارع، وهو 

السبب الذي قلل من الغضب الشعبي.
وجاءت دعوة التحالف الداعم لمرسـي 
لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، كسـابقتها 
منذ عزل مرسـي، لا تحمل جديدا، مع تكرار 
عبارات بعينها فـي بيانات التحالف منها: 
»القـرار لـأرض« و«يـوم لـه مـا بعـده«، 

و«الثورة في الشارع«.
مؤيـدوه  ينظّـم  مرسـي،  عـزل  ومنـذ 
شـبه  احتجاجيـة  وفعاليـات  مظاهـرات 
يومية للمطالبة بعودتـه، وهي المظاهرات 
التـي تخللها مـا يطلقـون عليـه »موجات 
ثورية« في أزمنة محددة، غالبا ما تقع فيها 
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة 

يسقط فيها قتلى وجرحى.
أمـا القوى الأخـرى بخـلاف التحالف، 
فهـي متنافـرة فيما بينهـا، ولـم تنجح في 
مـع  تم  الـذي  الأمـر  ذات  وهـو  التوافـق، 
التحالف، فلم يجتمعـوا جميعا على هدف 
واحـد، أو مكان محـدد للتظاهر، فضلا عن 
بعضهـم يرفضـون التظاهـر سـويا، فلكل 
منهـم شـروطه التـي يمليهـا علـى الآخـر 

للتوافق.
ولـم تفلح محاولات إعـادة الوحدة بين 
الصـف الثـوري، وهو مـا ترك أثرًا بشـكل 
كبير علـى أدائه، وصـار أكثـر ضعفًا وأقل 
قدرة على جذب قطاعات كبيرة من الشعب 
بمـا يجعلهـا مؤثـرة فـي المشـهد، فجماعة 
الإخوان المسـملين تدعو إلى عودة مرسي، 
بينمـا تتظاهـر القوى الثوريـة ضد قانون 
التظاهر الذي أقر نوفمبر/ تشـرين الثاني 

2013، ويعتبرونه سالبا للحريات.
وبحسـب مصادر فإن القوى الشـبابية 
ترفض رفع صور مرسـي أو شارات رابعة، 
بينما يصر أنصار مرسـي على رفعها، وهو 

مـا رد عليه البعـض فنقلت وسـائل إعلام 
محليـة عن الناشـط السياسـي عمرو عبد 
الرحمـن مـن حـزب »العيـش والحريـة« 
)يسـاري( قائلا إن »الإخـوان صاروا قوة 
لـة لأي حـراك جـذري فـي المجتمـع،  معطِّ
ويصـر قطـاع كبير مـن الثوار علـى وضع 

الإخوان في خانة الثورة المضادة«.
وأصبحـت المجموعـات الشـبابية تلجأ 
إلـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي لتفريغ 
طاقـة الغضـب لديهـم، كبديل عـن النزول 
إلـى الشـارع، وهـو مـا أثـر بالسـلب على 
الزخم في الشارع لدعوات التظاهر لذكرى 

الثورة.
الدعوات الوحيدة التـي تخرج للثورة 
بلهجـة  الثانـي،  كانـون  ينايـر/   25 فـي 
تصاعدية تقول إن اليوم سيشـهد حسـما 
وسقوطا للنظام، كانت من باسم خفاجي، 
وهـو أكاديمي مصـري، وكانت مـن خارج 
مصـر، وهو ما انتقده كثيـرون على مواقع 
التواصل الاجتماعي بأن الثورة لمن هم في 
داخل مصر وليس لمن يوجهها من الخارج.
البعـض مثـل حمدين صباحي المرشـح 
الرئاسي الخاسـر في انتخابات الرئاسة، 
لـم يـدع لا لحفـل أو مظاهـرات وقـال فـي 
ينايـر/  »ثـورة  إن  صحافيـة  تصريحـات 
كانـون الثاني لم تحقق أهدافها حتى الآن، 
ولهـذا لا يملـك المواطنون بهجـة الاحتفال 
بذكراها«، متوقعا »ألا تحدث مظاهرات في 

ذلك اليوم«.
مصطفـى كامـل السـيد أسـتاذ العلـوم 
السياسـية فـي جامعـة القاهـرة، قـال إن 

»ذكرى الثورة لن تحمل جديدا«.
وتابع: »مرت مناسـبات عـدة كالذكرى 
الثالثة للثورة وعزل مرسـي، دون جديد، 
سوى سـقوط ضحايا، وهو ما لا أتمنى أن 

يحدث«.
واتفـق معه، وحيد عبـد المجيد، الخبير 
في مركـز الأهـرام للدارسـات السياسـية 
العـزوف  أرجـع  الـذي  والاسـتراتيجية، 
الشـعبي للدعـوات، في أن الشـباب الذي 
كان أسـاس ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011، وامتداهـا فـي 30 يونيـو/ حزيـران 
2013، عازفون الآن عن الساحة السياسية 
وعمليـة التغييـر، لمـا يعانونه مـن إحباط 
لعدم تحقيق أهداف ثورتهم )كانت أهداف 
الثـورة المعلنـة عيـش .. حريـة .. عدالـة 
اجتماعيـة .. كرامة إنسـانية(«. وقال عبد 
المجيد: »كما أن الداعين للتظاهر أو إسقاط 
النظام، فقدوا بريقهم وثقتهم في الشـعب، 

وبالتالي لن يستمع لهم أحدا«.
وردا علـى سـؤال حول، عـدم الالتفاف 
حـول دعـوات الاحتفـال بذكـرى الثورة، 
قال: »نحن لا نعيش ظرفا ثوريا، وبالتالي 
ففكـرة الثـورة أو الاحتفاء بثـورة قديمة، 

غير مطروحة في أذهان الشعب«.

»أغلب الشعب ليس مستعدا لثورة جديدة«

مصر: دعوات ضعيفة للتظاهر في ذكرى 25 يناير

■ القاهـرة ـ الأناضـول: أثار الرئيس المصـري المعزول، محمد 
مرسـي، حالة من الجدل والسـخرية من قبـل مؤيدين ومعارضين 
له، عقـب اتهام وجهـه خلال جلسـة محاكمته، الأحـد، لـ«ضباط 
يعملـون تحت أمـر رئيس المخابـرات الحربيـة )وقتهـا والرئيس 
الحالى( عبد الفتاح السيسي« بقتل متظاهري ثورة يناير/ كانون 

ثان 2011. 
وخلّف اتهام مرسـي للسيسـي الذي لم تعقب عليه السـلطات 
المصريـة حتـى الآن، انتقـادات حـادة مـن معارضـي السـلطات 
المصريـة ومؤيديهـا، حول سـبب تعيين مرسـي له كوزيـر للدفاع 
وعدم محاسـبته، فـي وقت قـال مؤيديون للسيسـي إن هذا دليل 

على عدم صحة الاتهامات.
وتحـدث مرسـي فـي كلمـة لمـدة سـاعتين مـن داخـل القفـص 
الزجاجـي، أثناء مرافعته أمس الأول الأحـد في قضية »التخابر«، 
المتهم فيها مع 35 آخريـن بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات 
وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشـاء أسرار الأمن القومي والتي 
قـرر القاضي في نهايتهـا تأجيل نظر القضية إلى جلسـة الأربعاء 

المقبل، 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وخـلال المحاكمـة، قال مرسـي إن لجنـة تقصي الحقائـق التي 
شـكلها عنـد توليه الرئاسـة )يونيـو/ حزيـران 2012(، »تضمنت 
شـهادات مديـري بعـض الفنـادق فـي ميـدان التحريـر )وسـط 
القاهرة( تدين ضباطا من جهة أمنية سـيادية كانوا يعملون تحت 

أمـر رئيس المخابرات الحربية وقتها )عبد الفتاح السيسـي(، وأن 
هؤلاء مسـؤولون عـن قنص المتظاهريـن خلال 25 ينايـر/ كانون 

الثاني، وحتى تولي )مرسي( مسؤولية الرئاسة«.
وردا علـى سـؤال مـن القاضـي عـن سـبب عـدم القبـض على 
المتهمين، قال مرسـي: »كنـت حريصا على المؤسسـات التي ينتمي 
إليها هؤلاء المدانون، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشـكل قانوني 

دستوري عن طريق القضاء«.
ولم تسلم اتهامات مرسي للسيسي من إثارة تعليقات المؤيدين 
والرافضين لمرسـي بجانب معارضي السلطات المصرية، التي غلب 
عليها »الاندهاش« و»الجدل« حـول توقيت الاتهامات التي أعلنها 

مرسي وسكوته عليها وصحتها من عدمها.   
وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« هاجم 
محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة  »تمرد« )حركة شبابية من 
أبـرز جبهـات دعـم مظاهـرات 30 يونيو/حزيران لعزل مرسـي(، 
اتهامات مرسي، متسـائلا: »مش أنت اللي )ألست أنت من( عينته 
وزيـر دفـاع )تم في أغسـطس/آب 2012 (، ووصفتـوه وقتها بأنه 

وزير يعرف ربنا وبنكهة الثورة ؟«. متهما مرسي بـ«الكذب«. 
 وشـكك حمـدي بخيـت، الخبيـر العسـكري في صحـة حديث 
مرسـي، متسـائلا : »ما هـي الأدوات التـي كانت لدى مرسـي لكي 
يراقب المخابرات ووزير الدفاع، وما الأدوات التي لديه لتمكنه من 

القبض على شخص بحجم السيسي؟« 

وفي مداخلة هاتفية على إحدى المحطات التليفزيونية المصرية 
الخاصة، اسـتنكر بخيت اتهام مرسي للسيسـي، قائلا :«مثل هذا 
الحديـث لا يصـح أن يقوله شـخص كان رئيسـا للبلاد »، مشـيدا 

بالسيسي كرئيس حافظ على مصر.
ولم يسـلم حديث مرسـي حـول السيسـي أيضا مـن انتقادات 
عبـر موقع التواصـل الاجتماعي »تويتر« من معارضي السـلطات 

المصرية أيضا. 
وأعـرب الكاتـب المعـارض للسـلطات المصريـة، سـلامة عبـد 
الحميد،  عن اندهاشـه من حديث مرسي، متسائلا: »ولما السيسي 
هو اللي )الذي( قتل المتظاهرين في التحرير عينته وزير دفاع ليه 

يا عم مرسي؟؟« 
وقـال عبـد الرحمـن فـارس، ناشـط مصـري معـارض : »كلام 
المعزول مرسـي أمـام محكمته الظالمة، يرسـخ إدانته أمـام الثورة 
ولا يبرئـه والحد الأدنـى لجريمته يتمثل في التسـتر علـى القتلة 

والمجرمين«. 
وسـاخرا قال إسلام لطفي، الناشـط الحقوقي المعارض : »مرة 
كان فيـه رئيس عرف إن رئيس المخابرات قتل المتظاهرين فسـابه 
)تركـه( فـي مكانـه الجديـد كوزيـر دفـاع حفاظـاً على المؤسسـة 
العسـكرية ورفـض يحبسـه، فالمتظاهـرون غضبوا مـن الرئيس 
وتحالفوا مع وزير الدفاع اللي )الذي( قتلهم لما كان ماسـك )يتقلد 
منصـب رئيـس( المخابـرات عقاباً للرئيـس إنه مـا عاقبهوش )لم 

يعاقبه( على إنه قتلهم«.
وعبر حسـابه علي فيسـبوك، أضاف لطفي : » المهـم الحمد لله 
الحق رجع لأصحابه ووزير الدفاع حبس الرئيس اللي )الذي( ما 
حبسـهوش )لم يحبسـه(، وبيقتل )يقتل( باقـي المتظاهرين اللي 
)الذي( لسـه ما اتقتلـوش )لم يقتلوا(«. فـي المقابل، برر مؤيدون 
لمرسـي، عبر حسـاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانه 

هذه الاتهامات ووقتها.
وقال محمد محسوب، الوزير المصري السابق المعارض والمقيم 
خـارج البـلاد: »تحيـة للرئيـس مرسـي لإفصاحه عـن تقرير قتل 
المتظاهريـن، وطالبنا نشـره بوقتهـا دون تقيد بشـكليات منحت 

القتلة فرصة للمراوغة لكن الوقت لم يفت والثورة لم تمت«.
وبدوره، قال عبدالعزيز الكاشـف، أحد مؤيدي مرسـي« »اللي 
)الذي( مش )لا( يعجبه كلام الرئيس مرسـي، في الوضع الحالي 
ينزل الشـارع لو راجل، ويعمل في السيسـى والمجلس العسـكرى 

اللى مقدرش مرسى يعمله في وقتها«. 
وفـي بيـان  قالـت »حملـة الشـعب يدافع عـن الرئيـس محمد 
مرسـي« : »الحديث عن خطـأ الرئيس في التزام المسـار القانوني 
والقضائـي الطبيعـي لملاحقة قتلة ثـوار 25 يناير وعـدم انحيازه 
للمسـار الثـوري للمحاكمـات، يجـب أن يتبعـه حديث عـن خطأ 
الذين وقفوا ضد أول إجراءات ثورية قام بها الرئيس لإقامة نيابة 

حماية الثورة«.

البعض أيد كلامه وآخرون تساءلوا عن سبب قراره بتعيينه وزيرا للدفاع 

جدل وانتقادات لمرسي عقب تحميله السيسي مسؤولية قتل متظاهري 25يناير

الرئيس المعزول محمد مرسي
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■ دمشــق ـ الأناضــول: أفــاد المرصد 
الســوري امس الاثنين بأن وحدات حماية 
الشعب الكردي ســيطرت على قمة هضبة 
مشته نور الاستراتيجية المطلة على مدينة 

عين العرب، كوباني .
يأتي ذلــك بعد نحــو ثلاثة أشــهر من 
سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش 

سابقا( على قمة الهضبة.
وقال المرصد إن القــوات الكردية قامت 
برفع رايتهــا على البرج الموجــود في قمة 
الهضبة، وذلك إثر عملية عســكرية خاطفة 
بدأتها الوحدات الكردية ليل الأحد/الاثنين، 

واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى.
وأشار المرصد إلى أن العملية العسكرية 
للوحدات الكردية أســفرت عــن مقتل ما لا 
يقــل عن 11 عنصراً مــن داعش، بالإضافة 
للاســتيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة 

والذخائر.
وأوضــح أن وحــدات حماية الشــعب 
الكردي بذلك تكون قد ســيطرت نارياً على 
طرق إمدادات »الدولة الإسلامية« من حلب 
على  النارية  للســيطرة  بالإضافة  والرقة، 
كامل مدينة عين العرب )كوباني(، بما فيها 
الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي، الذي لا 
يزال تحت ســيطرة عناصر تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، ويشكل نحو 15٪ من مساحة 

المدينة.
إلى ذلك لقي عنصــران من تنظيم جبهة 
النصرة مصرعهما في غارة شــنتها طائرة 
بلا طيــار تابعة لقــوات التحالف الدولي 
لمكافحة تنظيم داعــش، في محافظة حلب، 

شمال سوريا.
وأوضح المســؤول الإعلامــي في جيش 
المجاهدين، التابع لجبهة الشــام، عبيد أبو 
الغارة استهدفت سيارة تابعة  أن  مرزوق، 
لجبهة النصرة فــي منطقة كفــر حلب، ما 

أسفر عن مقتل عنصرين من التنظيم.
وأفاد أبو مــرزوق أن طائرات بلا طيار 
تابعــة للتحالف شــنت غــارات في وقت 
بإعداد  اختصاصيين  خلالها  قتلت  ســابق 
التي تسيطر  المتفجرات في جبهة النصرة، 

على مناطق في محافظتي حلب وإدلب.
ويشــن تحالف دولي، بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع 
لتنظيم داعش، الذي يسيطر على مساحات 

واسعة في الجارتين العراق وسوريا.
دفــع قصف النظــام المتركــز على ريف 
إلى  الناشــطين  من  الأحد؛ عــددا  إدلــب، 
اعتباره »أحــد البراميــل المتفجــرة«، من 

خلال التعليقات التي تناولوها على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

وأطلــق عدد من الناشــطين هاشــتاغ 
ناشطون  بينهم  من  البراميل«،  »أحد  باسم 
إعلاميون، كمثل علاء الفطراوي، وإبراهيم 
زيدان، وذلك لكثرة البراميل التي ســقطت 

في المنطقة، وبلغت نحو 20 برميلا.
وكتــب الناشــط إبراهيم زيــدان على 
صفحته الشخصية: »15 برميل متفجر على 
إدلب في أحد البراميل«، فيما كتب الناشط 
ريف  على  كالمطر  الغريب: »براميــل  عبدو 

إدلب«.
إدلب؛ أنه ســجل ســقوط  وفــي ريف 
أكثــر مــن 20 برميــلا الاحد، علــى قرى 
وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي، وجبل 
قرى  مــن:  كلًا  تعرضــت  الزاوية، حيــث 
الهبيط، والنقير، ومعرة حرمة، وحزارين، 
وبلدة كنصفرة، وبليون، وبلين، والموزرة، 
الطيران  قبــل  مــن  وكفرعويد، للقصــف 
من القــرى  كل  نصيــب  وكان  الحربــي، 

السابقة برميلين على الأقل.
وأضافت المعلومات أنه سجل مقتل أكثر 
من 8 أشخاص، وإصابة وجرح أكثر من 20 
شــخصا آخرين، وحصول دمــار هائل في 
المنازل والســيارات، ما أدى لحركة كبيرة 
لم يهدأ صوتها، وهي  لسيارات الإســعاف 

تقوم بنقل المصابين والجرحى.
النظام  قبــل  من  التصعيد  هــذا  ويأتي 
على ريف ادلب، وقصفه المستمر له؛ لكونه 
يشــكل الحاضنة الشــعبية للمعارضة من 
ريف  لها في  معقلين  أكبر  ولخسارتها  جهة، 
ادلب - معسكري الحامدية ووادي الضيف 

- من جهة أخرى.
في ســوريا من  الصــراع  اقتــرب  وقد 
دخول عامــه الخامس، حيــث خلّف نحو 
ألف قتيل، بحســب إحصائيات الأمم   200
المتحدة، وأكثر من 300 ألف قتيل، بحســب 
أكثر  عن  فضلا  السورية،  المعارضة  مصادر 
من 10 ملايين نازح ولاجــــئ داخل البلاد 

وخارجها.
 ،)2011( آذار/مــارس  منتصــف  ومنذ 
تطالــب المعارضة الســورية بإنهــاء أكثر 
مــن )44( عامــا من حكــم عائلة الأســد، 
وإقامة دولــة ديمقراطية يتــم فيها تداول 
الســلطة، غير أن النظام الســوري اعتمد 
الخيار العســكري لوقف الاحتجاجات، ما 
العنف، ومعارك  إلى دوامة من  دفع سوريا 
ما  النظام والمعارضة،  القــوات  بين  دموية 

تزال مستمرة حتى اليوم.

»أحد البراميل المتفجرة«... اسم يطلقه ناشطون سوريون تهكماً على يوم أمس

القوات الكردية تسيطر على هضبة مشته نور المطلة على كوباني... ومقتل عنصرين من »النصرة« في غارة للتحالف

عشرة ملايين دولار جمعتها الجمعيات الخيرية في حملة واحدة

»كتارا« تعلن عن مبادرة جديدة لدعم اللاجئين السوريين 
الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

بلغت حصيلة حملة »القلوب الدافئة« التي أطلقتها 
الجمعيات الخيرية القطرية لدعم اللاجئين السوريين 
فــي الأردن ولبنان فــي مواجهة موجــات البرد التي 
تجتاح المنطقة نحو 10 ملايين دولار سوف يتم تحويلها 
مباشــرة إلى المحتاجين في تجمعاتهم والمخيمات التي 
تأويهم، فــي وقت أعلنت فيه المؤسســة العامة للحي 
الثقافي »كتارا« عن تدشــين حملتهــا الجديدة »نعين 

ونعاون« لمحاربة البرد و الجوع في سوريا.
 وشــاركت في الحملة جمعية عيــد الخيرية وقطر 
الخيريــة والهلال الأحمر و »راف« واســتمرت يومين 
حيث جمعــت في اليــوم الأول 10ملايــين ريال وفي 
الثانــي أكثر من 17 مليون ريال مع هبة شــعبية لدعم 

الأشقاء السوريين. 
وأكــدت المؤسســات الأهلية القطريــة أن الجهود 
المبذولة لإغاثة المحتاجين لن تتوقف مع انتهاء الحملة 
المحددة ليومين وهي ســوف تســتمر حتى يتم إسناد 
وتأمين احتياجات اللاجئين الســوريين حيثما كانوا. 
ودعا الســيد علي عبــد الله الســـــويدي مدير عام 
مؤسسة الشيخ عيد الخيرية إلى مواصلة العطاء لافتا 
إلى أن هناك قلة في الموارد في الأيام الأخيرة، بســبب 
طول الأزمة، وهــذا الطول لا ينبغــي أن يجعل الهمة 

تفتر. 
وأضــاف: »الكل يعرف شــدة البــرودة هناك، ولا 
تــزال الحرارة منخفضة و درجــة التجمد إلى الصفر، 
والحكومة الأردنية مشكورة آوت اللاجئين والحكومة 
لا تســتطيع تلبية احتياجات اللاجئــين، وهناك قرار 
جديــد يتضمــن أن اللاجئ الســوري لابــد أن يدفع 
مصاريــف العلاج والتعليم وقــد كان معفوا منها قبل 

ذلك، وهذا زاد عبئا على اللاجئين«. من جانبه ناشــد 
عائض القحطاني مدير عام مؤسســة راف للخدمات 
الإنســانية من مــن يريد التبــرع لزيارة الســوريين 
وتســليم الكرافانات )البيوت الجاهزة( بنفسه، لافتا 
إلى بعض مشاهداته حيث سرور الناس وبكاؤهم من 
الفرح أثناء اســتلامهم االمعونات التي بها دورة مياه 

ومطبخ. 
وأشــار إلى أن« راف« ســتأوي 20 ألــف نازح في 
4 قرى عبر تســكينهم فــي كرافانات. وحذر حســام 
الغالي رئيس اتحــاد الجمعيات الإغاثية في لبنان من 
عاصفــة ثلجية أخرى قادمة بعد عشــرة أيام، مطالبا 
تأمين عدد من الحصــص التموينية التي لا تحتاج إلى 
طهي، مشــيرا إلى أنه تم توزيع 18 ألف حصة غذائية 
و22 ألف لتر مازوت و15 ألف بطانية، ولكن هناك 100 
ألف لاجئ إضافي في عرسال، و150 ألفا في وادي خالد 
بعكار وهي أعداد لا يمكن لجهــة واحدة أن تتكفل بها 
وحدها.  وأشار المستشــار عبد العزيز النجيب رئيس 
مكتــب المنظمة العربية لحقوق الإنســان إلى وجود 7 
ملايين نازح في ســوريا هجروا بيوتهم، وهم بحاجة 

لدعم عاجل بسبب الظروف الجوية الصعبة. 
وقال عادل الباكر مستشــار الشــؤون العامة في 
الهلال الأحمر القطري: »المؤسسات والمعيات الخيرية 
والأهالي مدعــوون لبذل المزيد من الجهــود من أجل 
إنقاذ الأســر الســورية التي تفقد أفرادها بسبب هذه 

الظروف الصعبة. 
ونجحت الحملة خلال يومين من البث المباشر على 
شاشــة تلفزيون قطر، في جمع العشرة ملايين دولار 
ويؤكد القائمون على الهبة أن مجال التبرعات ما يزال 
مفتوحا عبر وســائل التواصل التــي توفرها مختلف 
الجمعيــات الخيرية فــي الدولة. وفي هــذه الأثناء 
تواصل مختلف الجمعيات سعيها لبناء قرى نموذجيّة 
جديدة للنازحين الســوريين، تتضمن جميع الِخدمات 

الضرورية لسكانها. كما تعمل على توفير المستلزمات 
الضرورية صحيا وغذائيا.

كتارا تطلق حملة نعين
ونعاون لمحاربة البرد

وأطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا حملة 
إغاثية لصالح الأشــقاء في سوريا تحت عنوان »نعين 
ونعاون« لمحاربة البرد والجوع في ســوريا - و التي 
تهــدف إلى جمع تبرعــات عينية من شــأنها أن تقدم 
المســاعدة للإخوة المنكوبين في ظل الأوضاع القاسية 
التي يعيشــونها. ســوف يقوم متطوعــون قطريون 
لجمع  الشــاحنات  بقيــادة  الحملــة  في  يشــاركون 

التبرعات من مختلف مناطق الدولة. 
الثقافي  للحــي  العامة  المؤسســة  خصصــت  وقد 
كتارا 10 شــاحنات تحمل اسم الحملة لجمع التبرعات 
ووضعت لذلــك أرقام هواتف لكل المتطوعين حســب 
المناطق الموجودين فيها وذلك حتى يســهل التواصل 
معهم حيــث يتم الاتصــال عليهم من قبــل المتبرعين 
الذين يودون المشــاركة في هــذه الحملة لتصل إليهم 
الشــاحنات أينما كانــوا وذلك بغية تســهيل عملية 

التطوع والتشجيع على الاقبال عليها.
وقال الدكتــور خالد بن إبراهيم الســليطي المدير 
العام للمؤسســة العامة للحي الثقافــي كتارا: »وعيا 
منها بأهمية دورها الإنســاني تطلــق كتارا على بركة 
الله حملة )نعين ونعــاون( الخاصة بجمع التبرعات 
العينية لنصرة إخوتنا في ســوريا الذين يعيشــون 
في ظروف قاســية جدا ولا إنسانية إذ هم يموتون من 
البرد والجوع إضافة إلى ظروف الحرب، وهو ما جعل 
معانتهم كارثية خاصة مع دخول فصل الشــتاء البارد 
الســوريين  والنازحين  اللاجئين  من  الملايين  وتعرض 
إلى تســاقط الثلوج وموجات الصقيع والبرد القارس 

وتزايد أفواج النزوح للســكان بعد أن دمرت منازلهم 
وبيوتهم وفقدوا محلاتهم ومصادر دخلهم، وأصبحوا 
في العــراء دون مأوى يقيهم خطر الموت بردا وجوعا. 
مضيفا قوله أن مأساة أهلنا الأعزاء  في سوريا عصية 
وجســامتها،  وفداحتها  لضخامتهــا  الوصــف،  على 
فهناك تســعة ملايين ســوري في الداخل يحتاجون 
إلى المســاعدات، وهو ما يعادل ثلث الشعب السوري، 
بالإضافة إلى وجود أربعة ملايين ســوري لجأوا إلى 
البلــدان المجاورة، ليقيمــوا في المخيمــات والمخازن 

والكهوف، نصفهم من الأطفال. 
وأوضح د. الســليطي أن المؤسســة العامة للحي 
الثقافي )كتارا( أطلقت هذه المبادرة الإنســانية التي 
تجســد أجمل معاني التضامــن والتعاضد مع الإخوة 
الســوريين وذلك انطلاقــا من وعيهــا بأهمية دورها 
تجاه المجتمع المحلي و الاقليمي والانساني،  ورسالتها 
الهادفة إلى تحقيق التقارب ومدّ جسور التواصل بين 
مختلف الشــعوب علاوة على تعزيــز العمل الخيري 
والإغاثي، وترســيخ قيم الحب والتعاون والســلام 
بين جميع الشــعوب، فضلا عن تعزيز قيمة الرســالة 
التي أنشئ الحي الثقافي من أجلها وهي خدمة المجتمع 
ودعــم القضايا الإنســانية عبــر الثقافــة والفنون، 
وتشــجيع ودعم الحمــلات والفعاليــات الهادفة إلى 
للفقراء والمرضى والمحتاجين، وذلك  المساعدات  تقديم 

من خلال برنامجها للمسؤولية الاجتماعية.
جدير بالذكر  أن المؤسســة العامــة للحي الثقافي  
كانت قــد نظمت في أيلول/ ســبتمبر الماضي مهرجان 
كتارا التضامني لنصرة غزة وذلك بالتعاون مع الهلال 
الأحمر القطري وتلفزيون قطر وقناة الريان الفضائية 
وشــركة كيو ميديا، حيث بلغت قيمــة التبرعات من 
مختلــف القطاعــات والأفــراد ) 148.642.230(ريال 
قطــري. وكانت مطاعــم كتارا قد تبرعــت بمداخيلها 

ليومين لنصرة غزة.

سوريون يتفقدون الدمار في منطقة جبل الزاوية قرب ادلب عقب غارات لقوات النظام

هيئة التنسيق السورية المعارضة: سنخفض مستوى المشاركة في لقاء موسكو إذا لم يشارك المعلم

تهديدات بالتصفية تطال قادة من المعارضة السورية... والعشرات منهم قتلوا »اغتيالا«

■ دمشــق ـ د ب ا: أعلــن رئيس مكتب الإعلام 
فــي »هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغييــر 
الديمقراطــي« الســورية المعارضــة منــذر خدام 
أن »المنســق العــام للهيئــة حســن عبــد العظيم 
ســيترأس الشــخصيات المدعوة مــن الهيئة إلى 

اللقاء التشاوري في موسكو«.
وقال في تصريح لصحيفة »الوطن« نشــرته 
أمــس الاثنين :«لكن إذا لم يكن رئيس وفد النظام 
هو وزير الخارجية )نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم( فهو )عبد 
العظيم( لن يكون مع وفد الهيئة«.

وأشــار إلــى أن لدى عبــد العظيم »نشــاطات 
دبلوماســية مع الــروس تتزامن مــع موعد عقد 
اللقاء التشاوري وبالتالي سوف يلتقي الروس، 
بالإضافــة إلــى قيامــه بنشــاطات فــي مجلس 
الدومــا«، مرجحــا أن يذهــب أغلبيــة مرشــحي 

الهيئة الثمانية إلى موسكو.
وكشــف خدام عن أن الاجتماع الموســع الذي 

كان مــن المقرر أن تعقــده أطــراف المعارضة في 
رؤيتــــــها  لتوحيــد  الجــاري   22 فــي  القاهــرة 
السياسية تم تأجــــيله إلى أواخـــر آذار/مارس 
أو نيســان/أبريل، موضحــــــاً أنه ســـــيتم في 
الـــ22 الجــاري عقد لقــاء تحضيــري للاجتماع 

الموسع.
وتســعى موســكو إلى إجراء مفاوضات بين 
الحكومــة الســورية والمعارضة، ودون شــروط 
مســبقة، نهاية الشــهر الحالي، وذلك عقب لقاء 

لشــخصيات معارضة أيضا في موســكو، إلا أن 
موســكو أوضحت أن هذه اللقاءات غير رسمية. 
الســورية موافقتهــا  أعلنــت الحكومــة  وفيمــا 
علــى المشــاركة باللقــاء التمهيــدي التشــاوري 
مــع المعارضة فــي موســكو، رفــض »الائتلاف 
الوطني« المعارض التحاور مع النظام الســوري 
إلا علــى الانتقــال السياســي للســلطة. وكانت 
موسكو وجهت دعوات »شخصية« لشخصيات 

سورية وليس لكيانات سياسية.

ريف ادلب ـ »القدس العربي«
 من حازم داكل:

كشف القيادي في لواء »فرســان الحق« التابع للجيش 
الســوري الحر محمود العزو عن تهــــــديد جديد من قبل 
مجهولــين اســتلمه بورقة صغيــرة وضعت في ســيارته 
بداخلها رصاصة، كتب عليها جملة: »هذا اخر انذار لك، والا 

ستتعرض للاغتيال«.

وأوضح القيــادي محمود أن هذا التهديــد لم يكن الاول 
فقد ســبقه ثلاثة تهديدات، أولها كان من تنظـــــيم الدولة 
الإسلامية، وآخـــر محــــاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعت 

على باب منزله في مدينة كفرنبل في لمحافظة إدلب.
وأضاف أن ســبب التهديدات هــو أولا انتمائه للجيش 
الســوري الحر، والثانــي هو عدم ســكوته على تجاوزات 
البعض من الفاسدين وقطاع الطرق في المدينة، فيما عبّر عن 
خوفه على عائلته و اولاده، مؤكداً انه سيبقى بين عناصره 
ويقاتل ضمن لوائه. وشهد الشــمال السوري في الأسابيع 

القليلة الماضية عدة محاولات اغتيال لقادة عســكريين من 
حركة »حزم« المصنفة ضمــن الكتائب »المعتدلة«، منهم قائد 
الحركة المكنى بـ»أبو عرب« حيث تعرض لمحاولة اغتيال في 
مدينة حلب بعبوة ناســفة وضعت في سيارته، ما أدى إلى 
اصابته بعدة شــظايا في قدميه. وحملــت مصادر اعلامية 
من الحركة المســؤولية عن تلك الحادثة إلى بعض الكتائب 

الإسلامية المتشددة في المدينة.
كما كان الطيار السوري مهيــــب جدعـــان القــــيادي 
فــي »اللواء الســابع« التابــع للجيش الحر قتــل، بعد ان 

فجرت ســيارته بلغم ارضي كان مزروعاً إلى جانب احدى 
طرقات قرية أطمة الحدودية مــــــع تركيا، وكانت تـــلك 
ثالــــــث محاولة لاغتياله من قبـــــل مجهولين، الا انه لم 
ينجوا الطيار من الأخيرة، وفارق الحياة بعد ســاعات من 

استهدافه.
بــدوره، قــال الصحافي مصعــب الحمــادي إن تنظيم 
القاعدة ومفرزاتها في ســوريا هي المسؤول المباشر عن تلك 
الاغتيالات، وطبعاً النظام الســوري ليــس بعيد عن ذلك، 
فجبهة النصرة وأخواتها لديهم منفعــة متبادلة مع النظام 

وعلى رأس تلك المنفعة، القضاء على رموز الثورة السورية 
وقادة جيشها الحر والحراك المدني الثوري، لأن بوجودهم 
لن يكتب لهذه المجموعات النجاح في مساعيها بإقامة الدولة 

الظلامية التي يغطيها السواد والدم.
ويتهم ناشــطون الكتائب الإســلامية المتشددة كتنظيم 
جند  وحليفـــــتها  النصرة  وجبهــــــة  الاسلامية  الدولة 
الاقصــى بالوقــوف وراء تلــك الحــوادث والاغتيــالات، 
خصوصاً بعد ســيطرتهم على مناطق واســعة في شــمال 

وشرق سوريا.

ريف حمص ـ »القدس العربي«
 من يمنى الدمشقي:

ذكر الناشــط مهند الحمــود من مدينة حمــص، أنه من 
المفتــرض أن يتم الاتفاق على هدنة نهائية في حي الوعر في 
مدينة حمص، بعد عشرة أيام، مبينا أنه قد مضى منها أربعة 
أيام من المهلة المتفــق عليها، لكن حتــى الآن وبعد محاولة 

النظام إفشالها، لا نعرف مصيرها إن كانت ستتتم أم لا.
وقال مهند إن »النظام عرض مــرات عدة اتفاقيات وقف 
إطلاق للنار داخل الحي، وفي كل مرة يحاول إفشالها، حيث 
يحضر لجنــة للأمم المتحدة لاســتطلاع الوضع في حمص، 
وبعد خروجها يســتفرد في الحي المحاصر وينشر قناصاته 
على أســطح المباني في الحــي أو يقوم باســتهداف الحي 

بقذائف الهاون«.
وبين انه في يــوم 15/1/2015 دخلت لجنة للأمم المتحدة 
إلى الحي وبقيت هناك ما يقارب الســاعتين، وعند خروجها 
قــام قناصة النظام باســتهداف الحي مما أســفر عن وقوع 
خمســة جرحى، ولم يكتفِ النظام بهذا حيــث قام بضرب 
قنبلتين نابالم حارقة وهي من الأسلحة المحرمة دولياً إضافة 
إلى ثلاثة قذائف هاون وكل ذلك كان على مرأى ومســمع من 

الأمم المتحدة التي لم تتخذ أي إجراء ولم تبدِ أي اعتراض.
وبحســب مهند، »في اتفــاق الهدنة الأخير قــام النظام 
بخرقــه، عندما ارتكب مجزرة في الحــي راح ضحيتها أحد 
الشــيوخ الذين كانوا مفوضين من قبــل لجنة مدنية تدرس 
شروط الهدنة مع النظام«. ويعتقد مهند أن الهدنة هذه المرة 
قد يكون لها وضعها الخاص لا سيما على الناحية العسكرية 
والداخلية، حيث يعاني النظام من انقســام في داخله وبين 

طوائفه، فالشيعة والعلويون يواجهون انقسامات داخلهم، 
فإذا ما دخلــت صفحــات العلويين منهم تراهــم يطالبون 
بتوقيع الهدنة، أما الشــيعة الذين يتخذون مقرهم في قرية 
المزرعة بالقرب من حي الوعر فهم أشد الرافضين لها وجلهم 
من حزب اللــه اللبناني، إذ يستشرســون بشــتى الطرق 
للحفاظ على أماكنهم، لكي لا ينتقلوا لأماكن أخرى قد تتحول 

حربهم فيها ضد »داعش« بدلًا من النظام.
أمــا من الناحية العســكرية، فيتميز حــي الوعر بأهمية 
عســكرية كبرى لكلا الطرفــين، حيث تتواجد فيــه مراكز 
الســرايا التي تعتبر المعقل الأخير للفصائــل المعارضة كما 

يمكن أن يكون نقطة تحرير لحمص كلها.
ويحاول النظام جاهداً السيطرة عليها لما فيها من أوراق 
هامــة ومســتندات، بالإضافة إلــى مديرية البيئة وقســم 
الشــرطة والكلية الحربية لكن لازال النظام مســيطر على 

كل هذه المبانــي الحكومية، ومن هنا تأتــي معركته حامية 
الوطيس في حمــص والتي يجملها باتفاقات وهدن محتملة 
ووفود للأمم المتحدة، لكن الحقيقة أنه لا يريد بأي شكل من 

الأشكال أن تتوقف معركة حمص، بحسب مهند.
ويضيف مهنــد أن ما يدفع لجنة التفــاوض المفوضة من 
قبل الفصائل في الحي لقبــول الهدنات في كل مرة هو حالة 
المدنيين المتردية التي لا زالت تســوء يومــاً بعد يوم، بهدف 
إدخال ســيارات الإغاثة إلى الحــي. ولا زال حي الوعر في 
حمص يتصدر أخبار الإعلام من كونه الحي الأكثر اشــتعالًا 
في المدينة ومن حيث تســارع الأحداث فيــه، ففي كل فترة 
نسمع عن هدنة محتملة وأخرى فشلت، واتفاقاً لإطلاق النار 

ينتهي بسقوط عدد من الضحايا.
وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل أوضاع إنســانية مأساوية 
يعيشــها الحي الحمصي، حيث لا زال الحصــار قائماً عليه 

إلا من خلال بعض المساعدات الشــحيحة التي تدخل عليه 
والتي غالبها تتم تحت إشــراف الأمم المتحدة، بينما يعيش 
الأهالي أزمــة أخرى في ظل العاصفة الثلجية التي اجتاحت 
البــلاد فجأة، حيــث لا يتوافر الوقود ولا مــواد التدفئة إلا 
نادراً، ويعاني مايقارب 100 شخص من خطورة الموت جوعاً 
أو برداً سيما أن الحي ودع 3 ضحايا للعاصفة الثلجية هدى 
قضوا نتيجة البرد والجوع الشــديدين، منهم رجل كبير في 

السن وطفلان توأمان قضوا نتيجة البرد.
وبحســب ناشــطون، يلجأ الناس في الحي في ظل هذه 
والشــوادر  البطانيات  اســتخدام  إلى  العصيبة،  الظروف 
يغطــون بها بيوتهم علها تــرد عنهم قليلًا صقيع الشــتاء، 
بينما من اســتطاع منهم أن يوقد ناراً للتدفئة في بيته فإنه 
يوقد الحطب الذي يســبب أدخنة كثيرة مما يعرضهم لخطر 

الأمراض.

فصائل معارضة في حلب
تصادر وتحظر جرائد محلية
على خلفية »شارلي إيبدو«
ريف حلب ـ »القدس العربي« من مصطفى محمد:

أظهر شــريط فيديو بثته إحدى القنوات التلفزيونية المعارضة في مدينة حلب، 
قيام شعبة المعلومات التابعة لقوات المعارضة وبالتعاون مع »حركة أحرار الشام«، 

بحرق عدد من الجرائد السورية المعارضة أمس في مدينة حلب، بعد مصادرتها.
ويظهر الشريط حرق أكثر من نسخة لأربع جرائد محلية معارضة للنظام وهي 
»سوريتنا، وصدى الشام، وعنب بلدي، وتمدن«، مع تلاوة بيان يرجع سبب حرق 
هذه النسخ، إلى تأييد هذه الجرائد لجريدة »شارلي إيبدو« الفرنسية، التي تنشر 
صورا مســيئة للرســول محمد. ولم تكتف الشــعبة بقرار حرق هذه النسخ الذي 
ترافق مع التكبير كما أظهر الشريط، بل امتد هذا القرار ليشمل حظر هذه الجرائد، 

متوعدة من يوزعها بالعقاب.
ولم يكن القرار مفاجئاً بشــأن جريدة »ســوريتنا«، حيــث علقت الجريدة في 
عددها الماضي على هذه الحداثة بقولها: »لأن القلم يكون دائماً أعلى من البرابرة... 
لأن الحرية هي حق كوني.. لأنكم تدعموننا.. نحن شارلي«، بينما كان مثيراً للجدل 
في أروقة الجرائد الثلاث الأخرى، وذلك كون باقي الجرائد نشــرت مقالات مذيلة 

بأسماء كتابها، مع الإشارة إلى عدم تبني الجريدة رأي الكتّاب بالضرورة.
وأبدى أحد العاملين في جريدة »صدى الشــام«، والذي فضل عدم الكشف عن 
اســمه اســتغرابه من القرار الأخير، واضعاً إياه في خانة تضييق على الحريات، 
والعودة إلى الوراء إلى زمن النظام الســابق، وعلق بالقــول »الجريدة لا تتبنى 
آراء كتابها، وهذا موضح بالعبــارة التي تختم بها الجريدة كل أعدادها، والعبارة 
واضحة للجميع وهــي الآراء الواردة فــي الجريدة لا تعبر بالضــرورة عن رأي 

الجريدة وحق الرد مكفول للجميع«.
وأضاف »تكفل الجريدة حق الرد وهذا هو العــــرف الصحــــافي السائد، أما 
أن تصادر أعداد جريدتنا وتحظر مــــــن الدخــــول إلى الأراضـــي المــحررة، 
فهذا يستدعي التســــــاؤل وإشــارات الاســتفهام عن النيات الحقيقية من هذا 

القرار«.
وفي مدينة إدلب، وقبل هــذا القرار الأخير بيوم واحد، اقتحم عناصر من جبهة 
النصرة المكــــتب الإعـــــلامي في مدينة »كفرنبل«، على خلفية اتهامات للمكتب 
بطباعة جريدة »سوريتنا« في الداخل السوري، بينما تتم طباعة هذه الجريدة في 

الدول المجاورة.

مهلة من أجل هدنة جديدة في حي »الوعر« في مدينة حمص والنظام السوري يحاول إفشالها
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يعلم أعضاء نادي الرؤسـاء السـابقين في الأردن 
واحدهم يسأل عن حضور مؤسسة الجامعة العربية 
في لقاء مغلق عقده معهم مؤخرا العاهل الملك عبدالله 
الثانـي بأن الفرصة لم تعد متاحة للاحتفال بأي دور 

محوري لهذه الجامعة.
التقييـم الملكـي صـدرت عنـه مداخلـة تعبرعـن 
الإحباط الشـديد مـن الـدور المتقلص والكلاسـيكي 

لمؤسسة الجامعة.
 لكـن الأهم بـرز عنـد التركيـز ملكيا علـى »ريادة 
بدعـم  الأردن  ورغبـة  الأزهـر  مؤسسـة  وقيـادة« 
وإسـناد الأزهـر حتى يتحـدث دينيا بعد الأن بإسـم 
المسـلمين والنظام السـني العربي ردا على »التطرف 

والإرهاب«.
لقاءات مغلقة وحوارية عدة عادت لتظهر التفاعل 
بين الأردنيين وقيادتهـم بظرف صعب ومعقد إقليميا 
مؤخـرا بعـد تعيـين شـخصية ديناميكيـة لا تؤمـن 
طـراز  مـن  »الشـللية«  بالتحالفـات  ولا  بالأضـواء 

الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك. 
حقبة حسـان الذي لا يكثر من الـكلام وبدأت قبل 
أسـابيع فقط شـهدت عودة وإحيـاء لتلـك اللقاءات 
الحيويـة التـي كان يتواصـل فيهـا القصـر الملكي مع 
نخـب المجتمـع وقواعـده بدون تحفـظ بعـد انقطاع 
هذه السياسـة لعامين تقريبا قبـل التغيير الأخير في 

الطاقم الملكي.
 تحـت الباب الأخيـر نظمت لقاءات عـدة بما فيها 
لقاء مباشـر وصريـح و »هـادف« مع أهالـي البادية 
الجنوبيـة بعد أسـر الطيـار الأردني وابـن الجنوب 
معاذ الكساسـبة ولقاءات أخرى مع رؤسـاء وزارات 
سـابقين ومع نخـب في البرلمـان وفي مجـال الإعلام 

العصري الحديث.
الأهـم أن هـذه اللقاءات أعادت تسـمية وترسـيم 
خارطـة المواقـف الأردنيـة وكشـفت عـن تفصيـلات 
مهمـة في إطار الموقـف الإقليمي فقد تبـين أن التركيز 
الملكي الأردني على مؤسسـة الأزهر الشريف كتعبير 
عـن النظام السـني العربي لـه ما يبـرره أردنيا على 
أمـل عـدم الاستسـلام لثنائيـة »التطـرف والإخوان 

المسلمين«.
في الوقت نفسه كانت عمان قد تحدثت علنا وعدة 

مرات عن تحالف إسلامي عربي يقود ويبادر ميدانيا 
فـي مواجهة التطرف والإرهاب بدلا من الاعتماد على 
قيـادة الأمريكيـين فقـط للمواجهة وهـي وجهة نظر 
عبر عنها شـخصيا الملـك عبدالله الثانـي مرات عدة 
يتـم تعزيزهـا بالحديـث أردنيـا عـن ريـادة وقيادة 
الأزهر دينيـا وفي خطوة موازية إسـناد قيادة مصر 

للتحالف باسم النظام العربي السني. 
للمقترحـات  إقـرار  السـعودية تبـدو فـي حالـة 
الأردنيـة الملكيـة لكـن مشـكلة هـذا الخطـاب بـرأي 
رئيـس وزراء سـابق تحـدث للقـدس العربـي تكمن 
في انه لا يجيب على التسـاؤلات المتعلقة باستنساخ 
وتفريخ الـدول الغربية وأجهزة المخابرات الأمريكية 
للمتطرفين...رغـم ذلك يبدو الملـك مقتنعا بأن النظام 

العربي ينبغي ان يكون »صاحب المبادرة«.
في تلك اللقاءات المغلقة كشـفت معطيات فالأردن 
يرغب في »تدريب وتسـليح وتأهيل« عشـائر الأنبار 

العراقية في مواجهة النظام الجديد لـ »داعش«.
لكـن الإصـرار الأمريكـي خلـف الكواليـس علـى 
مواصلـة برامـج »نقل السـلاح النوعـي« للمعارضة 
السـورية إنطلاقـا مـن الأردن إنتهـى بــ »اعتـذار« 
أردني عن القيام بهذه المهمة وإخفاق المرحلة الثانية 

من برنامج تدريب لمعارضين سوريين معتدلين.
الاعتـذار الأردني المشـار إليـه دفع اللقـاء الأخير 
بـين العاهل والرئيس الأمريكي بـاراك أوباما لبعض 
»التشـنج« والخشـونة في الحـوار فقد عبـر الأخير 
عـن الامتعـاظ عندما طلبت منـه عمـان بالبحث عن 
»غيرهـا« للقيام بأي مهام في الميدان السـوري وبقي 
الأمـر في دائـرة الخـلاف مع دائـرة الرئيـس أوباما 

حتـى الزيارة الأخيـرة التي قام بهـا العاهل الأردني 
لواشـنطن والتي لم تتضمن لقاء رسـميا مـع أوباما 
لكن الوفـد الأردني فوجئ بترتيب لقاء مع الرئاسـة 
الأمريكيـة وتخفيف حدة التعبيـر عن انزعاج أوباما 

بصورة أقرب حتى للاعتذار.
التسـريبات التـي تصـدر عـن اللقـاءات المغلقـة 
فـي شـروحات الملفـات الأساسـية في الأردن تشـير 
لإستراتيجية عمان القائمة ليس فقط على إعلاء شأن 
مؤسسـة الأزهر وقيادة مصر لتحالف عربي إسلامي 
يتولى دعم العشـائر والمواجهة في العراق وسـوريا 
فقـط بل تعدى نحـو التعبير العلني عـن تمكن عمان 
مؤخرا من إقناع واشـنطن بضرورة التخلي أولا عن 
شعار »إسقاط بشـار الأسد« وثانيا التحدث معه في 
شـأن مواجهة الإرهاب وثالثا وهو الأهم التقارب مع 
روسيا وإشراكها بالعمل على معالجة تغادر المستنقع 

السوري الحالي وفقا لأولويات التحالف.
ملـك الأردن يبـدو مرتاحـا وبـلاده تقـف وسـط 
عمـق المعالجـات المنطقية للأحـداث خصوصا بعدما 
تبـين للعالم بـأن مـا كان يقوله الأردن بـكل القضايا 
المحورية هو »الأدق والمنطقي« أكثر كما فهمت القدس 
العربي مباشـرة من وزير الاتصال الناطق الرسـمي 

الدكتور محمد المومني.
بـدوره لا يتجـاوب الرئيـس بشـار مـع الاعتدال 
الأردني أو الانعطافة الإستراتيجية في التفكير التي 
انتهت بتبادل معلومات بين الأمريكيين ودمشـق لكن 
حتـى انتقـادات وملاحظات بشـار لـلأردن تقرأ بود 
وهدوء في عمان على أسـاس أنهـا جرعة عتاب أكثر 

من كونها تهديدا.

تدريب وتسليح عشائر الأنبار وإخفاق المرحلة الثانية من برنامج نقل السلاح للمعارضة السورية العلمانية

قصة »الحوار الخشن« بين الملك وأوباما.. و3 أولويات يقترحها الأردن: 
صدارة دينية »للأزهر« وسياسية »لمصر السيسي« والتحدث مع »بشار«

هشاشة الوضع في حزام بغداد تفتح الباب لعودة »التنظيم«.. والقبائل السنية لم تحسم أمرها

تحديات على أكثر من جبهة يواجهها حزب الله... اختراق وعدم انضباط وخسارة قادة و»تنظيم الدولة« يحشد قواته لضرب البقاع
لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

يواجـه حـزب اللـه اللبنانـي تحديـات علـى 
أكثر مـن جبهة فبعد اعتراف زعيـم الحزب بحالة 
اختـراق لصفوفـه مـن قبل الموسـاد الإسـرائيلي 
هـا هـو يتعـرض لضربـة جديـدة. فقد كشـف أن 
انتقامـا  عمليـات  بتنفيـذ  وكل  الـذي  المسـؤول 
لاغتيـال المسـؤول العسـكري عمـاد مغنيـة فـي 
عـام 2008 هو نفسـه عميل وقـام بإحباط خمس 
عمليـات مـن هـذا القبيـل.  وفـي التطـور الجديد 
قتلـت غارة إسـرائيلية خمسـة من قادتـه ومنهم 

جهاد نجل مغنية البالغ من العمر 25 عاما. 
وصفهـا  التـي  العمليـة  أن  مراقبـون  ويـرى 
الحزب بالاسـتفزازية تهدد باندلاع حرب جديدة 
بين إسـرائيل وحـزب الله حيث كانـت آخر حرب 
بينهمـا عام 2006. لكن الصـراع بينهما أخذ المقعد 
الخلفـي فـي السـنوات الأخيـرة بسـبب اهتمـام 
الحزب بالحرب الأهلية السـورية التي يقاتل فيها 

الحزب لمنع سقوط نظام بشار الأسد. 
وليسـت هذه المـرة الأولى التي يتعـرض فيها 
الحزب لغارات منذ مشـاركته فـي الحرب الأهلية 
بـل وقامت إسـرائيل بقصـف الأراضي السـورية 
مرات عدة واستهدفت مخازن أسلحة وقوافل قيل 
أنهـا في طريقها للحزب وذلـك دون أن تؤدي تلك 

الضربات لرد فعل من الحزب. 
ونقلـت صحيفـة »نيويـورك تايمـز« مـا قالـه 
عضو في حزب الله أن الأسـرائيليين باستهدافهم 
عناصر الحـزب »يحاولـون تغيير قواعـد اللعبة 
ولن يسـمح حزب الله بذلك«. وقال عضو آخر لم 
يذكر اسمه إن الهجوم أثار الانتباه بسبب وجود 

جهاد مغنية من بين القتلى. 
وكان مصـدر أمني إسـرائيلي نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية قد قال بأن مروحية إسرائيلية 
قامت بضرب »إرهابييين« في الجزء السـوري من 
هضبـة الجولان قـال بأنهم كانوا يعـدون لضربة 
ضـد إسـرائيل. فيمـا أشـارت صحف إسـرائيلية 
إلى أن جهـاد مغنية كان يقود شـبكة من المقاتلين 
تعمل ضد إسـرائيل في الجولان، إلا أن عضوا في 

الحزب قال بأن مغنية كان مقاتلا عاديا. 
وقـال حزب الله أن من بـين القتلى محمد أحمد 
عيسـى )42 عامـا( الـذي يقـال بأنـه قائـد كبير. 
وأضـاف بـأن إيرانيـا كان أيضـا من بـين القتلى 
ممـا أثار تخمينات بتواجد شـخصيات عسـكرية 

إيرانية. 
وبحسـب والبروفيسـور إيـال زيسـر الخبير 
في الشـؤون السـورية في جامعة تل أبيب فليس 
من الواضح إن كانت الضربة تسـتهدف أشخاصا 
بعينهـم وأن مغنيـة كان معروفـا بالنسـبة لهـم، 
مضيفـا: »عندما ترسـل طائـرة هيليوكوبتر فمن 
غيـر المحتمـل أن لأمـر عـادي«. فيمـا قـال يـوآف 
غالنت الذي شـغل سابقا مناصب بارزة في قيادة 
الجيـش الإسـرائيلي والمرشـح الحالـي للبرلمـان 
إن توقيـت العمليـات أحيانا »مرتبـط بالحملات 

الانتخابية«. 

أزمة حزب

وكشف تقرير نشرته مجلة »فورين بوليسي« 
الأسـبوع الماضي عن حجم المشاكل التي يواجهها 

الحزب بسبب الحرب في سوريا. 
ونقلت سوزانا جورج معدة التقرير عن قيادي 
قوله إن الحرب التي يخوضها الحزب في سـوريا 
مختلفـة، ففـي هـذه المرة للحـزب وجـود واضح 
واسـع علـى الأرض، ولـه فـرق عسـكرية تعمـل 

خارج لبنان.
ويقاتـل الحزب منذ عام 2013 وبشـكل مفتوح 
في سوريا إلى جانب قوات الأسد، ولعب مقاتلوه 
دورا مهمـا فـي الانتصـارات التـي حققهـا الأسـد 

واسـتعادته جيوبا عدة من المعارضة السـورية. 
ويضيف القيادي قائلا »بتنا الآن جيشا« و »لسنا 

جيشا نظاميا ولكننا نتصرف مثله«. 
وبهـذه المثابة غيرت الحرب السـورية الحزب 
مثلمـا غير هو الحـرب حيث أصبح أكبـر ولم يعد 
يهتـم كثيـرا بشـروط الانضبـاط وأصبـح أكثـر 
عرضـة للاختراقـات والفسـاد. ورغـم مـا يقوله 
القادة من تنام في قوتـه وحجمه وتجربته حيث 
أدت الحرب السـورية لولادة جيـل جرب الحرب 
إلا ان البعـض يـرى أن الحـزب أصبـح »يقبل أي 
شخص« و »لا تشعر بالعجب لو شاهدت بلطجيا 
فـي صفوفنا« بحسـب أحـد المقاتلـين وكنيته أبو 
علي الذي يعيش في الضاحية الجنوبية ببيروت 
ويقول إنه لـم يعد قادرا على التعرف على حزبه. 
فقد أصبح جنوده المعروفين بالانضباط »شرسين 
بعد تجربة سوريا وأكثر تعطشا للدم« كما يقول. 
وينقـل التقرير عن مسـؤول أمني لبناني قوله 
إن النزاع »كشـف عـن الكثير مـن التصدعات في 

المنظمة«. 
مضيفـا إن هذه ليسـت أيديولوجيـة فلا يزال 
حـزب اللـه يتمتع بدعم واسـع مـن قاعدته ولكن 
ماليـة، فعلى الحـزب توفيـر الإمـدادات لجنوده 

وتوفير الغذاء وتعويض عائلات القتلى. 
ويركـز زعيـم الحزب حسـن نصـر اللـه ومنذ 
تورطـه فـي سـوريا علـى مواجهـة مـن أسـماهم 
بالتكفريين حيـث لا يخلو خطاب له من الإشـارة 
إليهـم ويقصد بهم جبهة النصـرة وتنظيم الدولة 
الإسـلامية في العـراق والشـام - داعـش. وهذا 
الاخيـر يحشـد قواته علـى الحدود السـورية مع 

لبنان كما يقول تقرير لصحيفة »ديلي تلغراف«.

حشد القوات

وقالـت الصحيفة البريطانية إن التنظيم يقوم 
بتدريـب دفعـات جديـدة من المجندين ومنشـقين 
مـن جماعات مقاتلـة صغيرة في منطقـة القلمون 
تنظيـم  قـوة  تزايـد  إن  وتقـول  الإسـتراتيجية. 
الدولـة الإسـلامية يعنـي أنـه يقترب مـن معاقل 

حزب الله في الجنوب. 
ونقلت الصحيفة عن نائب عمدة بلدة عرسـال 
السـنية القريبة من الحدود السورية أحمد فليتي 
قولـه إن المعارضة السـورية المعتدلـة التي كانت 
تقاتـل قـرب الحـدود قـد انهـارت وقـام رجالهـا 

بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية«. 
وبسـبب التهديد القادم مـن الجماعات المقاتلة 
خاصـة تنظيم الدولة وجبهة النصرة قامت قوات 
الأمن اللبنانية بقطع بلدة عرسال عن بقية أنحاء 

لبنان. 
ولاحـظ مراسـلا الصحيفـة فـي المنطقـة علـم 
تنظيـم الدولة الإسـلامية الأسـود مرفرفا وليس 
بعيـدا عن نقطـة التفتيـش الوحيدة التـي أقامها 

الجيش اللبناني بين عرسال وسوريا. 
الأسـلحة  لتهريـب  معبـرا  البلـدة  وكانـت 
وتلفونـات الثريـا للناشـطين المعارضـين لنظـام 

الأسد ولاحقا للمقاتلين المعتدلين. 
وتقـول الصحيفـة إنهـا راقبـت كيـف تحـرك 
الجهاديون وبنوع من الثقة في داخل التضاريس 
الجبليـة الوعـرة. وقامـوا بنقـل أسـلحة جديدة 
وزودوا شـاحناتهم بالنفط الذي يبيعه المهربون 
ممـن أقامـوا محلا لبيعـه في المنطقـة الخالية بين 

البلدين وبعيدا عن الملاحقة القانونية. 
المخابـرات  مديـر  إبراهيـم،  عبـاس  ويقـدر 
اللبنانيـة العامة عدد المقاتلـين التابعين للفصائل 
الأقل تشـدد والذين قدموا البيعـة لتنظيم الدولة 
بحوالـي 700 مقاتل مما زاد عـدد مقاتلي التنظيم 

إلى حوالي 1.000 مقاتل. 

لا يريد السيطرة

وتـرى الصحيفـة أن زعيـم الدولة الإسـلامية 

أبـو بكر البغـدادي ليـس مهتما بتوسـيع الحرب 
لتشمل لبنان إلا أن مصادر قالت إن تنظيم الدولة 
الإسـلامية يخطط لاستهداف سلسلة من البلدات 
والقرى اللبنانية الواقعة على الحدود مع سوريا 

وتعتبر قاعدة لحزب الله. 
المتسـيدة  القـوة  الآن  الجهاديـون  ويعتبـر 
للسـاحة القتاليـة فـي جبـال القلمـون ولا تبعـد 

قواتهم إلا أميالا قليلة عن هذه البلدات. 
ولكـن تنظيـم الدولـة لـن يكـون قـادرا علـى 
الوصـول إليها قبـل الهجوم علـى مواقع الجيش 
تضـم  والتـي  الحـدود  مـن  القريبـة  اللبنانـي 
سلسـلة من أبـراج المراقبة التـي أقامتها الحكومة 
البريطانية في محاولة من الأخيرة لحماية لبنان 

من آثار الحرب السورية. 

جبهة النصرة لا تريد

وفـي الوقـت الذي تنشـط فيه جبهـة النصرة 
الجناح الموالي لتنظيم القاعدة في المنطقة إلا أنها 
لا تدعـم ضـرب القـوات اللبنانية وتفضـل تركيز 
حربها ضد حزب الله، وهو ما أدى لبروز خلافات 

بين الطرفين. 
ويقـول مصدر مـن النصـرة في بلدة عرسـال 
»هناك خطتان لضرب حزب الله«. فالخطة الأولى 
تشـتمل علـى هجـوم شـامل فـي جبـال القلمون 
السـورية، أمـا الخطة الثانية فتقـوم على توجيه 
ضربـات لحزب اللـه في منطقـة الهرمـل والبقاع 

داخل لبنان. 
ويضيـف المصـدر أن أمير القلمون الشـيخ أبو 
مالـك لا يوافـق علـى الخطـة الثانيـة. وتخشـى 
جبهـة النصرة أن يؤدي هجوم كامـل على القرى 
للجيـش  التابعـة  التفتيـش  ونقـاط  اللبنانيـة 
لتخريب الاتفاق بينها والجيش والقائم على عدم 

الاعتداء. 
وتقول الصحيفة إن الكثير من مقاتلي النصرة 
جـاءوا مـن جبـال القلمون التـي تعرضـت العام 
الماضـي لهجوم مشـترك شـنه الجيش السـوري 
مع حـزب الله وهـو ما دفـع العديد مـن عائلاتهم 

لاجتياز الحدود إلى عرسال. 
وتسامح الجيش اللبناني الذي يحيط بالبلدة 
مـع وجودهم خاصـة أنهم لم ينتقلـوا إلى مناطق 
أخـرى داخـل البـلاد. ولهذا السـبب يخشـى أبو 
مالـك من رد انتقامـي يقوم به الجنـود حالة قيام 

تنظيم الدولة بمهاجمة مواقع الجيش اللبناني.
وأكد مصدر لبناني وجود اتفاق غير رسمي مع 
النصـرة حيث يمتنـع الجيش من دخول عرسـال 
خشـية اعتقـال عناصـر للنصـرة. ويؤكـد فليتي 
أن النصـرة ليسـت معنيـة بالهجـوم علـى لبنان 

»وتقول إن لبنان لا يهاجمها وهي لن تهاجمه«. 
ففي العام الماضي عندما قـام الجيش اللبناني 
باعتقال عمـاد أحمد جمعة، وهو قيادي إسـلامي 
تنظيـم  إلـى  بالانضمـام  النصـرة  ردت  سـوري 
حيـث  عرسـال  وهاجمـت  الإسـلامية  الدولـة 
سـيطرت عليها لفترة قصيـرة وقامت باعتقال 21 
مـن الجنود اللبنانيـين، ولا تزال تتحفـظ عليهم. 
وتشير »تلغراف« إلى أن العلاقات بين الجماعتين 
النصـرة وتنظيـم الدولـة الإسـلامية تتسـم فـي 
مناطـق أخـرى بالتنافـس والإقتتـال الدائم على 

خلاف العلاقة الودية في جبال القلمون.
ويعود هذا للعلاقة الشـخصية التي تربط أبو 
مالـك التلـي، أمير النصـرة في القلمـون بأبو بكر 
البغـدادي زعيـم تنظيـم الدولة الإسـلامية وهي 
علاقة سـبقت الحرب في سـوريا. ويقول عناصر 
في النصـرة إن تنظيمهم قام بتعزيـز اتفاق وقف 
اللبنانـي، ونجحـت  النـار مـع الجيـش  إطـلاق 
النصرة بتأجيل هجوم تنظيم الدولة على جنوب 
لبنـان، لكنها لم تعـد قادرة على منعـه أكثر. ومع 
زيادة قـوة تنظيم الدولة تعاني الجبهة من نقص 

في الإمدادات.
ونتيجـة لهـذا زاد عـدد المقاتلـين فـي صفوف 

القـوة بـين  الدولـة. وأدى عـدم تـوازن  تنظيـم 
الطرفـين إلـى توتـر بينهمـا. وفـي بدايـة كانون 
المقدسـي  الوليـد  أبـو  زار   2014 الأول/ديسـمبر 
بزيارة القلمون لإقناع أبو مالك الانضمام لتنظيم 

الدولة.
ويقـول من حضروا اللقـاء إن أبو مالك الذي لا 
يتحـدث كثيرا لم يـرد على أبو الوليـد وخرج من 

اللقاء. 
ويشير التقرير إلى الحالة الصعبة التي تمر بها 
جبهـة النصرة حيـث قام بعـض مقاتليها بمقابلة 
بعض تجار السـلاح لبيع أسـلحتهم وشراء مواد 

غذائية.

مكاسب العراق

بعيدا عن جبال القلمون يقول مسـؤول عراقي 
إن غياب العملية السياسـية سيؤدي إلى مكاسب 

جديدة لتنظيم الدولة الإسلامية. 
ونقـل مراسـل صحيفـة »الغارديـان« مارتـن 
شـولوف عن مسـؤولين عراقيين قولهم إن غياب 
تدفـع  الجويـة  الغـارات  ترافـق  التـي  العمليـة 
المجتمعات السـنية للتفكيـر والتحالف مع تنظيم 
الدولة الإسـلامية خاصة في المناطـق القريبة من 

العاصمة بغداد.
ونقـل التقريـر عـن نائـب الرئيـس العراقـي 
لشـؤون المصالحـة الوطنيـة إيـاد عـلاوي قوله 
إن غيـاب العملية السياسـية بين الشـيعة الذين 
يتسيدون البلاد والسـنة المحرومين يعتبر »خطأ 
فادحا« وسـيؤدي إلى إفشال أثر الغارات الجوية 
التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول المتحالفة 

معها منذ شهر آب/أغسطس 2014. 
ودعا عـلاوي لإعادة النظر في الإسـتراتيجية 
وتشـكيلها مـن جديـد ويجـب أن يكـون المجتمع 

الدولي جزءا من هذه المراجعة. 
وأضاف علاوي »يسألني الناس ماذا سيحدث 
السـكان  مصيـر  سـيكون  ومـاذا  داعـش؟  بعـد 
المحليين؟ هل سـيتهمون بدعـم أو هزيمة داعش؟ 
هل ستوجه لهم اتهامات بالانتماء لحزب البعث؟ 
وستكون هناك صعوبة في إقناعهم بالموافقة على 

المصالحة؟«.
وأكـد عـلاوي أن المناطـق المحيطـة فـي بغداد 
والتي تقدم فيها تنظيم الدولة الإسـلامية قبل أن 

يسـيطر على مدينـة الموصل فـي حزيران/يونيو 
الماضـي أصبحت وبشـكل متزايد عرضـة للخطر 

وغير مستقرة.
وقـال »يظهر حـزام بغداد غياب اسـتراتيجية 
المصالحة، فهناك عملية تطهير عرقي واسـعة فيما 
يتجول عناصر الميليشـيات وتم طرد أعداد كبيرة 
مـن السـكان ولا يمكنهم العودة بسـبب سـيطرة 

الميليشيات«. 
ويوافق هشـام الهاشـمي والذي يقدم النصح 
للحكومـة العراقيـة علـى الطريقـة التـي يجـب 
التعامل فيهـا مع داعش »تعانـي المناطق المحيطة 
ببغـداد مـن الكثيـر مـن العنـف الطائفـي وبدأت 
القبائل هناك بالتفكيـر مليا والانضمام لداعش«. 
و »تعتقـد القبائـل أن هنـاك خطـة لترحيلهـم من 

مناطقهم«.

القبائل لا تثق 

ويشير التقرير إلى المناطق السنية القريبة من 
مدينة سـامراء التي تقع شمال العاصمة العراقية 
لا تزال متوترة وخطيرة رغم مرور سـبعة أشـهر 
علـى بدء الغـارات الجويـة. ومن المهم السـيطرة 
علـى هذه المناطـق من أجل إحكام السـيطرة على 

كامل العراق. 
ويقول مسؤولان عراقيان إن سيطرة الحكومة 
علـى هذه المناطـق قد تنهـار حالة قـررت القبائل 

الوقوف مع التمرد السني. 
المخـاوف  هـذه  عـن  القبائـل  قـادة  ويعبـر 
ويؤكـدون علـى غيـاب الثقـة بينهـم والحكومـة 
علـى  داعـش  شـوكة  لتفضيـل  تدفعهـم  والتـي 

التحركات السياسية.
ويقول الشـيخ محمد صالـح البحري »القبائل 
منقسـمة هـذه المرة بشـأن الدفاع عـن الحكومة« 
وأضاف »ليسـت لدينا ثقـة بالحكومة خاصة أنها 
لا تتعامل إلا مع المشـائخ الذين فروا قبل سـنوات 
خوفا على حياتهم ويعيشون في عمان أو دبي«. 

وأضـاف الشـيخ »لـم ترتكب الحكومـة الخطأ 
مـرة أو مرتين فقـد ظلت تكرره مـرة بعد الأخرى، 
ولم تف الحكومة بأي من الوعود التي وعدت بها، 

فلماذا نثق بها؟«.
وقـال إن »الوضـع حـول بغداد هـش، ومعظم 
المناطق تقع تحت سـيطرة داعش، كما أن الوضع 

فـي أبو غريب - غرب بغـداد - هش ومن المتوقع 
أن يخسـر الجيـش المعركـة في أي وقـت«. ويرى 
هاشـمي أن الغارات فـي كل من العراق وسـوريا 
محدودة الأثر مشيرا إلى أن الأمريكيين استخدموا 
ثلاثة أسـاليب »خلـق معوقـات ودفـاع، الهجوم 
على مخازن الأسـلحة ومصافـي النفط لتخفيض 
ماليـة داعش والهجوم على بنيـة التنظيم« ولكن 
الأمريكيـين لم يفعلـوا الكثير في اسـتهداف بنية 
التنظيـم الـذي بـدأ يتكيـف مـع الإسـتراتيجية 

الأمريكية. 
الأمريكيـون  المستشـارون  »يشـعر  ويقـول 
بالحرج لأنهم لم يفوا بوعودهم للسـنة، وبشـكل 

نسبي، يخسر الأمريكيون«.
وتقول الصحيفـة إن المستشـارين الأمريكيين 
قضوا الثلاثة أشهر الماضية وهم يحاولون إعادة 
بنـاء الصلات مع قادة القبائـل الذين قادوا حملة 
ناجحـة في عـام 2007 ضـد تنظيم القاعـدة أو ما 
عرف بالدولة الإسـلامية في العراق. فقد قادت ما 
عرفت بالصحـوات الحملة ضد القاعدة، وتحاول 
الولايات المتحدة الحصول على دعم القبائل التي 
تـرى أنـه ضـروري لصد وهزيمـة تنظيـم الدولة 

الإسلامية وإخراجه من المدن التي يحتلها. 
وكانـت وزارة الدفاع الأمريكيـة قد أعلنت يوم 
الجمعة عن خطة لإرسـال 400 مستشـار عسكري 
لتدريـب المعارضـة السـورية وإعدادهـا لمواجهة 
تنظيم الدولة. وفـي الوقت الحالي تتردد القبائل 
السـنية من أخذ مقعد القيـادة لقتال داعش حيث 
يـرون أن الصحوات لم تقدم لهم إلا منافع قصيرة 

الأمد. 
أعـادت فيـه الصحـوات  الـذي  الوقـت  وفـي 
سـيطرة القبائل على الأنبار إلا ان الثمن البشري 
والمالـي كان فادحا، كما ولم تغيـر التجربة وضع 
السـنة. فقـد ظلت الحكومـة العراقيـة تتعامل مع 
السـنة كطابور خامـس وهو ما قاد لانـدلاع تمرد 

جديد. 
ويقول علاوي إن »الرعب الذي سـيحدث بعد 
تحرير هذه المناطق من »التنظيم« سـيكون كبيرا 
إن لم نفكر بما سيحدث فيما بعد«، وأضاف »يجب 
علينا خلق فرص عمل لهؤلاء لناس وإعادة إعمار 
المناطـق مـن خـلال منـح السـكان حقوقهـم التي 
حرمـوا منها وتقديم الدعم لمحافظاتهم، وعلينا أن 

لا نخلق قوات مسلحة جديدة في الشوارع«.

اتصالات بين بري وسلام وجنبلاط لإحتواء أي مغامرة في غير أوانها

حزب الله يتجه إلى رد موجع ضد إسرائيل
تحت سقف عدم الإندفاع إلى حرب

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بدأ حزب الله تشييع شهدائه الذين سقطوا 
في الغارة الاسـرائيلية التي استهدفت موكبه 
في القنيطرة السـورية وأبرزهـم جهاد مغنية 

نجل عماد مغنية في روضة الشهيدين.
ومنذ تنفيذ الغارة الاسـرائيلية ضد موكب 
الحـزب مـا زال الترقـب والحـذر الشـديدان 
يلفـان المنطقـة الحدوديـة خصوصـاً محـور 
مـزارع شـبعا المحتلـة فـي ظـل أعلـى درجات 
الاسـتنفار لمختلف القوى العسـكرية والأمنية 
العاملة في هذا القطاع ووسـط تسـاؤلات عن 
الخطـوات التي يمكن لحزب الله الإقدام عليها 
رداً على عملية الاسـتهداف. وذهبت معلومات 
صحافيـة إلى حـد توقّع »أكبر مـن رد وأقل من 

حرب«.
وفيما إستدعى الجيش الاسرائيلي رؤساء 
البلديـات الحدودية مع لبنـان لبحث الوضع 
الأمنـي فإن هـذا الجيش أوقـف دورياته كافة 
في المنطقة الملاصقة للسـياج الشـائك، وكثفها 
فـي الخط المـوازي الذي يبعد لمسـافة ما بين 1 
إلـى 2 كلم فـي عمق المناطق المحتلـة، ورفع من 
كمائنـه فـي مناطق مزارع شـبعا والعباسـية 
والغجـر وفـي بسـاتين المطلـة داخـل المناطق 

المحتلة.
وإثـر الغـارة جـرت إتصـالات شـارك فيها 
رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري ورئيـس 
مجلـس الـوزراء تّمـام سـلام والنائـب وليد 
جنبـلاط مـن أجـل تـدارك تداعيـات الغـارة 
الاسرائيلية، وتوقّع بعض الأوساط ان تشمل 
الاتصـالات إيران بغية عدم ذهـاب حزب الله 
في أي مغامرة ولاسـيما أن الأمين العام لحزب 
اللـه السـيد حسـن نصراللـه كان هـدّد قبـل 
الغارة بالدخول إلـى الجليل وما بعد الجليل، 
الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد محتمل أو 
من اسـتدراج إلى معركة في غيـر أوانها حيث 
أن حزب الله منهمك بالقتال في سوريا وكذلك 
الجيـش اللبنانـي منشـغل بحمايـة الحـدود 
اللبنانية السـورية مـن أي اختراقات من قبل 

»داعش« أو »النصرة«.
ووفـق تقديـرات أوسـاط قريبة مـن حزب 

الاعتـداء  علـى  »حتمـي«  الـرد  فـإن  اللـه، 
الإسـرائيلي فـي القنيطـرة ، »لكـن الحزب لن 
يتصرف بإنفعال وإرباك، وهو سيأخذ الوقت 
الـذي يـراه مناسـباً لتحديـد الخطـوة الآتية 
بهـدوء وحزم، وهذا ما عكسـه البيان الصادر 
عن الحزب والذي اكتفى بنعي الشهداء، تاركاً 

باب التأويل مفتوحاً«. 
»السـفير« عـن أوسـاط  ونقلـت صحيفـة 
الحـزب أنـه »إذا كانـت المقاومة قـد ردت على 
استشـهاد أحـد مقاوميهـا في عدلـون بعملية 
نوعيـة فـي شـبعا، فـإن اسـتهداف سـتة من 
كوادرهـا وعناصرهـا فـي القنيطـرة سـيلقى 
رداً موجعـاً وغيـر نمطي بحجم الاسـتهداف، 
لكنـه علـى الأرجـح سـيكون مضبوطـاً تحت 
سـقف عـدم الاندفـاع إلـى حـرب شـاملة، مع 
الاسـتعداد لأسـوأ السـيناريوهات فـي حـال 
تهوّرت إسـرائيل وقررت خـوض مغامرة غير 

محسوبة.. ما بعد حافة الهاوية«.
اسـتراتيجيون  ومحللـون  خبـراء  وكان 
رأوا أن العملية شـكّلت ضربة مفاجئة وصدمة 
للحـزب، وهـي تأتـي بعـد المقاربـة العلنية لما 
يمكن عليه أن يكون موقـف حزب الله فيما لو 
استمر القصف الاسرائيلي المتكرر على أهداف 
في سوريا، حيث اعتبر السيد نصر الله أن هذا 

القصف هو خـرق كبير، مشـيراً إلى أن ضرب 
أي هدف في سـوريا هو اسـتهداف لكل محور 

المقاومة، وليس فقط استهدافاً لسوريا.
تزامناً، لم تشـأ مصـادر وزاريـة التأكيد ما 
إذا كان مجلس الوزراء سـيناقش في جلسته 
الخميس المقبل، موضوع الغارة الإسـرائيلية، 
فيما وزراء 14 آذار قد يطرحون مجدداً مسألة 

من يملك قرار الحرب والسلم. 
وكان مصدر عسـكري إسرائيلي رفيع حذّر 
حـزب اللـه مـن اسـتفزاز إسـرائيل ومحاولة 
نفسـه  »سـيعرّض  الحـزب  إن  وقـال  الـرد، 
للخطر إذا حاول استهداف إسرائيليين عزل«. 
وحـذّر مـن أن الإقـدام علـى إطـلاق صواريخ 
إســرائـيل  سـيـدفـع  المسـتوطنات  باتجـاه 
إلــى رد قــاس جـداً، و »حزب اللـه يعلم ذلك 
ونوصـيـه بـأن يفكر جيداً قبل تنفيذ عمل من 

هذا الـنـوع«.
الاسـرائيلية  الاعتـداءات  علـى  وتعليقـاً 
في الجنـوب والقنيطـرة، قال رئيـس مجلس 
النـواب نبيه بري أمام زواره »الاسـرائيلي لا 
يريـد للبنان ان يرتاح، وكلمـا حققنا خطوات 
متقدمة على صعيد تحقيق الاستقرار الداخلي 
للضغـط  الخـط  علـى  الاسـرائيلي  يدخـل 

وخربطة الوضع«.

لوحة بصورة الشهيد محمد عيسى في لبنان قبل تشييع جثمانه

عنصر من جيش الاسلام خلال اطلاق صواريخ باتجاه قوات النظام في سوريا

الملك عبدالله خلال لقائه والرئيس الأمريكي باراك أوباما
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إسرائيل تحضر رداً على الدعوى الفلسطينية بقضية ضد السلطة ورئيسها

عريقات يؤكد عدم إمكانية عودة العلاقات مع تل أبيب لسابق عهدها
 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أكد صائــب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات 
في منظمــة التحرير الفلســطينية أن العلاقات 
الفلسطينية - الإســرائيلية لن تكون كما كانت 
عليــه، قبــل توقيع صكــوك الانضمــام لمحكمة 
الجنايات الدوليــة، إذ أن إبقاء الأوضاع على ما 

هي عليه أمر مستحيل ولا يمكن استمراره.
وكشــف عريقات أن الأمور وصلت إلى نقطة 

اللاعودة في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، 
في أعقــاب العقوبات الجماعية التي تمارســها 
الحكومة الإســرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، 
والتهديدات التي تطلقها ضد القيادة الفلسطينية 

والشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية. 
وطالب بضرورة إعلان الحكومة الإسرائيلية 
إقرارها بإنفاذ وتطبيــق مواثيق جنيف الأربعة 
لعــام 1949 وبروتوكولاتهــا الإضافيــة علــى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، 
بما فيهــا القدس الشــرقية وقطاع غــزة، على 

اعتبارها سلطة احتلال.
لقائه  وجاءت تصريحات عريقات هذه خلال 

ممثل الســكرتير العــام للأمم المتحــدة روبرت 
ســيري، وممثل اليابــان لدى فلســطين جونيا 
ماتســوورا، والقنصــل الأمريكي العــام مايكل 

راتني، كل على حدة.
من جهتهــا رحبــت جامعة الــدول العربية، 
بقرار المدعي العام للمحكمــة الجنائية الدولية، 
فتح دراســة أولية حــول الحالة في فلســطين، 
واعتبرتها في الاتجاه الصحيح يتماشى مع نظام 

المحكمة،  وضمان احترام القانون الدولي. 
وقال الســفير محمــد صبيح، الأمــين العام 
العربية  والأراضي  فلســطين  لشــؤون  المساعد 
المحتلــة، في تصريحــات للصحافيــين، إن هذا 

القرار هو مكمل لقبول دولة فلســطين عضوا في 
المحكمة الدولية، مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق 
طبيعي للدولة والشــعب الفلســطيني طالما أن 
العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب 

في الأمم المتحدة. 
وأضاف أن الغالبية العظمى اعترفت بالدولة 
الفلســطينية وحقوقها »ومن حق الفلسطينيين 
أن يذهبــوا إلــى كل المؤسســات والمعاهــدات 
والاتفاقيــات الدولية، وهذا حق طبيعي، خاصة 
وأن هنــاك جرائم حرب ارتكبــت وبالتالي لا بد 
من معاقبة من ارتكبهــا من خلال المحكمة، فلماذا 
هذا الفزع من قبل اسرائيل وهذا الموقف الأمريكي 

غير المفهوم«.
وتحــدث صبيح بخصــوص التهديدات التي 
مــا زال يرددها وزيــر الخارجية الإســرائيلي 
ليبرمان ضــد الرئيس عباس، حيــث قال »هذا 
يعتبــر تدخــلا فــي إرادة وحق الشــعوب في 
تحديد مصيرها، حيث أن ليبرمان يريد أن يحدد 
للشعب الفلسطيني من هو رئيسه؟.. وهذا النوع 
من الصلف والغرور يحتــاج إلى موقف واضح 
وقوي، وإذا كانت المحكمة الدولية تســتطيع أن 
تمنع جرائم حرب في المســتقبل فتكون قد قدمت 
للبشــرية وللمجتمع فوائــد وإيجابيات كبيرة 

صائب عريقاتجدا.

رام الله ـ »القدس العربي«:  

الفلســطيتي  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
اللــه، امس فــي مكتبــه برام  رامــي الحمد 
اللــه، منســق الأمم المتحدة لعملية الســلام 
حيث  ســيري،  الشرق الأوســط  روبرت  في 
السياســية  التطــورات  آخــر  علــى  أطلعه 
واستمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب، 

وسير عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وجــدد الحمد الله مطالبتــه للدول المانحة 
بالايفــاء بالتزاماتها التي تعهــدت بها خلال 
مؤتمــر القاهرة فــي تشــرين الاول/ اكتوبر 
الماضي من أجل تسريع عملية الإعمار. وأشاد 

بدور مؤسسات الأمم المتحدة في دعم حكومة 
التوافــق الوطنــي ســيما في عمليــة إعادة 
الإعمــار، داعيــا إلى مزيد من الجهــود لدعم 
الشــعب الفلســطيني والوقــوف إلى جانب 
قضيته العادلة وانهاء الاحتلال وإقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

المركــزي  الجهــاز  رعايته وقــع  وتحــت 
للإحصــاء ووزارة التخطيــط أمــس مذكرة 
تفاهــم بقيمة 4.5 مليــون دولار، مع مجموعة 
الإحصائــي  للجهــاز  التمويل الرئيســية 
النرويجية لدى فلســطين  بالممثلية  المتمثلــة 

والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وشــكر رئيس الــوزراء حكومتي النرويج 
الدعــم للجهاز المركزي  وسويســرا على هذا 
للإحصاء، مشيرا إلى أن هذا الدعم مهم كونه 
سيعمل على تطوير قدرات الجهاز الاحصائي، 
الذي يعد من ركائز بناء الدولة الفلســطينية 
القائمين  الله بجهود  المستقلة. وأشــاد الحمد 

علــى الجهــاز المركــزي للإحصــاء المتمثــل 
برئيســه علا عوض وطاقم الجهاز، بالإضافة 
إلــى وزارة التخطيط من خلال المســاهمة في 
التخطيط المســتقبلي لعمل مؤسسات الدولة 

الفلسطينية.
قال الممثل النرويجــي هانس جاكوب: »ان 

بتعاونها مع  ســعيدة  النرويجية  الحكومــة 
الحكومة الفلســطينية منذ عــام 1993، وأنها 
سوف تستمر في تقديم الدعم لمؤسسات الدولة 

الفلسطينية حتى الوصول للاستقلال«.
المالية  ووقع الاتفاق عــن الحكومة وزيــر 
ورئيــس  بشــارة،  شــكري  والتخطيــط 
جهاز الإحصــاء الفلســطيني عــلا عــوض، 
وعــن مجموعــة التمويل الرئيســية للجهاز 
الإحصائــي ممثل النرويج لدى فلسطـــــين 
هانس جاكوب، وممثل سويسرا لدى فلسطين 
بول غارنيير. وبموجب هذه الاتفاقية ســيتم 
دعم البرنامج الاحصائي الفلسطيني للأعوام 

.2017-2015

رعى توقيع اتفاق مع النرويج وسويسرا لدعم جهاز الإحصاء المركزي 

الحمدالله يبحث مع سيري سير عملية الإعمار

نتنياهو يختار شخصنة الهجوم ضد المدعية العامة للمحكمة

حملة دعائية إسرائيلية لشيطنة »الجنايات« الدولية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
 

رغم تحذيرات خبراء مــن ردود فعل انفعالية 
قررت إســرائيل على ما يبدو شــن حملة دعائية 
ضد محكمــة الجنايــات الدولية فــي لاهاي في 
هولندا وبالذات ضد المدعية العامة فاتو بنسودا 
شخصيا. وكشــفت صحيفة »هآرتس« أن رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو قرر ذلك اول من أمس، 
رغم توصية واضحة مــن وزارة الخارجية بعدم 
التعرض للنائبــة العامة والمحكمة الدولية بصفة 
شــخصية، وعدم مهاجمتها مباشــرة. يأتي ذلك 
على خلفية قرار بنســودا إجراء تحقيق أولي في 
إسرائيل  ارتكاب  بشــأن  الفلســطينيين  شكوى 

لجرائم حرب في غزة.
وكان الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
)ابو مــازن( قد وقع على معاهدة روما التي تعمل 
المحكمة بموجبها، ورغم أن الانضمام إلى المحكمة 
يبدأ عمليا في مطلع نيســان/ أبريل المقبل، إلا أن 
الفلســطينيين قدموا طلبا إلى المحكمة بناء على 
المادة 12.3 فــي معاهدة روما التي يمكن بموجبها 
لكل دولــة غير عضو فــي المحكمــة طلب فرض 

صلاحيات المحكمة على أراضيها في حالة معينة.

تحذيرات الخارجية

وكان نتنياهــو قد أجرى نقاشــا خاصا حول 
الموضوع أمس الأول بمشاركة وزير الأمن موشيه 
يعلون ومســؤولين في الاجهزة الأمنية ووزارة 
الخارجيــة ووزارة القضاء. وقال مســؤول في 
ديوان نتنياهو إنه تقرر خلال الجلسة، العمل من  
بنسودا. ويدعي  العامة  النائبة  قرار  إحباط  أجل 
نتنياهو بأن هذا القرار يشــير إلــى أنها معادية 
لإســرائيل وأن »الهدف هو منع اسرائيل من حق 
الدفاع عــن النفس وتقييد أياديها في الحرب ضد 

الإرهاب«.
وحــاول نائب المدير العام لــوزارة الخارجية 
والمستشــار القانوني للوزارة تخفيف حدة الرد 
الإســرائيلي، وأوضحا انه حتــى إذا لم يعجب 
القرار اسرائيل فإن عليها ان تمتنع عن التعامل مع 
النائبة العامة كطرف معاد، لان هذا لن يساهم في 
الدولية.  الفلسطينية في المحكمة  صد الاجراءات 

وتعتقد الوزارة أن الرد الاسرائيلي الفظ والعلني 
من شأنه التســبب بضرر للمصالح الاسرائيلية 

وجعل النائبة العامة تتمسك بموقفها.
قنوات  إلــى  باللجوء  الخارجيــة  وأوصــت 
دبلوماســية هادئة لإقناع الدول البارزة بنشــر 
بيانات ضد التحقيق المحتمل في المحكمة الدولية 

في الموضــوع الفلســطيني، او تحويل رســائل 
إلى النائبــة العامة لإقناعها بعــدم فتح تحقيق 
جنائــي.   لكن نتنياهو رفض تقبــل هذا الموقف، 
وقرر إطلاق حملــة إعلامية علنية وصاخبة لنزع 
شــرعية المحكمة الدولية والنائبــة العامة. وقال 
مسؤول في ديوان نتنياهو إن إسرائيل ستدعي 

بأن المحكمة الدولية لا تملــك صلاحية محاكمتها 
او تقبل طلب من الســلطة الفلســطينية، بادعاء 
أنها ليست دولة. كما ســتدعي إسرائيل أن قرار 
المحكمة الدولية ينحاز سياســيا ضد إســرائيل. 
وكان نتنياهــو قد بدأ جلســة الحكومة بمهاجمة 
المحكمة الدوليــة والنائبة العامة واعتبارها رمزا 

للنفاق زاعما انها تمنح الشرعية للإرهاب الدولي 
برعاية دولية.

شكاوى ضد السلطة الفلسطينية

بالتزامن مع  مهاجمة المحكمة الدولية استكملت 

إســرائيل اســتعداداتها القضائية ومنها توفير 
أدلة تثبت أنهــا عالجت الخروقات القانونية ضد 
المقاضاة  يجعل  ذاتي  تحقيق  ضمن  الفلسطينيين 
الدولية زائدة إضافة لإعداد عشــرات الشكاوى 

ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها ابو مازن.
وقالــت إن المســؤولين في الجهــاز القضائي 
يتكهنون بــأن التحقيق الــذي اعلنت عن فتحه 
النائبــة العامــة في المحكمــة الدولية لدراســة 
شكاوى الفلسطينيين سيستغرق شهورا طويلة. 
وفي المقابل تم في إسرائيل الاستعداد للرد بقيادة 
المستشــار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، 
شــايندروف،  روعي  الدولية  للشــؤون  ونائبه 
الرئيســي الجنــرال داني  العســكري  والنائب 
القيادة  مــع  بالتعاون  الثلاثة  ويعمــل  عفروني 

السياسية.
ويجري تركيز العمل في مســارين: استكمال 
جمع المعلومات »التي تثبت أن مؤسسات القضاء 
الإســرائيلي عثــرت على الخروقــات القانونية 
وعالجتهــا فــي الســنوات الأخيــرة«، علما أن 
القانون الدولي يحــدد بأنه في حال قيام الدولة 
بمعالجة الخروقــات فإنه لا يبقــى لدى المحكمة 
الدولية في لاهــاي او أي محكمة فــي العالم أي 

مبرر لمعالجتها.  

من الدفاع للهجوم

امــا المســار الثاني فهــو إعداد سلســلة من 
الشــكاوى المدعمــة بالأدلــة والتي تتهــم فيها 
اســرائيل السلطة الفلســطينية بارتكاب جرائم 

حرب ضدها وبدعم الإرهاب.
 وقال مصدر قضائي رفيع: »نحن جاهزون، 
مــن يطلــق صواريخ علــى حافــلات محملة 
بالأولاد يجب عليه الخــوف. نحن نحقق في 
الخروقات بينما الســلطة وحركــة حماس لا 

تفعلان شيئا«.
 في المقابل تأمل إسرائيل في أن تعمل الولايات 
المتحدة من أجلها، وتحاول مــن وراء الكواليس 
تجميد قرار النائبة العامة فــي المحكمة الدولية. 
ويضاف لذلك جهود دبلوماسية تبذلها اسرائيل 
لدى الولايات المتحدة ودول غربية ككندا والمانيا 
واســتراليا  للضغط ســرا وعلانية على المحكمة 
وعلى السلطة الفلســطينية ومعاقبتها اقتصاديا 

ايضا.

نتنياهو في مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في القدس المحتلة أمس )رويترز(

متطرفون يهود حاولوا الصعود إلى صحن مسجد قبة الصخرة

محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن 6 أسرى أعادت اعتقالهم
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
  

حاولت مجموعة من المتطرفــن اليهود الصعود إلى 
باحة صحن مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى، 
خلال سلسلة من الاقتحامات للمسجد الأقصى، امس، 
فتصدى لهم المصلــون وطلبة مجالــس العلم بهتافات 
التكبيــر، الأمر الذي أدى إلى تصعيــد في أجواء التوتر 

داخل المسجد.
وكالعــادة تولــت عناصــر مــن الوحــدات الخاصة 
حمايــة  الإســرائيلي،  الاحتــلال  لشــرطة  التابعــة 
المســتوطنن خلال الاقتحامات، واعتــدى أحدهم على 
إحدى النســاء المرابطات في المســجد، مــا أدى لوقوع 
مشادات كلامية، تطورات لعراك في الأيدي، بعد تهديد 

الشرطة وقواتها الخاصة للمصلن بالاعتقال.
وكانت مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنن، 
قد اقتحمت المســجد صبــاح أمس، عبر بــاب المغاربة، 
تحت حراسة شــرطة الاحتلال وعناصرها من القوات 
المجموعــات  هــذه  وقامــت  والمســتعربن،  الخاصــة 
بجــولات داخــل أركان المســجد، بشــكل اســتفزازي، 
وســط انتشــار كبير لحراس المســجد، وطلبة مجالس 
العلم، والمصلن، لمراقبة تحركاتهم وتصرفاتهم، خلال 

جولاتهم في المسجد المبارك.
كمــا واصلــت شــرطة الاحتــلال احتجــاز بطاقات 
النســاء مــن كافة الأجيــال، والشــبان علــى البوابات 
الرئيسية للمسجد إلى حن خروج أصحابها منه، وهو 
الإجــراء الذي تتبعــه للتمكن من اعتقــال أي مواطن أو 
مواطنة على هذه البوابات لمجرد المشاركة في صيحات 

التكبير الاحتجاجية في المسجد.
وفــي القــدس كذلك، كتــب موقــع المســتوطنن أن 
المحكمة المركزيــة في الناصرة، رفضت التماســا قدمه 
ســتة أســرى فلســطينين مــن القــدس، ضــد إعــادة 

اعتقالهم خــلال عملية البحث عن المســتوطنن الثلاثة 
الذيــن اختطفوا في حزيــران/ يونيو الماضي، وحددت 
المحكمة أن الســتة ســيبقون في الســجن لأنهم خرقوا 

شروط اطلاق سراحهم.
وكان هــؤلاء الأســرى، قد أُدينــوا بتنفيــذ عمليات 
أمنيــة خطيــرة، وحكــم عليهم بالســجن المؤبــد، وفي 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2011 تم إطلاق ســراحهم في 
إطار صفقة الجندي الإســرائيلي الأســير آنذاك غلعاد 
شــاليط، ويعني هذا القرار أن هؤلاء الســتة سيمضون 
بقيــة محكوميتهــم الأصليــة التــي فرضــت عليهم في 

السابق.
 وفي سياق الاســتيطان والمستوطنن في الأراضي 
الفلســطينية، ادعــت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة أن 
إســرائيل طلبت مــن المحكمة العليا، إلزام المســتوطنن 
فــي عمونــة بدفــع تعويضــات لأصحــاب الاراضــي 

الفلسطينين قدرها 300 ألف شيكل، بادعاء أن جمعية 
عمونة وأعضائها »حاولوا أن يفرضوا على الدولة بكل 

الطرق وجود البؤرة الاستيطانية«.
وكان ســتة مــن أصحــاب الاراضي الفلســطينين 
الذين أقيمت البؤرة على أراضيهم، قد قدموا في 2008، 
إلــى جانب الالتماس الذي طالب بإخلاء البؤرة، دعوى 
بتعويضهــم عــن الأضــرار التي ســببها المســتوطنون 
لــأرض، وقدمــت الدولــة دعوى ضــد ســكان البؤرة 

بادعاء أنهم من تسبب بالأضرار.
وفــي تمــوز/ يوليو الماضــي توصلــت الدولــة إلى 
تسوية مع أصحاب الأراضي تقضي بتعويضهم بمبلغ 
300 الف شــيكل، والآن تطلب الدولة إلزام المستوطنن 

بدفع المبلغ.
يشــار إلــى أن المحكمة أمــرت بإخلاء البــؤرة نهائيا 

حتى أواخر عام 2016.
الإســرائيلي،  الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت  ميدانيــاً 
الصحافي الفلسطيني مجاهد بني مفلح، بعد أن داهمت 
منزلــه، في بلــدة بيتونيا، غــرب رام الله، واســتنكرت 
نقابــة الصحافين، في بيان، اعتقــال بني مفلح، الذي 
يعمــل محررا لأخبار في وكالة »هنــا القدس« للإعلام 

المجتمعي، التابعة لجامعة القدس.
وحثــت النقابــة الجهــات والمؤسســات القانونية، 
انتهــاكات  لفضــح  للصحافيــن،  الدولــي  والاتحــاد 
الاحتلال الإســرائيلي بحق الصحافين الفلسطينين، 
والضغــط علــى ســلطات الاحتــلال للإفــراج عــن كل 

الصحافين المعتقلن لديها.
وأكــدت النقابــة أن الاحتــلال يحــاول مــن خــلال 
اعتقالاتــه للصحافين إبعاد كاميــرات الإعلام وأقلام 
الصحافين التي تقف له بالمرصاد، وتفضح ممارساته 
الإجراميــة أمــام العالــم، وتكشــف وجهــه الحقيقــي 

وتعري ادعاءاته باحترام حقوق الإنسان.

عجوز فلسطينية تحاول منع الجنود الاسرائيليين من اغلاق
 منزلها بالشمع الاحمر عقابا لالقاء قنبلة مولوتوف من على سطحه )أ ف ب(
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الجناح الطلابي لحركة حماس حذر من تأجيج الصحيفة لمشاعر المسلمين

سلفيو غزة يتظاهرون أمام المركز الثقافي الفرنسي 
رفضا لنشر »شارلي أيبدو« صورة جديدة مسيئة للنبي

 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

احتج سلفيون على نشــر صور مسيئة للرسول محمد 
صلى اللــه عليه وســلم في صحيفــة »شــارلي أيبدو« 
الفرنســية في تظاهرة امام المركز الثقافي الفرنســي في 
قطاع غزة الذي تعرض لأكثر من اعتداء في الأشهر الاخيرة 
الهجوم  منفذي  صور  المحتجون  السلفيون  الماضية. ورفع 
المسلح على الصحيفة الفرنســية قبل حوإلى الأسبوعين، 

اللذين قتلا فيما بعد على أيدي الأمن الفرنسي.
مــن جانبها أكدت حركة حماس أن نشــر هذه الرســم 
يؤجج مشــاعر المســلمين في العالم، وأعلنــت عن البدء 

بحملة شعبية نصرة للنبي تحت شعار »إلا رسول الله«.
وشارك العشرات من شــبان غزة من المنتمين لـ»الفكر 
السلفي«، في مســيرة انطلقت من وسط مدينة غزة، نحو 
مبنى المركز الثقافي الفرنســي غرب المدينة، رافعين رايات 
ســوداء، ولافتات تندد بالإســاءة للنبي، وصورا لمنفذي 
الهجــوم علــى الصحيفة الفرنســية الأخوين كواشــي، 
واميــدي كوليبالي، وقد كتب أســفلها »انتظروا المزيد من 
أبطال الإســلام يا عباد الصليب«، وكتب على لافتة أخرى 

»نفديك بأرواحنا يا رسول الله«.
وقال أحد الشــبان المشاركين في المســيرة لـ »القدس 
العربي« »جئنــا اليوم نصرة للنبي، ولن نتخلى عن نبينا 
محمد«، واعتبر أن الإســاءة بالرسوم للنبي تعد »إساءة 
لكل المســلمين«، مضيفــا أيضا وهو ينتقــد الصحيفة »لن 
نسمح للأقذار أن يهينوا نبينا«. وقال شاب آخر إن إعادة 
نشر الصور المســيئة من شأنه أن يعود بمرود سلبي كبير 

على فرنسا.
والشبان المشاركون جميعهم من ذوي اللحى الطويلة، 
ويضعون غطاء على رؤوســهم، ويرتدون جلابيب قاتمة 
الألوان، وهو لباس يشــتهر به حاملو »الفكر الســلفي«، 
ووقف أحدهم وألقى كلمة ندد فيها بإعادة نشر الصحيفة 

الفرنسية الرسوم المسيئة للنبي.
وتعرضت الصحيفة قبل نحو أســبوعين لهجوم مسلح 
نفذه الأخوان كواشــي، أدى إلى مقتل 12 شــخصا بينهم 
محررو الصحيفة، ردا على قيامها في وقت ســابق نشــر 

رسوم مســيئة لنبي، لكن الصحيفة في العدد الأول الذي 
أصدرتــه عقــب الهجوم، عادت ونشــرت صــورا أخرى 
مســيئة، وســط  تنديد كبير من علماء الديــن في الدول 

الإسلامية.
وكان مقر المركز الثقافي الفرنســي قد شهد وقت وقوع 
الهجوم علــى الصحيفة تضامنا من قبل نشــطاء المجتمع 
المدني في غزة ومثقفين، أشــعلوا خلال الوقفة الشــموع 

تضامنا مع »شارلي إبيدو«.
إلى ذلك فقد سبق احتجاج السلفيين أن تجمع عشرات 
الطلبة من حركة حمــاس ينتمون لجناح الحركة الطلابي 
»الكتلة الإسلامية«، أمام مبنى يضم مكاتب صحافية وسط 
مدينة غــزة، وهناك عقدوا مؤتمرا صحافيا، تلوا فيه بيان 
غضب«، ندد مجددا بالصورالمســيئة للنبي ، التي نشرتها 

صحيفة »شارلي إيبدو«.
وتلا هاني مقبل رئيــس الكتلة البيان، بالقول وهو يرد 
على الصحيفة الفرنسية »الرسول لم يؤذ أحدا، ولم يشتم 

أحدا«.
وانتقد البيــان الزعماء الذين تهافتــوا على العاصمة 
الفرنســية باريس بمن فيهــم الرئيس محمــود عباس، 
للمشاركة في المســيرة الجمهورية  تضامنا مع فرنسا ضد 
الإرهــاب، وأكد أن من بينهــم زعماء يقتلون شــعوبهم، 
ويزجون بهم في السجون، وبينهم كان »المجرم )بنيامين( 
نتنياهو«، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي ارتكب العدد 

من المجازر الإرهابية ضد الفلسطينيين.
وأكد أن إعادة  الصحيفة الفرنســية نشر صور مسيئة 
للرسول يعد »استهتارا بمشاعر المسلمين، لا يمكن السكوت 
عليه، وأن هذه الرســوم »تؤجج مشاعر البغضاء والحقد 
بين أتباع الديانات السماوية«، وأنه لا يمكن إدراجها ضمن 
يمس  لتعبير  حرية  والتعبير«. وأضــاف«لا  الرأي  »حرية 
بمقدساتنا وأنبيائنا«، مشيرا إلى أن ما قامت به الصحيفة 

الفرنسية »مساس لكل مشاعر المسلمين«.
وأعلن مســؤول العمل الطلابي فــي حركة حماس عن 

حملة تنطلق من غزة المحاضرة نصرة للنبي.
وكان يقف إلى جواره عدد من الشبان يرفعون لافتات 
كتب عليها »إلا رســول الله«، وأخرى كتــب عليها »عذرا 

رسول الله، أضعنا سنتك فتجرأوا«.
وفي مناطق أخــرى في قطاع غزة نظــم أعضاء حركة 

حماس مسيرات نددت بنشر الصور المسيئة للنبي.
وكان مجهولون خطوا بشــعارات »إلا رســول الله«، 
وأخرى تندد بفعلة الصحيفة الفرنسية على جدران المركز 

الثقافي الفرنسي، في خطوة احتجاجية على ما قد حدث.
وندد مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين بنشر صحيفة 

»شــارلي إيبدو« صورا جديدة تسيء للنبي محمد )ص(، 
ومضاعفتها للأعداد التي طبعتها بأكثر من 16 لغة، بما فيها 

العربية، واعتبر الأمر »يؤجج مشاعر الحقد والبغضاء«.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية في وقت سابق ما نشرته 
الصحيفة الفرنســية، وقالت في بيان لها »إن وقوفنا إلى 

جانب الشــعب الفرنســي منذ أيام في مواجهته للإرهاب 
الذي جرى في فرنســا، هو موقف مبدئي ضد الإرهاب بكل 
أشكاله في كل مكان في العالم«، وأكدت في الوقت ذاته أنه 
»لا يحق لأي جهة اســتغلال حرية الرأي للإساءة لعقائد 

الآخرين ورموزهم الدينية«.

يقررون تقديم شكوى دولية ضدها بعد مقتل شابين بدم بارد

إضراب عام في أراضي 48 اليوم احتجاجا على جرائم إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

من المقــرر أن يعــم الإضراب العــام اليوم 
أراضي 48 كافة احتجاجا على اســتمرار جرائم 
الشرطة الإســرائيلية بحق فلسطينيي الداخل 
وآخرهم الشاب سامي الزيادنة، الذي استشهد 
الليلة قبل الماضية أثناء تشــييع جثمان سامي 
جعار ابن مدينته رهط. ويأتي ذلك اســتجابة 
لقــرار لجنة المتابعــة العليا الهيئــة التمثيلية 

الأعلى لفلسطينيي الداخل أمس. 
وكانت الشــرطة الإسرائيلية قد قتلت مساء 
الخميــس الماضي الشــاب جعار قبالــة منزله 
في مدينة رهط في النقــب بعدما فتحت قواتها 
النار بشكل عشوائي ردا على رميها بالحجارة 
فأصيــب ســامي رغم عــدم وجــود علاقة له 
بالحادثة. وتم إرجاء تشييع جثمانه ريثما يتم 
تشــريحه. واعتدت الشرطة الإسرائيلي الليلة 
قبل الماضية، على موكب الجنازة وأطلقت كمية 

كبيرة من الغاز المسيل للدموع.
وأفــاد  النائب طلــب أبو عرار لـــ »القدس 
العربــي« أن دورية للشــرطة دخلــت منطقة 
المقبــرة أثناء موكب التشــييع مــا أدى لإثارة 
مخاوف المشــيعين الذين ردوا بالحجارة نحو 
سيارة الشرطة، مشــيرا إلى أن هذه استدعت 
المزيد مــن القوات وأغرقت الأهالــي بالغازات 
ما أدى لحالة من التدافع والاختناقات تســببت 
بمقتل ســامي الزيادنة ) 49 عاما( وإصابة أكثر 
من عشرين آخرين جراح أحدهم حرجة. وتابع 
القول »بفضــل الله لم تقع كارثة أكبر بســبب 
تدافع آلاف المشــيعين نجاة من الغازات المسيلة 

للدموع«.

اعتصامات

عشــرات  أمــس   48 أراضــي  وشــهدت 
الاعتصامــات احتجاجا على جرائم الشــرطة 
الإسرائيلية، لا ســيما أن الشرطة ذاتها أعدمت 
قبل شهرين الشاب خير الدين حمدان من بلدة 
كفر كنــا في الجليل بدم بــارد ووثقت الجريمة 
بكاميرا حراسة وما زال القتلة يعملون كالمعتاد 

رغم الإعلان الرســمي بوجود تحقيق معهم في 
وزارة القضاء. كما تقرر تنظيم مسيرة مشاعل 
مركزية وقطرية مســاء اليوم فــي مدينة رهط  
تنطلق من بيت الشــهيد ســامي جعــار لبيت 
الشــهيد ســامي الزيادنة علاوة علــى تنظيم 
مســيرات ومظاهرات محلية فــي كافة مناطق 
48. ودعت »المتابعة العليا« المدارس العربية في 
البلاد إلى تخصيص ساعتين دراسيتين صباح 
غــدا في المــدارس العربية، لعرض ومُناقشــة 
جرائم وعنف الشــرطة وسياســة المؤسســة 
الإســرائيلية تجــاه المواطنين العــرب الذين 

يعدون نحو 18% من السكان.

 طابور خامس

 يشار إلى أن إسرائيل قتلت منذ هبة القدس 
والأقصى في عام 2000، 50 شــابا عربيا خلال 
محــاولات اعتقالهم رغم توفر وســائل أخرى 
كثيرة مــا يعني أنها لا تحتــرم توصيات لجنة 
التحقيــق الرســمية )لجنــة أور( بالكف عن 
التعامل مــع المواطن العربــي كطابور خامس 

وكعدو ومشاهدته عبر فوهة الأمن فقط.
»المتابعة«  قررت  الزبى  الســيل  بلغ  وبعدما 
للمــرة الأولــى التوجــه فعليا إلــى الهيئات 
والمحافل الدولية، وتشــكيل وفد، لرفع شكوى 
باســم  المواطنين العرب حول قمــع وعدوانية 
الحكومة الإســرائيلية تجاههــم. يضاف لذلك 
توجيــه رســائل احتجــاج وإدانــة وتحميل 

المســؤولية للحكومــة الإســرائيلية وجميــع 
المســؤولين الرســميين ومطالبتهــم بمحاكمة 

ومعاقبة المجرمين والمسؤولين عنهم.
 وقال النائــب محمد بركــة، رئيس الجبهة 
الديمقراطيــة للســلام والمســاواة، »لا يمكننا 
أن نقبل بــأن يكون دمنا العربي المســفوك في 
فلســطين وســورية ولبنان، ســلما انتخابيا 
لبنيامــين نتنياهو واليمين المتطــرف«، مؤكدا 
أيضــا أن جريمة قتل الشــابين فــي رهط، هي 
اســتمرار لمجزرة مستمرة منذ ســنين.فيما دعا 
زميله النائــب دوف حنين لإطلاق الصرخة في 
كل مــكان، معلنا عن تظاهرة فــي قلب تل أبيب 

اليوم.
 واقترح تعيين لجنــة صغيرة تمثل المجتمع 
العربي، بالتوجه إلــى محافل دولية، »وإن لم 
يكن لنا مكانة دولــة، لكن يجب أن نذهب وأن 
نتحدث في المحكمة الدولية في لاهاي، لنعرض 
عليهــا قضيتنا العامــة، والقضايــا العينية، 
إضافة إلى تعيين لجنة تحقيق رسمية برئاسة 

قاض«.
واعتبــر النائب ابــو عرار)القائمة العربية 
الموحدة( ابن النقب أن الاعتداء على المشــيعين 
عمل إجرامي وعنصــري مدبر، ولا يمت للواقع 
إسرائيل.  شــرطة  مسؤوليته  وتتحمل  بصلة، 
وبين ابو عرار أن اقتراب ســيارة شــرطة من 
المقبرة الإسلامية في رهط خلال تشييع جثمان 
الشــهيد الجعار، هو متعمد لتأجيج الأوضاع، 
من أجل إخافة المشــيعين ولصدمة الشرطة من 

الكم الهائل مــن الحضور الذي فاق الخمســة 
عشر الف مشيع.

شهادة نازفة للأب الثاكل

ويوضح الأب الثاكل ما جرى بانفعال شديد 
أن ابنه هرول للبيت موثــق اليدين وهو يقول 
»لقد قتلوني«، وعلى الفــور تنبهت أنه أصيب 
برصاصة في بطنــه فارق علــى إثرها الحياة 
بعــد دقائق. ويشــير أنــه نقل نجلــه لعيادة 
قريبة بمساعدة قريبه مراد جعار وهناك فارق 
الحياة وعندما هم للخروج منها اصطدم برجال 
الشــرطة الإســرائيلية فوبخهــم لقتلهم ابنه 

وتوعدهم بملاحقتهم قضائيا. 
ويتابع والدمع يكان يغالبــه »انقضوا علي 
ووثقوا يدي وقدمي ونقلوني لمقر الشــرطة في 
المدينة مــع قريب لي يدعى غــازي جعار الذي 
أودعــوه في غرفة أخرى وكنت أســمعه يتأوه 
وفجأة دخلوا علي  ستة أو سبعة رجال شرطة  

وأوسعوني ضربات قاتلة حتى أغمي علي«.
ويؤكــد الأب الثــاكل أن رجــال الشــرطة 
طرحوه أرضا وضربوه في كل أنحاء جســده 
ولم يتوقفوا بعد كسر يده ويقول إنهم »وجهوا 
ضرباتهم للمواقع الحساسة في جسده وداسوا 
علــى رأســه بنعالهم وهــم يقولــون: »كلكم 

حماس«.
جعار الذي ســبق وخدم مع حرس الحدود 
ضمــن الشــرطة الإســرائيلية لا يتهــم رجال 
الشرطة فحسب بل يؤكد أن اعتداءات الشرطة 
تنطــوي علــى  فضيحــة مخجلة لإســرائيل 
»أنا  وللتعايش.ويضيف  وللمواطنة  وللقانون 
نادم علــى كل لحظة خدمــت فيها ضمن حرس 

الحدود«. 
وبقي الوالــد معتقلا منذ ليلة الخميس حتى 
خرج اليوم بكفالة رئيــس بلدية رهط وتنوي 
الشرطة محاكمته بدءا من يوم الأربعاء المقبل. 
لكن ورغم جراحه، يشــدد على أنه ســيكرس 
طاقاتــه لملاحقة رجــال الشــرطة »الإرهابيين 
الحقيقيــين« حتى إثبات تورطهــم في جريمة، 
متســائلا عن عدم اهتمام أوســاط السياســة 
والإعلام في إســرائيل بفضيحة الشرطة التي 

تقتل مواطنيها.

في مؤشر إلى أن عملية الجولان تأتي في هذا الإطار

جنرال إسرائيلي: اغتيال
 الجعبري ومغنية مرتبط بانتخابات الكنيست

الناصرة ـ »القدس العربي«:

هل تنــدرج عمليــة إســرائيل ضد خليــة حزب 
الله في الجولان ضمن مسلســل عملياتها السرية 
المتواصلة ضــد ناشــطي التنظيــم، أم أن توقيتها 

يشير لوجود اعتبارات سياسية  انتخابية أيضا؟
رسميا تستخف المؤسســة الإسرائيلية بالربط 
بــل لا تؤكــد ولا  بــن الانتخابــات والاغتيــالات 
تعترف بعلاقتها بالاعتداء لكن الجنرال )احتياط( 
يــوآف غلانت، الــذي كان مرشــحا لمنصب رئيس 
الاركان للجيش الإســرائيلي، والمرشح لانتخابات 
الكنيســت في إطار حــزب »كلنا« بقيادة موشــيه 
كحلون الذي انشق عن حزب الليكود، ألمح لوجود 

علاقة كهذه.
وقــال غلانــت للقنــاة الاســرائيلية الثانية »إن 
هنــاك احتياجات أمنيــة جارية، وفــي هذا المجال 
اعتقد انهم يعملون بمســؤولية وبجدية، ومع ذلك 
واعتمــادا علــى عمليات ســابقة هنــاك  توقيت لا 

يمكن فصمه عن موضوع الانتخابات«. 
وللتدليل على قوله الخطير وغير المســبوق ذكّر 
غلانــت باغتيال قائــد الــذراع العســكرية لحركة 
حمــاس احمــد الجعبري قبيــل انتخابــات 2013. 
وأضاف: »كنــت قائــدا للمنطقــة الجنوبية طوال 
خمــس ســنوات، وكان هناك الكثير مــن الأحداث 
لتنفيــذ  اســتغلالها  يمكــن  كان  التــي  والفــرص 
الاغتيــال، بل اننــي اوصيت بذلــك«. وتابع القول 
»جــاء الاغتيال كبدايــة لعملية »عمود الســحاب« 

عشية الانتخابات«. 
واوضــح غلانــت لموقع »والــلا« الاخبــاري أن 
هنــاك احتياجــات أمنيــة جارية لدولة اســرائيل، 
ومن جانب آخر تجري المعارك الانتخابية بشــكل 
متواصل. وتابع »اعتقد أن الأمور ترتبط ببعضها«.
فــي المقابــل اعترفــت عضــو الكنيســت ميري 
ريغــف )الليكود( بمســؤولية إســرائيل عن عملية 

الجــولان ضمــن تهجمهــا علــى الجنــرال غلانت، 
إذ قالــت: »ســمعت اتهامات يوآف غلانت بشــأن 
العمليــة العســكرية المعقــدة والهامة في ســوريا، 
وهــذا مخجل بالنســبة لــه. لقد خدم فتــرة طويلة 
فــي الجيــش والآن يلمح إلــى انه ليســت هذه هي 
المرة الاولى التي تســتغل فيها العملية العســكرية 
للدعاية السياسية. إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني 
ان غلانت نفســه كان شــريكا في إخفاق كهذا ولم 

يفعل شيئا«. 
وحسب رأيها فإنها لم تسمع طوال خدمتها في 
الجيــش ولا حن كانت ناطقة بلســانه، عن هجوم 
تم بغيــر أهــداف ومعاييــر عســكرية موضوعيــة 
تتعلق بأمن إسرائيل. وأضافت: »غلانت هو رجل 
جيــش مخضرم ولكنه سياســي ناشــيء واقترح 

عليه عدم نثر الكلمات بشكل غير مسؤول«. 
وفي الموضوع نفســه، قال نائــب الوزير اوفير 
اوكونيــس )الليكــود( معقبا أن »هناك مرشــحن 
للمــس  محاولــة  فــي  شــيء  كل  قــول  يمكنهــم 
بالحكومة ورئيسها. ســيكون من المفضل لموشيه 
كحلــون ان يهدئ غلانــت ويأمره بوقــف الثرثرة 

المهووسة«. 
وقــال رئيــس »البيت اليهــودي« نفتالــي بينت 
محذرا ان اتهام حكومة إســرائيل بعملية عسكرية 
نابعة عن معايير انتخابية هو أكثر الأمور انحطاطا 
في معركة الانتخابات الحالية. يمكن لإعداء الدولة 

استغلال تصريح غلانط كسلاح ضد الدولة«.
في الســياق ذاته اتهم مركز »مســاواة« داخل 
أراضي 48  أوســاطا في حزبي  »يســرائيل بيتنا« 
و »الليكــود«  بأنهــا دفعت الشــرطة للاعتداء على 
موكــب جنازة الشــاب المغدور ســامي الجعار في 
مدينتــه رهــط وقتل شــاب آخــر بهدف تســخن 
بالشــارع  انتخابيــة  مكاســب  لحصــد  الأجــواء 
الإسرائيلي. يشار إلى أن كافة استطلاعات الرأي 

تشير لتدني شعبية هذين الحزبن الحاكمن.

خلال وقفة احتجاجية ضد الحصار في ميناء الصيادين

غزة تبدأ إجراءات تدشين »ممر بحري« يربطها بالعالم لإخراج المرضى والطلاب
 

غزة ـ »القدس العربي«:

بشــكل مفاجــئ ينم عــن حجم الأزمــة التي 
يعيشها سكان قطاع غزة جراء الحصار المفروض 
عليهم من قبل ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، 
أعلنت لجنة حكومية في غزة، عن بدء الإجراءات 
اللازمة لإنشاء »ممر مائي« يربط القطاع بالعالم، 

تكون أولى دفعات المسافرين منه، من المرضى.
التي تنظم في قطاع  واستمرارا للاحتجاجات 
غزة رفضــا للحصار الإســرائيلي المفروض منذ 
ثمانية سنوات، الذي ازداد بشكل كبير في أعقاب 
إغلاق مصر منذ ثلاثة أشهر معبر رفح، نظم شبان 
بدعوة من اللجنة الحكومية لكســر الحصار على 
غزة، وقفة احتجاجية في ميناء الصيادين غرب 
المدينة، حيث أعلن رئيس اللجنة علاء البطة عن 
بدء الإجراءات اللازمة لإنشاء »ممر مائي« يربط 
قطاع غزة بالعالم، وذلك بالتنســيق مع الجهات 

المختصة في الحكومة الفلسطينية.
وجاء الإعلان عن هــذه الخطوة، بعد أيام من 
تهديدات لنشــطاء ضد الحصار، بركوب البحر، 
حتى لو واجههم الموت القادم من إســرائيل، التي 

تمنع قواتها البحرية وصول أي ســفن مساعدات 
للقطاع المحاصر.

يذكر انه بسبب اشــتداد الحصار الإسرائيلي 
خلال الأشهر الماضية، أعلن عن وفاة ثلاثة مرضى 
في ظــل إغلاق معبر رفــح الفاصل بــين القطاع 

ومصر، الذي يعد نافذة سكان غزة إلى العالم
وعودة إلى »الممر المائي«، فقد ندد البطة أثناء 
الوقفة الاحتجاجيــة بميناء الصيادين بالحصار 
، وقال إن هناك »اتصــالات مكثفة« أجريت لبدء 
إنشاء الممر البحر لكســر الحصار المفروض على 

غزة.
وشــكلت اللجنة الحكومية لكســر الحصار ، 
خلال فتــرة حكومة حركة حماس التي ســبقت 
حكومــة التوافق، وقال رئيــس اللجنة أيضا إن 
هناك استعدادات لتجهيز ســفينة تقل مجموعة 
من المرضى للعــلاج في الخــارج، للتخفيف من 

معاناتهم التي تتفاقم كل يوم.
ولم يعــرف بعــد إن كانت حكومــة التوافق 
برئاسة رامي الحمد الله على علم بترتيبات هذه 
اللجنة، في ظل تأجيل بحث ملف ميناء غزة الذي 
كان مطروحا على طاولة مفاوضات التهدئة أثناء 

الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

إلى ذلك طالــب البطة الدول العربية والمجتمع 
الدولــي العمل على دعــم خطوة إنشــاء »الممر 
المائي«، ومساعدة ســكان قطاع غزة والتخفيف 

من معاناتهــم، ودعا  في الوقت ذاته دول الاتحاد 
الأوروبي لاحترام قراراته والمســاهمة في كســر 

الحصار عن غزة.

وقبل يومين كشــف نشــطاء من قطــاع غزة 
بينهــم طلبة ومصابــون ومرضى أنهــم ينوون 
قريبا الإبحار مــن ميناء الصيادين، عبر ســفن 
نقل ركاب، كل إلــى مقصده، وأكدوا خلال فعالية 
تطالب بفتح »ممر مائي« فــي القطاع أنهم قرروا 
مواجهة مخاطر البحر والاعتراض الإســرائيلي 
حتى لو كان ذلك ســيكلفهم حياتهــم، على أن لا 

يبقوا محاصرين يفتقدون التعليم والعلاج.
وطالبوا كلا من فرنســا وهولنــدا اللتين قال 
إنهمــا تعهدتا بتدشــين »الممــر المائــي«، لغزة، 
بالعمل فورا على ذلك، كما دعا تركيا إلى إرســال 
ســفن ركاب لنقل الراغبين بالســفر من غزة إلى 

العالم.
وتمنع إســرائيل وصول أي سفن إلى غزة تقل 
مســاعدات أو أفرادا، وقد هاجمت عدة سفن على 
متنها قوافل إغاثة كان أشهرها الاعتداء في أيار/ 
مايو 2010 على »أســطول الحرية« وقتل تســع 

متضامنين أتراك، قبل وصولهم مياه غزة.
وكان هنــاك مخطط في وقت ســابق لخروج 
مركب من غــزة إلــى العالم، في رســالة تحدي 
للحصــار، غير أن المركب وخــلال عملية تجهيزه 
تعــرض لتفجيــر أدى لإحداث خــراب فيه، ولم 

يكشف بالضبط عن السبب.
وبموجب اتفاق اوسلو هناك موافقة إسرائيلية 
على إنشــاء ميناء في غزة وقد بوشر العمل بها، 
لكن اســرائيل دمرت ما تم بناؤه كما دمرت لمطار 
مكان  بتجهيز  السلطة  وشرعت  الانتفاضة،  خلال 

للميناء.
وفي الحرب الأخيرة على غــزة طالبت حركة 
حماس بــأن يكون لغــزة ميناء ومطار، وســط 
مقترحات وقتها بإنشــاء »ممر مائي« يربط قطاع 
غــزة بالعالم، عن طريق رحــلات بحرية تخضع 
لإشــراف دولي تنطلق من ميناء القطاع الصغير 
المخصص للصيادين، إلــى جزيرة قبرص، ومنها 
إلى العالم، ولم تحظ هــذه المقترحات بموافقات 

إسرائيلية.
وقد أجل بحث ملفي المطار والميناء إلى مرحلة 
قادمة من المفاوضات بشــأن التهدئة في غزة التي 
أرسيت بوساطة مصرية في 26/ أغسطس الماضي، 
لكن المفاوضات أجلت بعد شــهر من التهدئة لموعد 
لاحق، وبســبب الإجراءات الأمنية في ســيناء، 
وإغلاق معبــر رفح أجلت مصــر المفاوضات غير 
المباشــرة بين وفد الفصائل وإسرائيل إلى موعد 

لم يحدد بعد.

معبر رفح المغلق امام المسافرين الفلسطينين

سلفيون يتظاهرون امام المركز الثقافي الفرنسي في غزة احتجاجا على الصور المسيئة للنبي محمد »ص« )أ ف ب(
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»لن يتم استبعاد أي طرف من الحكومة... ولا علاقة لاحتجاجات قطاع النقل بمشاركة النهضة فيها«

 بوجمعة الرميلي: »النهضة« جزء من المشهد السياسي التونسي
ودم الشهداء قضية وطنية ولا تقتصر على »الجبهة الشعبية«

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال المدير التنفيذي لحزب نداء تونس بوجمعة الرميلي 
إنه لن يتم اســتبعاد أي طرف سياسي من الحكومة المقبلة، 
مشــيرا إلى أن حركة النهضــة »جزء لا يتجزأ من المشــهد 
السياســي التونســي«، وأكد أيضا أن رئيــس الجمهورية 
ملتزم بالكشــف عن حقيقة الاغتيالات السياســية، مشيرا 

إلى أن »دم الشهداء هو دين تونسي وليس دينا جبهاويا 
)الجبهة الشــعبية(«، كمــا نفى وجود أيــة علاقة بين 
احتجاجات موظفي قطاع النقل وما أُشــيع حول اعتراض 

اتحاد الشغل على مشاركة »النهضة« في الحكومة المقبلة.  
وأكد الرميلي لـ »القدس العربي« أن الهيئة التأسيســية 
لـ »نداء تونس« تجتمع الاثنين لمناقشــة ملفين أساســيين، 
يتعلق الأول بالوضع الجديد للحزب الذي يستدعي التأقلم 
مع التطورات الجديدة بعــد الانتخابات، والإعداد للمؤتمر 
الوطني الأول )التأسيســي( للحزب، ويتعلق الملف الثاني 
بتشــكيلة الحكومة الجديدة التي يجري رئيســها الحبيب 

الصيد حاليا مشاورات بشأنها. 
وكانت بعض المصادر أشارت مؤخرا إلى وجود خلافات 
وانقسامات كبيرة داخل »ندء تونس«، بررتها التصريحات 
المتناقضــة لبعض قياداتــه حول رئيــس الحكومة المكّلف 
وتشــكيلتها، فضلا عن »التلاســن« بين عدد من القيادات، 

تخللتها معلومات »غير مؤكدة« حول استقالة بعضها.
لكن الرميلي أكد عدم وجود أية انقســامات داخل حزبه 

و »إنما آراء غير متجانســة في بعض الأحيان، وفي أحيان 
أخرى تتضمن حدة أو مسا بالأشخاص، وهذا الأخير نحن 
لــم نقبله، وقلنا إننا بقدر ما نؤمــن بالديمقراطية والتنوع 
الفكري والسياســي، بقدر ما نؤكد أن ثمة ضوابط يجب ألا 

نتجاوزها، ونحن نحاول الحد من تأثير هذا الموضوع«.
وكان القيــادي في »النداء« خالد شــوكات انتقد تعيين 
رئيس حكومة غير شاب ومن خارج المناطق المهمشة، مشيرا 

إلى الهيئة التأسيسية للحزب تتحمل تبعات هذا القرار.
وقــال الرميلي »رأي شــوكات نحترمه ولــه مكانه في 
وســط الحزب، ونحن نحترم جميع الجهات، ولكن راعينا 
مواصفــات عدة عند اختيار رئيس الحكومــة، منها القدرة 
على الإقناع وتحمل مســؤولية الوضــع القادم، والأهم من 
ذلك هــو أن الوزير الأول )رئيــس الحكومة( هو من خارج 
نداء تونس وهي رسالة انفتاح تؤكد أن نجاح الانتخابات 

هو نجاح لتونس عموما وليس للحزب فقط«. 
وفيما يتعلق بالسجالات المتكررة حول احتمال استبعاد 
حركة النهضة والجبهة الشعبية من الحكومة المقبلة، يؤكد 
الرميلــي وجود عــدة »تعقيدات« أمام حــزب نداء تونس 
تتعلــق بالتزامه بالوعــود التي قدمهــا للناخبين، إضافة 
إلى محاولة عدم اســتبعاد أي طرف سياسي من الحكومة 
المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه يحاول حل هذه الإشكالية )عدم 
إقصاء أي طرف، وعدم التراجع عــن الوعود الانتخابية( 
بحيث تحظى الحكومة المقبلة على أكبر نســبة من التوافق 

السياسي الذي يمكنها من العمل بأريحية.
وكان القيــادي في الجبهة الشــعبية زهير حمدي اعتبر 
في حوار سابق مع »القدس العربي« أن إشراك النهضة في 
الحكومة المقبلة هو محاولة لطي ملف الاغتيالات في البلاد، 

فيما اعتبر رئيس الحركة الوطنيــة التهامي العبدولي أنه 
ليس هناك »ضرورة تاريخية« لإشراك النهضة بالحكومة، 
مقترحــا أن يتم إشــراكها فقــط ضمن هيئة استشــارية 
يتم تأسيســها لاحقــا وتكون ملحقة برئيــس الحكومة أو 

الجمهورية، ويتم استشارتها بالسياسة العامة للبلاد.
ويقــول الرميلي »فيمــا يتعلق بموضــوع الاغتيالات، 
لدينا التزام سابق )بكشف حقيقة الاغتيالات( أعاد رئيس 
الجمهوريــة الباجي قائد البســي التذكير بــه في خطابه 
الأخير، وهــذا الالتزام صريح ولا لبس ولا تراجع فيه، ودم 
الشــهداء هو دين تونســي وليس دينا جبهاويا )الجبهة 
الشــعبية(، وبالتالي من هذه الناحية لا غبار على مواقفنا، 
ولــن نتخلى عن هذا الهدف الوطني من أجل أي حســابات 

حكومية أو سياسية أو تأليف وزاري أو غيره«.
ويضيــف »ليس لــدي رأي خاص في موضــوع اقتراح 
العبدولــي، ولكن حركة النهضة جزء لا يتجزأ من المشــهد 
السياســي التونســي، وقد دخــل معها نــداء تونس في 
مشــاورات وتوافقات حول رئاسة المجلس ونيابة الرئيس 
ورئيــس الحكومة، الذي وإن اقترحه النــداء فإن النهضة 
صرحــت بأنهــا لا ترى مانعا فــي ذلك بل تستبشــر خيرا 
بتسميته، وقد قال رئيس حزب نداء تونس منذ الانتخابات 

أنه لن يحكم وحده، وبالتالي نحن نكرس هذا التوجه«.
ويشــير الرميلي إلى عدم وجــود موعد واضح للإعلان 
عن الحكومة الجديدة، ولكنه يؤكد أن هذا الأمر سيتم ضمن 

المدة القانونية وقبل نهاية الشهر الحالي.
وحــول تحييد الوزارات السياســية، يقــول الرميلي » 
بالنســبة لوزارتي الدفــاع والخارجية فســيكون لرئيس 
الجمهوريــة كلمة فاصلة في اختيار من يشــغلهما، أما فيما 

يتعلــق بالداخلية والعدل فنحن نســاند فكــرة أن يكون 
علــى رأس هاتــين الوزارتين من يتحلى بالــروح الوطنية 
حتى يكــون خادما للدولة وليس لأي حــزب كان ولو كان 
مصــدره حزبيا، دون أي تغافل عن المشــاكل الموجودة في 
كل الــوزارات وما عانتــه من تداخــلات وتدخلات، وذلك 
حتى نبني الجمهورية الجديدة على أســس صلبة، مشيرا 
إلى احتمال وجود شــخصيات مستقلة »ذات كفاءة مقبولة 

ومقنعة« داخل الحكومة الجديدة«.
ويحاول بعض المراقبين إلباس الاضرابات الأخيرة التي 
شلت قطاع النقل في البلاد طابعا سياسيا، يتلخص برفض 

اتحاد الشغل مشاركة حركة النهضة في الحكومة المقبلة.
 ولكــن الرميلي يؤكد ضرورة عدم تحميل المســألة أكثر 
مما يجب، مشــيرا إلى أن الأمر يتعلــق بطلبات اجتماعية 
اضطرت الحكومــة لتقديم بعض الوعود التي لم تســتطع 

لاحقا الإيفاء بها، وهو ما قاد لاحقا لتأزيم الوضع.
وكانت بعض وســائل الإعلام نسبت مؤخرا تصريحات 
إلى الرميلي يشــير فيها إلى أن قائد السبســي سيوســع 
صلاحيات رئيــس الجمهورية بحيــث لا تقتصر فقط على 
الجوانب الدبلوماســية والعســكرية، وهو مــا دعا بعض 
المراقبــين إلى التحذير مــن تحجيم دور رئيــس الحكومة 
الجديدة بحيث يختص فقــط بملفات الأمن والاقتصاد، في 
مقابل توســيع صلاحيات رئيس الجمهورية لتشــمل بقية 

المجالات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور.
لكن الرميلي ينفي هذا الأمر بشــكل كلي، ويضيف »يتم 
التطرق إلى هــذا الأمر لا من قريب ولا مــن بعيد، ورئيس 
الحزب ســابقا والجمهوريــة حاليــا أكد لمرات عــدة أنه 
سيحترم الدستور بحذافيره وســيطبق بنوده كما جاءت 

نصا وروحا«.
وفيما يتعلق بالدعوة لمؤتمر إنقاذ وطني، يقول الرميلي 
»هذه الفكرة تقــدم بها رئيس البرلمــان محمد الناصر وتم 
الفكرة  الاتفاق حولها، وربمــا تختلف التســميات، ولكن 
تتلخص فــي أن تنكبّ الحكومة مباشــرة علــى إجراءات 
اســتعجالية لإحــداث الصدمــة الإيجابيــة الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والمؤسســاتية حتى يشــعر الناس 

بأننا انتقلنا من حال إلى حال«.
 ويضيف »في هــذه الأثناء تلتئم نــدوة وطنية لممثلين 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  والقــوى  الحساســيات  عــن 
والسياســية، مــن أجــل التوافق حــول برنامــج وطني 
للســنوات الخمس القادمة، ويقــدم البرنامج، الذي يجب 
أن يكون مقنعا ومتماســكا ويحظى باتفاق أوســع ما يمكن 
من الأطراف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، إلى 
الأطراف المشــاركة في التنمية والممولين الأجانب وغيرهم، 
وهذه الفكرة نشتغل عليها الآن وسوف ندرجها في الأجندة 

الحكومية«.

بوجمعة الرميلي

تونس: عرض تشكيل الحكومة
 الجديدة للمصادقة عليها في البرلمان خلال أسبوع 

■ تونس ـ د ب أ: قال رئيس مجلس نواب الشعب في 
تونس أمس الاثنين انه من المتوقع ان يتم عرض أعضاء 
الحكومة الجديدة على البرلمان للمصادقة خلال أسبوع. 
وصــرح رئيــس المجلــس محمــد الناصــر أمــس 
للصحافيين بأن الاهتمــام موجه خلال هذه المرحلة إلى 
تثبيت أركان الدولة، في أعقاب الانتخابات التي توجت 
المرحلــة الانتقالية في البــلاد بعد نحــو أربعة أعوام 
مــن قيام الثورة.  وأضاف الناصر: »ســتكون الحكومة 
جاهزة خــلال أيام وســتعرض للمصادقة على مجلس 

نواب الشعب الأسبوع المقبل«.  
كان المديــر التنفيــذي لحــزب حركة نــداء تونس 
بوجمعة الرميلي كشــف أمس لوكالة الأنباء التونسية 
عن أن حزبه عرض على رئيس الحكومة المكلف الحبيب 
الصيــد مقترحاتــه بخصــوص التشــكيلة الحكومية 
ووزارات الســيادة وأنه من الوارد إســناد 10 حقائب 

على الأقل لنداء تونس في الحكومة الجديدة من بين 25 
حقيبة وزارية و10 وزراء دولة تقريبا. 

ولم يوضح الرميلــي ما إذا كان حــزب نداء تونس 
المقترحة، أي  سيحتكر وزارات السيادة ضمن الحقائب 

وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية. 
وحتى الآن لم يتم التأكيد حول مشاركة حركة النهضة 
الإسلامية في الحكومة المقبلة. لكن القيادي في النهضة 
التي تمثل الكتلة الثانية في البرلمان، العجمي الوريدي 
أفاد لوكالة الأنباء الألمانية )د. ب. أ( بأن الحركة طالبت 
بتحييد وزارتي الدفاع والداخلية لتجنيب المؤسســتين 

الأمنية والعسكرية من التجاذبات الحزبية. 
وقــال الوريدي »نــرى أنه يجب إبعاد المؤسســتين 
عــن التجاذبات الحزبية حتى تكون فــي خدمة الوطن 
وليســت في خدمة الأحزاب. ســيضمن هذا الفصل بين 

السلطات«. 

وقــال بوجمعــة الرميلــي »وزارات الســيادة لها 
ثقلها السياســي وقد طالبت أطراف مــن أهمها حزب 
حركة النهضة بتحييدها وتعيين مســتقلين على رأسها 
وســيكون لحركة نداء تونس كلمتها في هذه المســألة 
باعتباره الحــزب الفائز في الانتخابات التشــريعية 

والرئاسية«. 
وينص الدستور التونســي على ان رئيس الحكومة 
هو المكلف باختيار وزرائه وكتاب الدولة لكن بالتشاور 
مــع رئيس الجمهورية فيما يتعلــق بوزارتي الخارجية 

والدفاع. 
 ويتعــين على الحبيــب الصيد الانتهاء من تشــكيل 
اعضــاء حكومته قبل مهلة الشــهر انطلاقــا من تاريخ 
تكليفــه من قبل رئيــس الجمهورية اي يــوم الخامس 
من الشــهر الجاري، ولا يتم التجديد لهذه المهلة الا مرة 

واحدة بحسب الدستور. 

وقفة إحتجاجية لرجال أمن 
تونسيين للمطالبة بتفعيل قانون الإرهاب

■ تونــس ـ من عائد عميرة: نظم العشــرات مــن أعوان الأمن 
التونســي صباح أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب 
الشــعب )البرلمان( حملوا خلالها الشارة الحمراء مطالبين بتفعيل 
قانون الإرهاب. وقال نســيم الرويســي عضو المكتــب التنفيذي 
لنقابة موظفي الإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية )التي نظمت 
الوقفة( للأناضول إن »هــذه الوقفة تأتي في إطار رســالة لنواب 
الشــعب لتفعيل قانون الإرهاب أو تنقيحه في أقرب الآجال الممكنة 

مع سن قانون لحماية قوات الأمن والمراكز الأمنية«.
ولم يباشــر مجلس نواب الشعب النظر بعد في قانون الإرهاب، 
بعد أن أثــار جدلا طويلا خلال مداولات نواب التأسيســي، ويبقى 
القانون في نسخة 2003 ساري المفعول.  وتابع الرويسي أن »أعوان 
الأمــن دخل إليهم الريبة والشــك في غياب إطــار قانوني يحميهم 
خاصة بعد إيقــاف زميلهم الملازم في قوات حفــظ النظام الجهوي 

بمحافظة القصرين )غرب( مراد الهداوي«.
وتم إيقــاف الملازم مراد الهداوي وحافــظ الأمن فراس العبيدي 

بتهمــة القتل العمــد خلال عملية مشــتركة بين الوحــدات الأمنية 
للمنطقــة المحاذيــة لجبال ســمامة بمحافظة القصريــن إثر ورود 
معلومات عن وجود ســيارة محملة بالسلاح حيث أسفرت العملية 
عن إطلاق النار على ســيارة مدنية قيل انها لم تمتثل للأوامر قتلت 

على إثرها فتاتان في شهر أغسطس/آب الفائت.
وهدد الرويســي بـ »إجراءات تصعيدية )لم يذكر طبيعتها( في 

حالة لم يباشر البرلمان النظر في قانون الإرهاب.
كما طالب المحتجون بتجريم الاعتــداءات على الأعوان والمراكز 
الأمنية وعائلات الأمنيين بالإضافة إلى مطالبة الســلطات بتوفير 

التجهيزات الضرورية لمحاربة الإرهاب.
ورفعت خلال هــذه الوقفة الاحتجاجية شــعارات تنادي بحق 
الأمني في الدعم من طرف الدولة وحمايته ومساندته في »مجابهة 
الإرهاب« مثل، »الأمني في السجن = دعم للإرهاب« » و»احمي أبي 

بقانون حين يعمل حتى لا يقتل ولا يسجن«.
»الاناضول«

اللواء عبد الغني هامل

اجتماع أمني على أعلى مستوى مرتقب بين
 فرنسا والجزائر ودول عربية أخرى لبحث التهديدات »الإرهابية« 

■ الجزائــر ـ من أحمد عزيز: طلبت فرنســا مــن دول عربية 
عدة، منها الجزائر عقد لقاءات أمنية على أعلى مســتوى من أجل 
التعاون، لمواجهة الخلايا الســرية الجهادية التي تنتشر في دول 
أوروبية، وترتبط بجماعات متشددة تنشط في دول عربية، على 
خلفية الهجمــات التي تعرضت لها باريس منذ نحو أســبوعين، 

بحسب مصدر أمني جزائري.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن »اجتماعا 
على أعلى مستوى يتم التحضير له بين باريس والجزائر، لمناقشة 
التهديد الذي يفرضه نشاط الخلايا الجهادية السرية التي تنشط 

على التراب الفرنسي، وترتبط بجماعات جهادية دولية«.
 وأضاف أن »القمــة الأمنية التي يتم التحضير لها في باريس، 
والجزائر تضم مســؤولي أجهزة الشــرطة والمخابرات والدرك 
)تابع لوزارة الدفاع الجزائرية( من أجل دراسة إمكانية مساعدة 
الجزائر لباريس في التحقيقات حــول ارتباط جماعات إرهابية 

في الجزائر بخلايا سرية تنشط في فرنسا«.
وأشــار إلى أن »باريس طلبت أيضا مــن دول عربية عدة )لم 
يســمها(، عقد لقاءات على أعلى مســتوى بين ممثلــي أجهزتها 

الأمنية ومسؤولين فرنسيين لمناقشة التهديد الإرهابي«.
وأوضــح أن »أهــم البنود التي ســتناقش فــي اللقاءات بين 
مســؤولي الأمن، منع تمويل الإرهاب وتدريب الإرهابيين«، لافتا 
إلى أن »فرنســا تتخوف من اســتغلال جهاديين فرنسيين لدول 
عربيــة كأماكن للتخفي أو كمحطات عبــور لتضليل أجهزة الأمن 

الغربية«.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الجزائرية 

أو نظيرتها الفرنسية بشأن ما جاء في تصريحات المصدر.
وكانت قناة »إي تــي لي« الخاصة والتابعــة لمجمع »كنال+« 
بفرنســا ذكرت أن »معلومات خاصة حصلــت عليها من مصادر 
مطلعة، تفيد بــأن جهاز المخابرات الجزائــري أبلغ يوم 6 كانون 
الثاني / يناير أجهزة الأمن الفرنســية بعمليات إرهابية محتملة 
قريبا على التراب الفرنسي »وذلك قبل يوم واحد من الهجوم على 
مجلة شارلي إيبدو بباريس«.ولم تذكر القناة تفاصيل أكثر حول 

شكل هذا التحذير والمعلومات التي تضمنها.
وكان 12 شــخصا قتلوا، بينهم رجلا شــرطة، و8 صحافيين، 
وأصيب 11 آخرون، في 7 كانون الثاني/يناير الجاري، إثر هجوم 
اســتهدف مقر مجلة »شــارلي إيبدو« الأســبوعية الساخرة في 
باريــس، أعقبته هجمات أخرى أودت بحياة 5 أشــخاص، فضلا 

عن مصرع 3 »إرهابيين« خلال عمليات الشرطة.
ونشرت مجلة »شــارلي إيبدو« الأربعاء الماضي، في أول عدد 
لهــا بعد الهجوم الدامي، رســما كاريكاتوريا قصــدت أنه للنبي 
محمد )خاتم المرســلين(، حاملا لافتة مكتوب عليها »أنا شارلي«، 

وعبارة ساخرة هي »الكل مغفور له«.
وشــهدت فرنســا أكبر زيادة في الهجمات المعادية للمسلمين، 

وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
»الاناضول«

بوتفليقة يوفد اللواء هامل لتهدئة سكان الجنوب الرافضين استغلال الغاز الصخري
الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:

فــي خطوة غير متوقعة أوفــد الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن العام 
إلى مدينة عين صالــح ) 1300 كيلومتر جنوب العاصمة( 
من أجل الحديث إلى المواطنــين المتحتجين منذ عدة أيام، 
بســبب رفضهــم اســتغلال الحكومة للغــاز الصخري، 
لتخوفهم من تأثيرات هذا الاســتغلال على البيئة وعلى 

صحة سكان المناطق الصحراوية.
تفاجئ الجزائريون لخبر إرســال اللــواء عبد الغني 
هامــل للحديث مــع المتظاهرين، عوض إرســال رئيس 
الوزراء، أو وزيــر الطاقة الذي ســبق وأن قام بمحاولة 
فاشــلة، رغم محاولاته إقناع الرافضين لاســتغلال الغاز 
الصخري بأن هذه الخطوة ضروريــة لتحصين اقتصاد 
البــلاد، وأن الحكومــة حريصــة على عدم وجــود أية 
انعكاســات ســلبية على البيئة وعلى الإنســان،  الأمر 
الذي يطــرح عدة تســاؤلات عن الأســباب التي جعلت 
الرئاسة، تقرر إيفاد الشرطي الأول في البلاد للحديث مع 

المتظاهرين.
وقد التقى اللواء هامل مع عدد مــن المتظاهرين، وأكد 
على ضرورة تفــادي أي انزلاقات أمنية، مشــيرا إلى أن 

بعــض الجهات قد تســتغل هذه الاحتجاجــات لزعزعة 
الأمن، واستمع مدير الأمن العام إلى انشغالات المواطنين.
كما طلب اللواء عبد الغني هامل من المتظاهرين اختيار 
من يمثلهم لمرافقته إلى العاصمة، من أجل نقل انشغالاتهم 
إلى الرئيس بوتفليقة، دون أية توضيحات إن كان هؤلاء 
سيلتقون الرئيس شخصيا، أم مســاعديه على مستوى 

الرئاسة.
وربط بعض المراقبين هذه الخطوة المتمثلة في تكليف 
مسؤول الأمن بمهمة سياســية بعدم رضى الرئاسة على 
أداء الحكومة ككل، وكذا كإشــارة إضافية إلى قرب موعد 
التعديل الحكومي، خاصة وأن اســم وزير الطاقة يوسف 
يوســفي تدرجه وســائل الإعلام الجزائرية ضمن قائمة 

الوزراء المرشحين للرحيل عن الحكومة.
ورغم الزيــارة التي قام بها هامل هدأت نوعا ما غضب 
المواطنين على مستوى عين صالح، إلا أن رفض الاستغلال 
الصخــري ما يزال مســتمرا، والاحتجاجــات كذلك، في 
انتظار ما ستســفر عنه المشــاورات التي ســتجري في 
العاصمة، فيما تتوقع بعض الأوساط السياسية أن يعلن 
الرئيس بوتفليقة عن استغلال الغاز الصخري، علما وأن 
الرئيس بوتفليقة  دافع في وقت أول عن قانون المحروقات 
سنة 2005، والذي كان وزير الطاقة السابق شكيب خليل 
يريــد فرضه بأي ثمــن، ثم عاد الرئيس وعــدل القانون 
معترفا بــأن تطبيقه بشــكله الأول كان ســيكون خطئا 

جسيما. 

جديــر بالذكر أن الاحتججات بشــأن الغاز الصخري 
شــملت أكثر من 11 محافظــة جزائرية حتــى الآن، وأن 
نشــطاء ومثقفين حاولــوا تنظيم وقفــة احتجاجية في 
العاصمة يوم السبت، إلا أن الشــرطة اعتقلت المشاركين 

تونس ـ »القدس العربي«

 من علي عبد اللطيف اللافي:

 26 البرلمانيــة  الانتخابــات  نتائــج  قلبــت 
تشرين الأول/أكتوبر 2014 المشهد السياسي 
التونسي رأسا على عقب حيث أعادت تشكيله 
خاصة من حيث ملامح مجلس نواب الشعب، 
حيــث أن بعضهــا لــم يحصــل علــى أي مقعد 
نيابي  مما يعني أن قوى وسط اليسار ستجد 
نفســها فــي إعــادة تشــكل وترتيــب لبيوتها 
الداخلية أو خوض عمليات انصهار أو اندماج 
وبنــاء جبهــات وتحالفــات جديــدة حتــى لا 
تندثــر أو لخوض معارك سياســية مقبلة على 
غــرار انتخابــات المجالس الجهويــة والمحلية، 
فأي مســتقبل لأحزاب وســط اليسار في أفق 

المرحلة القادمة؟  

واقع وفسيفساء مكونات يسار الوسط 

ـ حــزب التكتــل: أصيب بعدد مــن الخيبات 
فــي التشــريعية والرئاســية وعلى المســتوى 
التنظيمــي خاصــة بعد مغــادرة عشــرات من 
كــوادره، وبالتالي طُــرح داخله إعــادة  تقييم 
مســاره وتجديد الدماء فيه حتــى يكون قادرا 
عن تقــديم قــراءات واقعية مكنته ســابقا من 

التموقع السياسي قبل وبعد الثورة.
ـ  حــزب المســار: وهو حزب أغلــب قياداته 
الحالية اقرب لأقصى اليســار بــل يُمثل عمليا 
اليســار الثقافــي، بــل أنــه ابتعــد عن وســط 

اليســار من حيث تموقعه الفكري والسياسي 
بعد انضمام قيادات من مؤسســي »الأوطاد« 
لهياكله، و طرح البعض داخله مراجعة مواقفه 
وتحالفاتــه وتقــديم قــراءة نقديــة بعــد عدم 
حصوله على أي مقعد نيابي، والبعض يرفض  
دخــول أعضاء الحــزب للحكومــة الجديدة و 

ينتقد بشدة مسار القيادة الحالية.
  ـ  أحــزاب وســط اليســار داخــل الجبهــة 
الشــعبية: وهــي أحــزاب علــى غــرار »التيار 
الشــعبي« و«القطــب«، لــم يمكنهــا تواجدها 
فــي الجبهة الشــعبية مــن القدرة علــى تقييم 
حضورهــا الشــعبي الضعيــف ولا اكتســبت 
تجربة سياسية أو حتى الحصول على مواقع 
في المجتمع تمكنها من تماسك تنظيمي وبقيت 
نخبوية، وهــي أحزاب مجبــرة داخل الجبهة 
في الدفاع عن فكــرة تحويل الجبهة إلى حزب 

سياسي خلال المرحلة المقبلة.
  ـ  حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة: 
تضرر الحــزب من تجربــة »الترويــكا« ولكنه 
استفاد من اكتساب جمهور واسع متكون من 
فئات عديدة ســاندت مرشــحه في الرئاسية، 
وســتبقى مبــادرة »حــراك شــعب المواطنين« 
محــددا فــي مســتقبل حــزب المؤتمــر ورافدا 

لتقييم مسار الحزب مند تأسيسه في 2001.
ـ  حركــة وفاء: عرفت رغــم ثورية  مقولاتها 
وأطروحاتهــا عــددا مــن التقلبات فخســرت 
العشــرات مــن مناضليها، وخســرت المعركة 
والتشــريعي،  الرئاســي  بشــقيها  الانتخابية 
ويطرح الســؤال هل ســتنخرط حرة وفاء في 
رهان حــراك شــعب المواطنين؟ أم ســتحافظ 

على الاستقلالية التنظيمية؟ 
 ـ  التحالــف الديمقراطي: الطبيعة النخبوية 
لهدا الحزب لم تمكنه من اكتســاب بعد شعبي 
ولم يستطع كســب انتماء أي فئات شعبية له 
وبقيت مقولاته كلاســيكية ولــم يتميز خطابه 
للتحالــف هــو  الوحيــد  السياســي، والحــل 
الإطــار الجبهــوي أو العودة لحضــن الحزب 
التكتــل،  بحــزب  الالتحــاق  أو  الجممهــوري 
أو النجــاح في بلــورة جبهة سياســية مع مع 
أحــزاب قريبة منه على غرار »حركة الشــعب« 
و »التكتــل« وبعــض الأطــراف  التي يشــترك 
معها في بعض مقولاته ومواقفه من الســاحة 

السياسية؟
ـ  التيــار الديمقراطي: تمكن الحزب أن يكون 
طرفا فاعلا بل وله حضور سياســي وإعلامي 
محتــرم، وتميــز فعلــه السياســي بعــدد من 

المبادرات وقوة خطابه السياسي وتمايزه عن 
بقيــة الفاعلــين السياســيين، ويعتبر حصوله 

على 3 مقاعد نيابية إيجابيا. 
ـ  حركــة الديمقراطيــين الاجتماعيين: وهي 
حركة سياســية صغيرة تتمحور على شخص 
أن  يُتنظــر  و  الخصخوصــي،  أحمــد  النائــب 
خيــارات  لتحديــد  داخليــا  نقاشــا  تخــوض 
تحالفها السياسي خلال المرحلة المقبلة سوى 
عبر الالتحاق مجددا بالجبهة الشــعبية أو من 
خلال الانخراط في أحد المبادارات السياسية 

لتوحيد وسط اليسار.
الاشــتراكيين:  الديمقراطيــين  حركــة    □
وهــي تواصــل لتجربــة حركــة الديمقراطيين 
الاشتراكيين في آخر سبعينات القرن الماضي، 
رغم الخســائر التاريخية للحركــة فإنها بقيت 
شــكلا تنظيميــا لبعــض قياداتــه التاريخيــة 
بالإمكان حسن اســتثمار بقاء بعض الفاعلين 
في إطارها لحســن التموقع السياســي لاحقا 
وأن تكون طرفا فاعلا في بناء جبهة سياسية 

مع مكونات سياسية قريبة منها. 
ـ  حركــة الشــعب الناصرية: فقــدت حركة 
الشــعب رغــم حصولها على 3 مقاعــد نيابية ، 
العديد مــن قياداتهــا التاريخيــة والتي كانت 

فاعلــة فــي الحركــة الطلابيــة التونســية، ثم 
انشقاق كل من حزب الغد بقيادة عمر الشاهد 
أو التيــار الشــعبي )بقيادة الراحل والشــهيد 
محمــد البراهمــي والذي يقــوده حاليــا زهير 
حمدي(، ويتحدد مســتقبلها بحسن تموقعها 
السياســي في المرحلة المقبلة وحسن قراءتها 

لموازين القوى. 

أي مستقبل؟

تدرك كل الأحزاب الوسطية أنه قد آن الأوان 
بعد الزلزال الانتخابي  أن الديموقراطية لم تعد 
تجد معها توفيقية باتت مســتهلكة مستنفدة، 
وأنها لــن تتبلــور إلا عبر الصــراع والتناقض 
وليــس عبــر توافــق طوبــاوي مفتــرض، أو 
 تسويات سياسية تعيد إنتاج النظام السابق.
بــل أنهــا فــي حاجــة إلــى إجتــراح مشــروع 
الاســتقطاب  عــن  وخــارج  جديــد  مجتمعــي 
الثنائــي )النهضــة ونــداء تونــس( ويكســر 
البنــى التونســية التاريخية المتكلســة ويمهد 
لفكــر ديمقراطي جديد ويحقــق أهداف الثورة 
وجــود  وإن  مهامهــا  ويســتعمل  التونســية 
تلــك الأحــزاب مرتبــط لاقترابها مــن المواطن 

والتفاعل مع آلامه ومشاغله اليومية. وبالتالي 
فــإن كل المبــادرات يجب أن تصــب في اتجاه 
توحيــد أحزاب ومكونات وســط اليســار في 
إطار جبهة واحدة، وفي حد أدنى تكوين ثلاثة   

أحزاب أو ائتلافات قوية:
 فأحــزاب علــى غــرار التكتــل والجمهوري 
الديمقراطــي  التحالــف  و  الشــعب  وحركــة 
بإمكانها تكويــن حزب قوي يجمعها أو رابطة 
أو جبهة حزبية لخوض المعارك القادمة لأن ما 
يجمعها أكثر ممــا يفرقها بــل وبإمكانها ضم 

عدد من المكونات الحزبية الصغرى. 
أحــزاب كالمؤتمــر وحركــة وفــاء والتيــار 
الديمقراطــي وحزب البناء الوطنــي بإمكانها 
أن تكــون حزبا قويا أو حراكا قويا خاصة في 
ظل مبــادرة الرئيس المرزوقي والمنتظر الإعلان 
عنهــا فــي 20 آذار/مارس المقبل بــل بالإمكان 
ضم مكونات أخرى من وسط اليمين على غرار 
حــزب الأمان وعددا من الناشــطين في المجال 
السياســي والثقافي والذين تتماهى أفكارهم 
وأنشــطتهم مــع أطروحــات أحــزاب المؤتمر 

والتيار والأمان.
 يمكن للأحــزاب والمكونات القومية العربية 
المحســوبة والمتموقعــة ضمن يســار الوســط 
على غرار حركة الشعب وحزب الغد وأحزاب 
تخــوض  أن  القومــي  للتيــار  تنتمــي  أخــرى 
نقاشــات جدية لتكوين قطب قــويم مع بعض 
مكونات وسط اليســار ووسط اليمين على أن 
تعيد تقييم تجربة التيارات الناصرية والبعثية 
والتــي لم تعد واقعيا تســتجيب فــي قراءاتها 

الكلاسيكية لتحديات الواقع الحالي.   

نتائج الانتخابات البرلمانية  قلبت المشهد السياسي التونسي رأساً على عقب

أي مستقبل لأحزاب »وسط اليسار«التونسية في أفق المرحلة المقبلة؟
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■ ليبيا - من أس��امة علي ومعتز 
المجب��ري:  ف��ي ليبي��ا، توق��ف حوار 
الرص��اص، من أج��ل إعط��اء فرصة 
لحوار العقول الج��اري في »جنيف« 
السويس��رية، لل��م الش��مل، وإع��ادة 
الأمن والاس��تقرار، سوى من بندقية 
ليست محسوبة على أي من الأطراف 
المتح��اورة ما زال��ت تقاتل ف��ي رقعة 

شرق البلاد.
وانطلقت الخمي��س الماضي، أولى 
جلسات الحوار المباشر بين الأطراف 
الليبي��ة الت��ي قبل��ت التف��اوض بمقر 
الأمم المتح��دة بجني��ف، وذلك ضمن 
مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا لحل الأزمة السياس��ية والأمنية 

في ليبيا والتي تستمر منذ أشهر.
 وعل��ى إثر ذلك أعلن��ت قوات فجر 
ليبيا وغرفة عمليات الشروق التابعة 
له��ا المكونتان من ثوار إس��لاميين من 
مدين��ة مصرات��ه وغري��ان وال��زاوي 
ولزيتن )وهم��ا مدعومتان من المؤتمر 
الوطن��ي الع��ام( وق��ف إط��لاق النار 
م��ن جانبه��ا )تقات��لان ف��ي الغرب، 
ومنطقة الهلال النفطي في  الوس��ط، 
وسبها والجفرة في الجنوب( لإتاحة 
الفرصة للحوار، فيما أقدمت رئاس��ة 
أركان الجي��ش المنبثق��ة ع��ن البرلمان 
المنعقد في مدينة طبرق )شرق( على 

خطوة مماثلة.
وفي هذا الصدد، قال أحمد هدية، 

إن  ليبي��ا«،  »فج��ر  باس��م  المتح��دث 
»الهدوء يس��ود كاف��ة جبهات القتال 
في غرب وجن��وب ليبيا منذ منتصف 
ليل��ة أم��س«، مش��يراً إل��ى »الت��زام« 
قوات��ه بإعلانه��ا وق��ف إط��لاق النار 
منذ الجمعة الماض��ي. يأتي ذلك فيما 
تس��تمر المعارك ف��ي مدين��ة بنغازي 
)ش��رق(، بوتي��رة أش��د عنف��اً، من��ذ 

شهر.
وعن هذه الاشتباكات، قال العقيد 
أحمد المس��ماري، المتحدث الرس��مي 
باسم الجيش الليبي )الموالي للبرلمان 
المنعقد في طب��رق(، إن »هذه المعارك 
المس��لحة اس��تمرت ف��ي  المدينة، لأن 
من يقات��ل الجيش هناك ه��م جماعة 
أنص��ار الش��ريعة المصنفة ف��ي ليبيا 

ودوليا على أنها إرهابية«.
أنص��ار  »تنظي��م  أن  وأض��اف 
الش��ريعة ف��ي بنغ��ازي وم��ن يواليه 
لا يعترف��ون بالح��وار، ولا بالدول��ة، 
ولا بوق��ف إطلاق النار، كم��ا أنهم لم 

يوقفوا نيرانهم ضد الجيش اليوم«.
وتابع »ق��وات فجر ليبيا المناهضة 
لن��ا، أعلن��ت وق��ف إطلاق الن��ار قبل 
يوم��ين، واحترمن��ا ذلك ك��ون لديها 
قادة سياس��يون م��ن مدينة مصراته 

يمثلونهم في حوار جنيف«.
العام��ة  الأركان  رئاس��ة  وكان��ت 
للجي��ش الليب��ي، أعلنت ف��ي بيانها، 
الأح��د، أن ق��رار وق��ف إط��لاق النار 

ليبي يقف امام مبنى دمرته الاشتباكات بين الفصائل في بنغازي

الرباط - القدس العربي :

 من محمود معروف

تواص��ل قي��ادات ب��ارزة ف��ي الح��زب الرئيس��ي 
بالحكوم��ة المغربي��ة هجماتها على النظ��ام المصري 
ورئيس��ه عبدالفتاح السيس��ي، رغم تصفية الأجواء 
ب��ين القاه��رة والرب��اط بعد زي��ارة وزي��ر الخارجية 
المص��ري لفاس ولقائ��ه العاهل المغرب��ي الملك محمد 

السادس. 
وق��ال المق��رئ الإدريس��ي أب��و زيد عض��و الأمانة 
العام��ة لحزب العدالة والتنمية إن م��ا يقوم به »قائد 
الانق��لاب العس��كري بمصر« في س��يناء هو تحقيق 
طموح��ات »الصليبي��ة العالمي��ة« بقط��ع الصل��ة بين 

الجزء الأفريقي للأمة و جزئها الآسيوي.
وأض��اف في محاض��رة ل��ه ح��ول »الروابط بين 
القضية الفلس��طينية والصح��راء المغربية« في الدار 
البيضاء نش��رها موقع صحيف��ة التجديد المقربة من 

الح��زب، أن خنق  قطاع غ��زة والقضاء على المقاومة 
الفلس��طينية ه��و إره��اب دول��ي مخط��ط ل��ه ينفذه 

»السفاح السيسي« بمساعدة »السفاح دحلان«.
وق��ال إن القضي��ة الفلس��طينية ه��ي الجامع بين 
العربي��ة،  والفكري��ة  السياس��ية  الق��وى  مختل��ف 
معتب��راً أن المواقف من الأحداث في س��وريا ومصر 
تس��ببت في أزم��ة تفاهم ب��ين التيارات الإس��لامية 
والقومية، واس��تنكر على بعض الجهات في المغرب 
مباركته��ا لتصني��ف حرك��ة حم��اس ضم��ن قائمة 
الإره��اب، وأضاف أن وصف المقاومة الفلس��طينية 
بالإرهاب هو ضرب لنضالات الش��عب الفلس��طيني 
من أجل التح��رر، كما ه��و إهانة للمقاوم��ة المغربية 
ضد الاس��تعمار الفرنس��ية والإس��باني أثن��اء فترة 

الحماية.
وقال ان الاحتلال الصهيوني لفلسطين هو أخطر 
م��ن اس��تعمار فرنس��ا للمغ��رب، فالأول »اس��تعمار 
اس��تيطاني إحلال��ي يهدف لمس��خ الهوي��ة والذاكرة 

كالذي حدث للمسلمين في الأندلس«.

قيادات بارزة في حزب »العدالة والتنمية« 
المغربي تواصل انتقادها للنظام المصري والسيسي

المؤتمر العام اشترط إجراء الحوار في الداخل قبل أن تعلن البعثة الأممية موافقتها على ذلك

ميدان المعارك في ليبيا... صوت الحوار يعلو على صوت الرصاص

■ طرابل��س - م��ن أس��امة علي:  ش��بّ حريق هائ��ل في مجمع 
»س��وق الثلاثاء«، أكبر مجمعات التسوق بالعاصمة طرابلس، ظهر 

أمس، مخلفًا سحبا كثيفة من الدخان، دون إصابات بشرية.
وشوهدت فرق الدفاع المدني تهرع للمكان بينما طوقت سيارات 

الشرطة المنطقة لمنع وصول المواطنين.
وفي تصريح للأناضول، قال يوس��ف الأح��رش، ضابط بفريق 
الدف��اع المدني: »لقد تمكّنا من إخ��راج المواطنين العالقين دخل مبنى 

السوق ولم تحدث أي أضرار بشرية«.
وأوضح أنه حتى الس��اعة لا تزال فرق الإطفاء تتعامل بصعوبة 
بالغ��ة مع النيران التي أتت على نح��و 90 في المائة من المجمع المكون 

من ثلاثة طوابق.
وعن أس��باب الحري��ق، قال الأح��رش إن المرجح حت��ى الآن هو 
تم��اس كهربائي بمطعم داخل المجمع كان س��ببا ف��ي اندلاع حريق 
كبير س��رعان ما انتقل إلى الأقسام الأخرى بالطابق الأول والثاني 

والثالث بالمجمع.
ويعتبر مجمع »سوق الثلاثاء« أكبر مجمعات التسوق في قلب 
العاصمة، وتناقلت وس��ائل إع��لام محلية أنباء ع��ن أن الحادث 
مفتعل من قبل جماعات متش��ددة اس��تخدمت فيه عبوة ناس��فة 
وه��و ما نفاه أيضا ش��هود عيان كانوا داخ��ل المبنى خلال اندلاع 

الحريق.

حريق في أكبر مجمعات التسوق 
في العاصمة الليبية طرابلس

  الرباط - القدس العربي: 

أعلـن وزير الخارجية المغربي صـلاح الدين مزوار 
أمـس الاثنين عزمه القيام  فـي القريب العاجل بزيارة 
كل  إزالـة  أجـل  مـن  باريـس،  الفرنسـية  للعاصمـة 
 العوائـق التي تعتـرض تطبيع العلاقـات بين المغرب 
وفرنسـا بشـكل نهائي ودائم  بعد الجمود شابها منذ 

حوالي سنة. 
وتأتـي تصريحات مزوار بعد أقل من أسـبوع على 
إعـلان نظيـره الفرنسـي  لـوران فابيوس عـن نيته 

إجراء زيارة قريبة إلى المغرب. 
وكانـت هـذه هي المـرة الأولـى منـذ بدايـة الأزمة 
الدبلوماسـية بـين الطرفـين التـي  يعلن فيهـا رئيس 

الدبلوماسية الفرنسية عن زيارة مرتقبة للمغرب. 
بـين  الخلافـات  مـن  مجموعـة  عـام 2014  وشـهد 
البلدين، وصلت إلى حد اسـتدعاء، السفير الفرنسي 
بالمغرب، شـارل فـري أكثر  من مـرة، وتعليـق وزارة 
العـدل المغربيـة لجميـع اتفاقيات التعـاون القضائي 

بين البلدين. 
كمـا طلـب المغـرب توضيحـات بشـأن تصريحات 

منسوبة لسفير فرنسا في واشنطن، فرانسوا ديلاتر، 
قال فيها إن المغرب مثل   »عشيقة ننام معها كل ليلة من 

دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها«. 
ولـم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرض 
وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش 
دقيق مـن قبل  الأمن الفرنسـي في مطـار باريس، في 

شهر آذار/مارس 2014. 
وشكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية 
لعبداللطيف الحموشـي، المدير العـام لمديرية مراقبة 
التـراب الوطني   )المخابـرات المغربيـة الداخلية( إلى 
باريس، بمحاولة اسـتدعائه، شـرارة انـدلاع الأزمة 

بين البلدين، وذلك خلال فبراير/شباط  الماضي. 
واسـتدعت وزارة الشـؤون الخارجيـة والتعاون 
المغربيـة خـلال شـباط/فبراير الماضي، شـارل فري، 
السـفير الفرنسـي في المغرب،  لـ »إبلاغـه الاحتجاج 
الشـديد للمملكـة المغربية علـى إثر معلومات بشـأن 
شـكوى )من قبل منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين 
 لإلغـاء التعذيـب( ضـد المديـر العـام لمديريـة مراقبة 
التـراب الوطني )المخابـرات المغربية( حـول تورطه 

المزعوم في ممارسة  التعذيب بالمغرب«. 

وزير الخارجية المغربي سيزور باريس
 لتطبيع العلاقات بين البلدين

■ القاهرة - وكالات: التقي السـفير ياسر رضا مساعد 
وزير الخارجية المصري لشؤون مكتب الوزير أمس الاثنين 
بمجموعة مـن أهالي المختطفين المصريين في ليبيا، بتكليف 
من سـامح شـكري وزير الخارجية وبحضور مجموعة من 
نشـطاء المجتمـع المدنـي المصـري وبمشـاركة السـفير بدر 
عبدالعاطـي المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة والسـفير 
محمـد أبـو بكـر سـفير مصـر فـي ليبيـا. فيمـا نظـم أهالي 
عشـرين مختطفا وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة 
وسط العاصمة المصرية لحث المنظمة الدولية على التحرك 

لإطلاق سراح ذويهم. 
واستعرض مساعد الوزير، خلال اللقاء، آخر الاتصالات 
التـي تمـت فـي إطـار خليـة الأزمـة مـع الأطـراف الليبيـة 
الرسـمية وغير الرسـمية بما فـي ذلك الاتصـالات الجارية 
مـع الحكومة الليبية والأجهزة الأمنية هناك وزعماء وقادة 
القبائل والعشـائر الليبية المؤثرة، فضلًا عـن اللقاءات مع 
شخصيات ليبية مستقلة ومنظمات المجتمع المدني في إطار 
لجنـة التواصـل المجتمعي فـي ليبيا بهـدف متابعة أوضاع 

المختطفين والجهود المبذولة لتأمين أرواحهم. 
وجدد رضـا التأكيد علـى أن وزارة الخارجيـة وأجهزة 
الدولـة تبذل قصـارى الجهد للعمـل على التعامـل مع هذه 
الأزمة رغم التعقيدات القائمة وذلك انطلاقاً من مسـؤولية 
الدولـة تجاه أبنائها، وأن هذه الجهود لن تتوقف ولن يهدأ 

بال أي مسؤول رسمي حتى يتم العمل على التعامل معها. 
وذكـر المتحدث باسـم وزارة الخارجية أن رضا اسـتمع 
خـلال الاجتماع إلى أهالـي المختطفين ومـا يجيش داخلهم 
من مشـاعر الحزن والأسى على اختطاف ذويهم، حيث أكد 
على أن حزن وغضب كل مسـؤول مصري لا يقل عن غضب 

وحزن أهالي المختطفين. 
وأشـار رضـا إلى انـه على الرغـم من الظروف شـديدة 
التعقيـد في ليبيـا لعدم وجود تواجد مصـري على الأرض 
في ليبيـا وتدهور الأوضاع الأمنية بهـا، إلا أن خلية الأزمة 
لـن تتوقف عـن مواصلـة عملهـا وإجـراء اتصالاتها لحين 
اسـتجلاء هـذه القضيـة التـي تحظـى باهتمـام بالـغ مـن 
جانـب الدولة المصرية بكافة أجهزتها، مشـدداً على تكاتف 
الشعب المصري ووحدته في وجه ما يحاك له من مؤامرات 

تستهدف أمنه ووحدته واستقراره. 
وناشد أهالي المختطفين بالتحلي بالصبر في هذه المرحلة 
الصعبـة ونصح أقاربهـم أو ذويهـم المتواجدين في مناطق 
التوتـر باللجـوء إلى مناطق أكثـر أمناً بالداخـل الليبي أو 
العودة إلى أرض الوطن وذلك من خلال التنسـيق الجاري 
الـذي تقوم بـه الأجهزة المعنيـة، فضلًا عن منـع أقاربهم أو 
ذويهم من السفر مطلقاً إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة. 
مـن جانبهـم، أكـد أهالـي المختطفـين ثقتهم فـي الجهود 
التي تبذلهـا وزارة الخارجية وأجهزة الدولة للتعرف على 

مصير ذويهم والتواصل المسـتمر معهـم مطالبين بضرورة 
العمل للإفراج عن ذويهم في أقرب وقت ممكن. 

وكان أهالـي 20 مسـيحيا مصريـا مختطفـين فـي ليبيـا 
نظمـوا وقفـة احتجاجية أمـام مكتب الأمم المتحدة وسـط 
العاصمة القاهرة، لدعوة  المنظمة الدولية إلى المساهمة في 

الجهود المبذولة على أمل إطلاق سراح ذويهم. 
لذويهـم  صـورا  بالعشـرات،  وهـم  المحتجـون،  ورفـع 
المختطفـين منـذ كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي وكانـون 
لحفـظ  دولـي  بتدخـل  مطالبـين  الثاني/ينايـر  الجـاري، 

أرواحهم وإعادتهم إلى مصر. 
وقال أحد المشاركين في الاحتجاج، وهو نجيب جبرائيل، 
رئيـس الاتحاد المصري لحقوق الإنسـان )غيـر حكومي(: 
»وقفتنـا  أمـام مكتـب الأمم المتحـدة )على كورنيـش النيل 
وسط القاهرة( تأتي للمطالبة بالتدخل لحل أزمة اختطاف 
المصريين العشـرين  في ليبيا على يد جماعة جهادية تنتمي 

لتنظيم داعش«. 
وخـلال الوقفـة الاحتجاجيـة، التـي دامـت حوالـي 45 
دقيقـة، مضـى جبرائيـل قائـلا: »نطلـب مـن الأمم المتحدة 
 العمـل مع الخارجية المصرية، والتوسـط لـدى القبائل في 
ليبيا، من أجل إطلاق سـراح هؤلاء المختطفين«.  واسـتبعد 
جبرائيل »التوصل إلى حل بإطلاق سراح  المختطفين مقابل 

فدية مالية«. 

وزارة  مـن  جبرائيـل،  بحسـب  الأهالـي،  وفـد  وطلـب 
الخارجيـة »التدخـل لـدى محافـظ المنيـا )وسـط - التـي 
ينتمـي إليهـا  المختطفـون(، اللـواء متقاعد صـلاح زيادة، 
لتشـكيل لجنة اتصال دائمة مـع أهالي المختطفين لإطلاعهم 

على أي معلومات  جديدة بشأن ذويهم«. 
وكانـت الوكالـة المصرية الرسـمية للأنبـاء نقلت، في 3 
كانـون الثاني/ينايـر الجاري عـن الإعلامي الليبـي، مالك 
الشـريف،  قولـه إن مسـلحي تنظيـم  الدولـة الاسـلامية 
اختطفـوا 13 عامـلا مسـيحيا مصريا في مدينة سـرت، في 
أعقـاب اختطـاف 7 آخرين في  المدينة نفسـها نهايـة العام 

الماضي. 
وأعلنت جماعة متشـددة تطلق على نفسها اسم »ولاية 
طرابلس« )تشـتهر باسـم داعش ليبيا(، الأسبوع الماضي، 
مسـؤوليتها عن  اختطاف 21 مسيحيا، )بينهم 20 مصريا(، 
قائلة، بحسب بيان نشرته مواقع على الإنترنت: »قام جنود 
الدولة الإسـلامية )في  إشـارة لداعش( بأسـر21 نصرانيا 

)مسيحيا( في مناطق متفرقة من ولاية طرابلس«. 
الأول/ كانـون   23 يـوم  مجهولـون،  مسـلحون  وقتـل 

ديسمبر الماضي، طبيبا مسيحيا مصري الجنسية وزوجته 
واختطفوا  ابنتهما ثم قتلوها لاحقا، في مدينة سـرت، فيما 
رجح مسـؤول محلي ليبي أن الجريمة »تحمل أبعادا دينية 

كون القتيل مسيحي  الديانة«.

الأهالي يحتجون أمام مكتب الأمم المتحدة في القاهرة

دبلوماسي مصري: لن يهدأ لنا بال حتى حل أزمة المختطفين في ليبيا 

ف��ي الب��ر والبح��ر والجو عل��ى كافة 
جبهات القتال والذي بدأ من الساعة 
12 من منتص��ف ليلة الأحد بالتوقيت 
المحل��ي )22.00 ت��غ(  »ج��اء احتراماًَ 

للمفاوض��ات في جنيف، ومس��تثنياً 
ملاحق��ة الإرهابيين الذين لا يعترفون 
بح��ق الليبيين ف��ي بن��اء دولتهم ولا 

يقررون الأسس الديمقراطية«.

ويش��ارك في حوار جنيف، كل من 
مجل��س الن��واب المنعق��د ف��ي طبرق، 
ون��واب مقاطعين لجلس��اته، ونواب 
م��ن المؤتمر الوطني الع��ام بطرابلس، 

للانعقاد،  المؤتم��ر  لع��ودة  معارضين 
إلى جانب المجلس البلدي في مصراتة 
التي تعتبر أكبر الم��دن الداعمة لقوات 

»فجر ليبيا« سياسياً وعسكرياً. 

فيما اشترط المؤتمر الوطني العام، 
لمش��اركته، عقد الحوار داخ��ل ليبيا، 
قبل أن تعل��ن البعثة الأممية موافقتها 

على ذلك .
ومن��ذ قدومها من الش��رق الليبي، 
تقاتل ق��وات الجيش الليب��ي، تنظيم 
الث��وار  وكتائ��ب  الش��ريعة  أنص��ار 
الإس��لامية المتحدة في جس��م يعرف 
بمجلس شوري ثوار بنغازي والذي لا 
يوالي أيا من أطراف النزاع السياسية 

في ليبيا.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، منذ 
س��قوط نظام الرئيس الراحل معمر 
القذافي 2011، تحول��ت لاحقاً، إلى 
مواجهة مسلحة متصاعدة، ما أفرز 
جناح��ين للس��لطة ف��ي الب��لاد لكل 
معترف  الأول  مؤسس��اته،  منهم��ا 
ب��ه دولياً ف��ي طب��رق، ويتألف من: 
مجل��س الن��واب، ال��ذي تم حله من 
قب��ل المحكم��ة الدس��تورية العلي��ا، 
وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، 
إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب� 

»الجيش الليبي .
أما الجن��اح الثاني للس��لطة، وهو 
في طرابلس )غ��رب(، فيضم، المؤتمر 
الوطني العام )البرلمان الس��ابق الذي 
استأنف عقد جلساته(، ومعه رئيس 
الحكومة عم��ر الحاس��ي، فضلا عما 
يس��ميه ه��ذا الجن��اح ه��و الآخ��ر ب� 

»الجيش الليبي«.«الاناضول«

نواكشوط- القدس العربي:
عادت هواجس الحوار بين نظام الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ومعارضيه 
لتطـل مـن جديـد علـى المشـهد السياسـي 
الموريتاني بعد أشـهر من الجفـاء والقطيعة 

والتراشق بالبيانات.
وفي هذا الصدد واصلت أوساط سياسية 
وإعلاميـة مقربـة مـن السـلطة إيحاءاتهـا 
وتسريباتها حول استعداد الرئيس للقبول 

بكافة ما تشترطه المعارضة.
وسربت هذه الأوساط أن لقاءات تمهيدية 
قد جرت بين الوزيـر الأول الموريتاني وعدد 
من حمائم الصف المعارض، وأن تقدما كبيرا 

قد حصل.
وأكدت مصادر إعلامية أمس »أن مسعود 
ولـد  بلخير رئيس البرلمان السـابق تسـلم 
يوم السـبت الأخير وثيقة مـن الوزير الأول 
الموريتانـي تؤكـد قبـول الرئيـس بشـروط 

المعارضة«. 
وذكـرت المصادر »أن ولـد بلخير عقد بعد 
تسـلمه للوثيقـة اجتماعات مع قيـادات في 

المنتـدى الوطنـي للديمقراطيـة والوحـدة، 
أكبـر تشـكيل معارض فـي البـلاد، للتوصل 
لاتفاق يسـمح بفتـح حوار جديـد بناء على 
المطالـب التي قبل بها ولـد عبدالعزيز والتي 

كانت تشكل حجر عثرة أمام الحوار«. 
ومـن المنتظـر، حسـب المصـادر نفسـها، 
أن يجتمـع ولـد بلخير يـوم الثلاثـاء المقبل 
برؤسـاء كتلـة المعاهـدة مـن أجـل التناوب 
السـلمي على السـلطة )معارضة الوسـط( 

لإصدار موقف من المساعي الجديدة.
ميديـا«  »الصحـراء  صحيفـة  ونسـبت 
المسـتقلة ذات الاطلاع الواسع أمس لمصادر 
الرئيـس  »إن  قولهـا  بالخاصـة  وصفتهـا 
الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قبل بجميع 
الشـروط التـي طرحتها المعارضـة للدخول 
فـي حـوار سياسـي جديـد، وذلـك مقابـل 
تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يترشح لها 
الرئيس نفسـه لولايـة ثالثة وهـو ما يعني 
الاتفـاق علـى تعديل للدسـتور يفتح فترات 

الترشح لأكثر من اثنتين«.
 ونسـبت المصادر نفسـها رئيس الوزراء 
الموريتانـي يحـي ولـد حدامين تاكيـده »أن 

الحوار الذي تسعى الحكومة لتنظيمه سيتم 
وفـق عشـرين نقطـة قبل بهـا الرئيـس ولد 
عبدالعزيـز، مـن ضمنها جميـع النقاط التي 
طرحها المنتدى في وثيقة سـابقة، بالإضافة 
إلى سـبع نقاط تضمنتها وثيقة مسعود ولد 

بلخير رئيس البرلمان السابق«.
 ومـن أبـرز هـذه النقـاط تشـكيل لجنـة 
مسـتقلة للانتخابات جديدة، وضمان حياد 
الإدارة، وإبعـاد المؤسسـة العسـكرية عـن 
السياسة، بالإضافة إلى تعيين أطر المعارضة 

في المناصب التي يستحقونها.
 وسـبق لرئيس البرلمان السابق مسعود 
ولـد بلخير الرئيس الـدوري لكتلة المعاهدة 
مـن أجـل التنـاوب )معارضة الوسـط(، أن 
تقـدم بجملـة مـن المطالـب للرئيـس محمـد 
ولـد عبدالعزيـز من أبرزهـا أن يوجه دعوة 
صريحـة للحـوار ويلتقـي بأحـزاب وكتـل 
المعارضـة؛ وأن ينظـم انتخابـات برلمانيـة 
سـابقة لأوانها، وأن يغير المادة الدستورية 
للانتخابـات  الترشـح  سـن  تحـدد  التـي 
الرئاسـية، بالإضافـة إلـى أن يعلن بشـكل 
رسـمي عدم نيته الترشـح لمأمورية رئاسية 

ثالثة.
صحيفـة  مصـادر  أكدتـه  مـا  وبحسـب   
»صحراء ميديا«، »فإن ولد عبدالعزيز وافق 
علـى جميـع النقـاط مـا عـدا المتعلقـة بعدم 
ترشـحه لمأمورية رئاسـية ثالثـة، وبدلًا من 
ذلك طالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة 
تفضي لمأمورية لا تحسب الفترة التي أعقبت 

الانتخابات الماضية من المأمورية الثانية«.
 وفيما لزم منتدى المعارضة الصمت التام 
إزاء هذه التسريبات انتظارا لخروج موقف 
رسـمي معلن، أخذ مدونو شـباب المعارضة 
زمام الأمر وتفاعلوا مع التسريبات بتحديد 
تتجاوزهـا  لا  أن  يجـب  التـي  الشـروط 
المعارضة فـي أي حوار تمهيـدي قد يجمعها 

مع الوزير الأول الموريتاني.
وفـي هذا السـياق أكـد محمـد الأمين ولد 
المعارضـة  شـباب  مدونـي  أبـرز  الفاضـل 
والقيـادي فـي قطـب المجتمـع المدنـي داخل 
المنتـدى الوطنـي للديمقراطيـة »ان الحوار 
الجـدي الذي يطمـح إليه منتـدى المعارضة 
هو ذلك الحوار الجاد الذي يقع بين »رذيلتين 
سياسـيتين«، وهما: الرفض المطلق للحوار، 

أو القبول المطلق لأي دعوة للحوار«.
وقـال »إن المنتدى الوطنـي للديمقراطية 
والوحـدة لا يمكن له بأي حـال من الأحوال 
مـع  حـوار  أي  مطلـق  بشـكل  يرفـض  أن 
التـي  الأنشـطة  كل  وأن  خاصـة  السـلطة، 
يقـوم بها المنتدى هي من أجـل الوصول إلى 
حوار جدي مع السلطة القائمة، ولكن، وفي 
المقابل، فإن المنتدى لن يقبل بأي حوار هزيل 
مع السـلطة القائمة لا تنتظر منـه أي نتائج 
إيجابية تحسـن مـن مسـتوى ديمقراطيتنا 

المتعثرة«.
واقترح على المنتدى »العمل من أجل كسب 
ثقة المزيد مـن الموريتانيين، وعلى مكوناته، 
كل مكوناته، أن تثبت بأنها في هذه اللحظة 
الحرجة من تاريـخ موريتانيا لم تعد تبحث 
عن مصالح شخصية أو حزبية ضيقة، فهذه 
لحظـة تضحيـات، وليسـت لحظـة البحـث 
عـن مصالح حزبية ضيقـة، وعندما تتجاوز 
موريتانيا هذه المرحلة الحرجة من تاريخها 
يكـون بعد ذلك من حق الجميـع أن يتنافس 
لتحقيـق مصالحـه الشـخصية أو الحزبيـة 

الضيقة.«

 أوساط النظام تسرب الاستعداد والمعارضة تلزم الصمت ومدونوها يشترطون

موريتانيا: الآمال تتجدد تمهيدا لحوار وشيك بين السلطة والمعارضة 

■ نواكشـوط - دب أ : فرقـت الشـرطة الموريتانيـة أمـس الاثنـين 
بالقـوة متظاهريـن محتجين على صـدور احكام بالسـجن النافذ ضد 
نشطاء حقوقيين مناهضين للرق من »حركة انبعاث التيار الانعتاقي« 

ورئيسها بيرام ولد الداه. 
الموريتانيـة  بالعاصمـة  الشـغب  مكافحـة  قـوات  واسـتخدمت 
نواكشـوط الغازات المسـيلة للدمـوع والهراوات لتفريـق المتظاهرين 
لدى محاولتهم التجمهر على مقربة من وزارة العدل للمطالبة بإسقاط 
الاحـكام التي أصدرتها محكمة جنح روصو جنـوب البلاد بحق ثلاثة 
نشـطاء حقوقيين هـم بيرام ولـد الداه رئيـس منظمة انبعـاث التيار 
الانعتاقـي ونائبه ابراهيم ولد بـلال وجيبي صو رئيس منظمة مقربة 

منها. 
وأصيب رئيس منظمة نجدة العبيد بوبكر ولد مسعود في المظاهرة 
بجرح طفيف في سـاقه الايسر. ودعا الى تسيير المظاهرة ما يعرف بـ 

»ميثاق الحقوق المدنية والسياسية« للحراطين )الارقاء السابقين(. 
وكانـت محكمـة موريتانية بمدينـة روصو جنوب البـلاد قد قضت 
بسـجن النشـطاء الثلاثة لإدانتهم بالتجمهر غير المرخص والعصيان 
المدنـي وتسـيير منظمـة غيـر مرخصـة لـدى مسـيرة ضد ما سـموها 

العبودية العقارية في جنوب موريتانيا. 

الشرطة الموريتانية تستخدم القوة 
لتفريق متظاهرين مناهضين 
للحكم الصادر بحق حقوقيين 

محمد ولد عبدالعزيز
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صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اليمنـي  الاعـلام  وزيـرة  وصفـت 
ناديـة السـقاف مـا دار فـي صنعـاء أمس 
بـ)الانقـلاب( على نظـام الرئيس عبدربه 
منصور هادي، مع نشوب مواجهات دامية 
بـين المسـلحين الحوثيين وقـوات الحماية 
الرئاسية طوال نهار يوم أمس والتي أدت 
إلـى توقف الحركة فـي العاصمـة صنعاء 
وأصيبـت الحيـاة العامـة إثرهـا بالشـلل 

التام.
لـ)القـدس  الإعـلام  وزيـرة  وقالـت 
العربـي( »لا يوجـد توصيف لمـا دار اليوم 
الاثنـين سـوى أنـه محاولـة انقلابية ضد 
الرئيـس هادي«. وأوضحت أن المسـلحين 
التلفزيـون  علـى  سـيطروا  الحوثيـين 
الحكومـي )قنـاة اليمـن الفضائيـة( وكذا 
وكالـة الأنبـاء اليمنيـة )سـبأ( الحكومية 
وأنهما خرجا عن الشرعية الحكومية وأن 

ما ينشر فيهما اصبح لا يمثل الحكومة.
وذكرت أن رئيس الـوزراء خالد بحاح 
نجـا من محاولة اغتيال إثر تعرض موكبه 
لاطـلاق نـار كثيـف اثنـاء مروره بشـارع 
الزبيـري في قلب العاصمـة صنعاء، عقب 
لقـاءه بالرئيس هادي، كمـا تعرض كذلك 
موكب مستشار الرئيس هادي من الجانب 
الحوثـي صالـح الصمـاد إلـى اطـلاق نار 
أيضـا عقـب ذلك مـن قبـل طـرف وصفته 
بـ)طرف ثالث( ربما يكون من قبل عناصر 
محسوبة على نظام الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح.
وكانـت العاصمة صنعاء شـهدت أمس 
يوما من أيام حروبها الدموية، ولكنها هذه 
المـرة تركزت حـول القصر الرئاسـي )دار 
الرئاسي( في منطقة السـبعين بالعاصمة 
صنعاء، حيث اندلعت المواجهات المسلحة 
العنيفة بين قوات الحماية الرئاسية وبين 
المسـلحين الحوثيـين، والتـي اسـتخدمت 
كافة أنواع الأسـلحة الخفيفة والمتوسـطة 
عـن  أسـفرت  والتـي  الثقيلـة  والمدفعيـة 

سـقوط نحـو 9 قتلى على الأقـل وأكثر من 
40 جريحا وفقا لمصادر طبية.

بـين  المسـلحة  المواجهـات  وتوقفـت 
الجانبـين قبيل المغرب عقب تشـكيل لجنة 
لوقـف اطـلاق النـار والتـي توصلـت إلى 
اتخـاذ قرار لوقف اطلاق النار ودخل حيز 
التنفيـذ عنـد السـاعة الرابعـة والنصـف 

قبيل المغرب.
ودخـل قـرار وقـف اطـلاق النـار حيز 
التنفيـذ مـع سـيطرة المسـلحين الحوثيين 
علـى أغلب المواقع العسـكرية الهامة حول 
مـن  العديـد  وبالـذات  الرئاسـي  القصـر 
المواقـع العسـكرية فـي هضبـة النهديـن 
المطلة على قصر دار الرئاسـة والتي تتخذ 

مقرا لمواقع قوات الحماية الرئاسية.   
وأصيبـت الحيـاة العامـة فـي صنعاء 
أمس بالشـلل التـام وتوقفـت الأعمال في 
المؤسسـات الحكوميـة والخاصة واضطر 
الكثير من السـكان من النـزوح الاجباري 
من المناطق القريبـة من مناطق المواجهات 
المسـلحة، إثر سـقوط الكثير مـن القذائف 

الثقيلة على بيوت السكان المدنيين.
إلـى ذلـك توقفـت الشـركات النفطيـة 
في محافظتي حضرموت وشـبوه بشـرق 
اليمـن عـن الانتـاج والعمـل وتم إجـلاء 
الكثيـر مـن الخبـراء الأجانب مـن اليمن، 
نتيجة للتداعيات التي شـهدها اليمن يوم 
أمـس فـي العاصمـة صنعـاء والتداعيات 
التـي سـبقتها قبـل يومـين علـى خلفيـة 
اختطـاف مديـر مكتب رئاسـة الجمهورية 

الدكتور أحمد عوض بن مبارك.   
وعلمـت )القـدس العربـي( مـن مصدر 
الحوثيـين  المسـلحين  أن  الاطـلاع  وثيـق 
توجيـه  علـى  هـادي  الرئيـس  أجبـروا 
أوامر باسـتخدام الطائـرات الحربية ضد 
مـأرب  محافظـة  فـي  القبليـين  المسـلحين 
للمسـلحين  تسـليمها  علـى  لإجبارهـم 
مقاومـة  واجهـوا  أن  بعـد  الحوثيـين، 
واسـتماتة فـي الدفاع عنها مـن قبل رجال 

القبائل في مأرب.
وأوضـح أن »مـا جـرى فـي العاصمـة 
صنعـاء أمـس مـن مواجهـات مـا هـو الا 

محاولـة للضغـط على الرئيـس هادي في 
نقطة الضعف التـي تحيط به في صنعاء، 
وذلك لتقليل حجم الخسائر البشرية فيما 
لو دخل المسلحون الحوثيون في مواجهة 
مـع رجـال القبائـل فـي مـأرب، ومحاولة 
الحوثيين حسـم المعركة ضـد قبائل مأرب 

بواسطة الطائرات العسكرية«.
وكانـت قبائـل محافظـة مـأرب وجهت 
للمسـلحين  اللهجـة  شـديدة  تحذيـرات 
الحوثيـين مفادها أنه لو تعـرض الرئيس 
هـادي لأي أذى مـن قبـل الحوثيـين فـإن 
سـيقومون  مـأرب  فـي  القبائـل  رجـال 
بإغـلاق الشـركات النفطيـة فـي المحافظة 
عـن  الكهربائيـة  الطاقـة  وسـيقطعون 
العاصمـة صنعـاء، وهـو ما يعنـي إغلاق 
حنفية الامداد بالطاقـة من محافظة مأرب 
ودخول البلد في أزمـة اقتصادية ونفطية 

يصعب احتواءها.
علـى  اللـه  انصـار  ميليشـيا  وتسـعى 
ما يبـدو إلـى تعزيز سـلطتها فـي صنعاء 
ايلول/سـبتمبر   21 فـي  دخلتهـا  التـي 
وهـي تسـيطر حتـى الان علـى القطاعات 

الرئيسية والمباني الرسمية.
وتصاعد التوتر فجأة في صنعاء بعدما 
خطف عناصر الميليشـيات الشيعية احمد 
عـوض بـن مبـارك مديـر مكتـب الرئيس 
اليمني، وأحد مهندسـي مشروع الدستور 
الجديد .وكان بن مبارك الذي اشرف على 
صياغـة هـذا المشـروع للقانـون الجديـد، 
قاد عملية الحـوار الوطني التي بدأت بعد 
اسـتقالة الرئيـس السـابق علـي عبدالله 
صالح فـي شـباط/فبرايبر 2012 بعد عام 

على الانتفاضة.
ويعارض عناصر الميليشيات الشيعية 
منـذ  باسـتمرار  قوتهـم  تتنامـى  الذيـن 
دخولهـم العاصمـة، هـذا المشـروع الـذي 
ينص علـى قيام يمـن اتحـادي يتألف من 

ست محافظات.
ويحرمهم تقسـيم البلاد فـي الواقع من 
منفـذ علـى البحر، وهـذا ابرز ما يسـعون 
اليه منذ غادروا معقلهم الجبلي في صعدة 
في الشـمال للسـيطرة على اجزاء واسعة 

من الاراضي اليمنية.
وفر سـكان الاحياء القريبـة من القصر 
الرئاسـي الواقـع جنـوب صنعـاء بأعداد 

كبيرة، لدى اندلاع المواجهات.
وبـدت صنعـاء مدينـة مفقـرة الاثنين. 
ومنع الانتشار الكثيف لعناصر الميليشيات 

في المحاور الاساسـية الموظفين والتلامذة 
من التوجه إلى مكاتبهم او مدارسهم. 

مـن جانبهـا، دعـت الجامعـة العربيـة 
الاثنين »كافة القوى السياسية في اليمن« 
للوقف الفوري والشـامل للعنف واحترام 
السـلطة الشـرعية في البلاد حيـث تدور 

مواجهات في صنعاء قرب القصر الرئاسي 
بين ميليشيا انصار الله الشيعية والجيش 

اليمني.
وقال السفير احمد بن حلي نائب الامين 
العام للجامعة العربية للصحافيين الاثنين 
ان »الامانـة العامة للجامعة العربية تدعو 

كافة التيـارات القوى السياسـية اليمنية 
بالعمـل من اجل الوقف الفوري والشـامل 
السـلطة  واحتـرام  العنـف  اشـكال  لـكل 
الشـرعية للبـلاد ومسـاعدة الرئيس عبد 
ربـه منصور هادي في جهوده الرامية إلى 

رأب الصدع«.

تشكيل لجنة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بعد توقيعه 

اليمن: مواجهات بكافة أنواع الأسلحة حول محيط القصر الرئاسي بين الحوثيين و»الحماية الرئاسية«

يمني يحزم أمتعته هرباً من مواجهات أمس بين الحرس الرئاسي والحوثيين في محيط دار الرئاسة

■ عواصـم ـ وكالات: دعت كييف ومنظمة 
الأمن والتعاون فـي اوروبا الاثنين إلى وقف 
فوري لأعمـال العنف في الشـرق الانفصالي 
الموالي لروسـيا في اوكرانيا حيث انخفضت 
بشـكل طفيف كثافة المعارك، فـي حين يتوقع 
ان يبحـث وزراء خارجيـة الاتحاد الاوروبي 

الازمة الاوكرانية في بروكسل.
وعلى الرغـم من هدنة ابرمت في التاسـع 
المعـارك  ان  الا  الاول/ديسـمبر،  كانـون  مـن 
الطاحنة بين الجيش الاوكراني والانفصاليين 
الموالين لروسيا استؤنفت تدريجيا قبل نحو 
عشـرة ايام في شـرق اوكرانيا ولا سـيما في 
مطـار دونيتسـك حيـث تمكـن الاوكرانيـون 
السـبت فـي نهايـة المطـاف مـن صـد هجوم 

للانفصاليين.
وامـام اسـتئناف العنـف الذي أسـفر عن 
سقوط عدد من القتلى المدنيين والعسكريين، 
وجهـت منظمـة الأمـن والتعاون فـي اوروبا 
التي يتابـع مراقبوها الوضـع الميداني، نداء 

إلى وقف الاعمال الحربية فورا.
واعلـن وزير الخارجية الصربي ايفيتشـا 
داجيتش الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية 
للاتحـاد الاوروبي، في بيان نشـر ليل الاحد 
الاثنـين »ادعـو كافـة الاطـراف المتورطـة في 
النزاع إلى بذل جهود فورية لخفض مستوى 
التوتر واحترام وقف اطلاق النار« واتفاقات 
السـلام التـي ابرمت في مينسـك فـي ايلول/
سـبتمبر. واضـاف ان »موجة اعمـال العنف 

الداميـة هـذه والتصعيـد المسـتمر للاعمـال 
الحربية لا يمكن ان تتواصل«.

مـن جهتها، اعلنـت السـلطات الاوكرانية 
انها عرضت الاحد على موسكو ـ  التي تتهمها 
كييف والغرب بتسـليح الانفصاليين وبنشر 
قواتهـا فـي اوكرانيـا، وهو ما نفته روسـيا ـ 
التوقيـع على نـص بهدف »الـى ضمان وقف 

الاعمال الحربية« اعتبارا من الاثنين.
وهـذه الوثيقـة الموقعـة فـي 13 تشـرين 
المتعلقـة  الاجنـدة  تشـكل  الثاني/نوفمبـر 
بتطبيق اتفاقات السـلام المبرمة في مينسك، 
كما اعلنت الدبلوماسـية الاوكرانية في بيان 

نشر ليل الاحد الاثنين.
وردا علـى ذلـك، اكـدت موسـكو ان قـادة 
الانفصاليـين كانـوا وقعـوا علـى اجنـدة 13 
تشرين الثاني/نوفمبر، ملمحة إلى ان توقيع 

الممثلين الروس غير ضروري.
»اذا  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
كانت كييف مسـتعدة بصدق لسحب متبادل 
للأسـلحة الثقيلة )...(، فينبغي الانتقال إلى 

الاعمال الملموسة على الارض«.
وكان الكرملـين اتهـم كييـف امـس بأنهـا 
المدفعيـة  لسـحب  ملموسـة  »خطـة  رفضـت 
الثقيلـة« والتـي عرضهـا الرئيـس فلاديمير 
بوتين الخميس على نظيـره الاوكراني بترو 

بوروشنكو.
اكـد  الـذي  دونيتسـك  مطـار  وفـي 
الاوكرانيـون انهـم »قاموا بتطهيـره بالكامل 

تقريبـا« وخصوصـا بفضل وصـول دبابات 
بعـض  المعـارك  تسـجل  السـبت،  مسـاء 
التراجع الاثنين، بحسـب الجيش الاوكراني 

وصحافيين في المكان.
وقـال المتحدث باسـم الجيـش الاوكراني 
فلاديسلاف سيليزنوف لوكالة فرانس برس 

»الوضع اكثر هدوءا اليوم«.
مهمـة  لديهـم  »عسـكريينا  ان  واضـاف 
محـددة: ضـد المتمرديـن الذيـن يهاجموننا. 
وقـد انجزها )المهمـة( اللـواء 93 المجوقل. لم 
يعـد بامـكان الانفصاليـين اطلاق النـار على 
مواقعنـا عن كثـب«. وتؤكد كييـف ان قواتها 
لم تعبـر خط الجبهـة الذي حددتـه اتفاقات 
مينسـك وان هذه العملية لا يمكن بالتالي ان 

تعتبر بمثابة انتهاك.
وبحسـب ارقـام رسـمية، فقـد قتـل ثلاثة 
جنود اوكرانيين واصيب 66 اخرون بجروح 

في الشرق في غضون 24 ساعة.
وليـلا أنجـز الاوكرانيـون عمليـة اجـلاء 
جرحاهـم من احـدى محطات المطـار وقاموا 
بحركـة تبديـل جزئيـة لقواتهـم، كمـا كتـب 
يوري بيريوكـوف احد مستشـاري الرئيس 

الاوكراني على صفحته على فيسبوك.
معقـل  دونيتسـك،  مدينـة  وسـط  وفـي 
باطـلاق  مستشـفى  اصيـب  الانفصاليـين، 
صواريخ ظهر الاثنين، بحسب ما افاد مراسلو 
وكالـة فرانـس بـرس الذيـن كانوا اشـاروا 
إلـى ان فترتـي الليل والصباح لم تشـهدا اي 

اضطرابـات باسـتثناء دوي قذائـف مدفعية 
نادرة على عكس النيران التي شهدتها الايام 

الاخيرة.
فـي  الطارئـة  الأوضـاع  وزارة  وقالـت 
»جمهوريـة« دونيتسـك الانفصاليـة ان هـذا 
القصـف الـذي اصاب المستشـفى اسـفر عن 

ستة جرحى هم طبيب وخمسة مرضى.
وفي المقابل، اسـفرت نيـران المدفعية على 
مدينة ديبالتسيفي التي تسيطر عليها كييف 
وتقع على بعد 60 كلم شـمال دونيتسـك، عن 
ثلاثـة قتلى صبـاح الاثنـين و12 جريحا على 

الاقل.
وكالة: موسـكو تحذر كييف من استخدام 

القوة في شرق اوكرانيا
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسـية 
الاثنـين إن كييـف تحـاول حـل الأزمـة فـي 
شـرق أوكرانيـا من خـلال القوة العسـكرية 
وهـو »خطـأ اسـتراتيجي« يمكـن أن يـؤدي 
إلـى »عواقب لا رجعـة فيها بالنسـبة للدولة 

الأوكرانية«.
ونقلـت وكالـة انترفاكس عـن نائب وزير 
كراسـين  جريجـوري  الروسـي  الخارجيـة 
قولـه »إنه أكبـر خطأ.. بل خطأ اسـتراتيجي 
أن تعـول علـى حـل  للسـلطات الأوكرانيـة 
عسـكري للأزمة في المجتمـع الأوكراني ولكل 

مشاكل جنوب شرق أوكرانيا.
»يمكـن أن يؤدي ذلك إلـى عواقب لا يمكن 

إصلاحها فيها بالنسبة للدولة الأوكرانية«. 

موسكو تحذر كييف من عواقب الحل العسكري

دعوات بالاجماع لوقف الأعمال الحربية في أوكرانيا
■ بروكسـل ـ رويتـرز: وصـل وزراء خارجيـة الاتحاد وهدوء نسبي على الجبهة

الأوروبـي إلى بروكسـل أمـس الإثنين لعقد اجتمـاع يتركز 
علـى اسـتراتيجيات مكافحـة الإرهـاب وسياسـة الاتحاد 

تجاه روسيا.
ضـد  داميـة  وحملـة  القاتلـة  باريـس  هجمـات  وبعـد 
الإرهاب في بلجيكا الأسـبوع الماضي يبحث الوزراء سـبل 
تعزيـز التعاون بين الدول الأعضاء وكيفية تحسـين تبادل 

المعلومات مع العالم العربي.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية 
فـي الاتحـاد الأوروبي التي التقـت مع نبيـل العربي الأمين 
العـام لجامعـة الـدول العربية قبـل الاجتماع إنـه من المهم 
تبـادل المزيـد مـن المعلومـات وتعزيـز التعـاون مـع الدول 

الإسلامية.
وأضافـت »طالما قلـت إنه يتعين التأكيـد على أن القضية 
الإرهـاب  الإسـلام.  وبـين  والغـرب  أوروبـا  بـين  ليسـت 
والهجمات الإرهابية تسـتهدف غالبية المسلمين في العالم. 
لذلك نحتاج لتحالـف. نحتاج لحوار لمواجهة هذه القضايا 
معـا ونحتاج كذلك لتحمل المسـؤولية كاملة علـى ما نفعله 
ومـا نقوله. وأعتقـد كذلك ان الاحترام من القيم الأساسـية 
للاتحـاد الأوروبـي ووضع خـط فاصل بين حريـة التعبير 
والاحترام كان دائما من المعضلات الفلسـفية. لكنني أعتقد 
اننا نحتاج للنظر في هذا الأمر بحرص شديد هذه الأيام«.

ويمهد الوزراء الطريق أمام عقد سلسلة من الاجتماعات 
تختتـم بقمة زعمـاء الدول الأعضـاء بالاتحاد فـي 12 و13 
فبراير شـباط في بروكسـل لصياغة اسـتراتيجية الاتحاد 
فـي التعامـل مع الإسـلاميين الذين يسـافرون إلـى مناطق 

الحرب في الشرق الأوسط أو العائدين من هناك.
ومن القضايـا ذات الأولوية كبح تهريب السـلاح ودعم 
الشـرطة في الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا في محاولة 
لوقف سـفر المدنيين فـي دول الاتحاد الأوروبـي للقتال في 
الخارج والسعي للتصدي للتشدد الإسلامي على الانترنت 
العنـف  نقـل  مـن  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  مواطنـي  لمنـع 

لأوطانهم.
المسـألة  كذلـك  الاجتمـاع  خـلال  الـوزراء  وسـيبحث 

الروسية.

وقالـت موجيريني إن تخفيف العقوبات الأوروبية على 
روسـيا لـن يتـم إلا إذا كان هنـاك تحسـن علـى الأرض في 

أوكرانيا.
وأضافـت »في هـذه الأيام من الواضـح أن عودة العنف 
إلـى شـرق أوكرانيا ليس نبأ طيبـا. ما سـنبحثه اليوم هو 
إمكانية اسـتخدام أدوات الاتحاد الأوروبي. الوسائل التي 
نملكها بخلاف العقوبات بشـكل أكثر تنسـيقا وبشكل أكثر 

فاعلية«.
وكانـت موجيرينـي اقترحـت أن تبـدأ الـدول الأعضاء 
في الحديث مجددا مع روسـيا بشـأن قضايا الدبلوماسـية 
الدولية والتجارة وغيرها إذا نفذت موسكو اتفاقات لانهاء 

الصراع الانفصالي في أوكرانيا.
لكن وزيـر خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفشـيوس قال 

إنه ليس هناك ما يدعو لتغيير السياسات.
وأضاف »على أي حال يتعين علينا هذا الأسـبوع تحديد 
ما إذا كنا في سـبيلنا للتحضيـر لقمة أم لا. كذلك فإن الممثلة 
العليا أعدت ورقة تضم أسـئلة سـتثير الجـدل اليوم. هذه 
ليسـت المناقشـة النهائيـة. لكنهـا ورقـة تظهـر علـى مـاذا 

سيتركز النقاش اليوم«.
وأبـدى وزير الخارجية الهولندي بـارت كوندرس قلقه 
مـن تصاعـد العنف في شـرق أوكرانيا في الفتـرة الأخيرة 
وقـال إنـه ليـس الوقـت المناسـب للحديـث عـن تخفيـف 

العقوبات.
وقـال »هـذا يعنـي علـى أي حـال بالنسـبة للحكومـة 
الهولنديـة إن الوقـت ليـس مناسـبا للحديث عـن تخفيف 
العقوبـات، وهـذه ليسـت المسـألة الوحيدة، فإلـى جانب 
العقوبات يجب أن ننظم انفسـنا فيما يتعلق بالدفاع، وهو 
أمر يتعلق بدرجة أكبر بحلف شـمال الأطلسـي، ويتعين ان 
نحـاول في أقرب وقـت ممكن بـدء محادثات بـين أوكرانيا 
وعـدد من الـدول الأوروبية وروسـيا لأن هـذا الأمر أصبح 
أكثر إلحاحا، وأنا أشـعر بالقلق بشأن الوضع في دونتسك 

فهو لا يسير في الاتجاه الصحيح«.
ومـع تعثر محاولات اسـتئناف محادثات السـلام صعد 
الانفصاليون الموالون لروسيا من هجماتهم خلال الأسبوع 

الماضي وارتفع عدد القتلى.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
 يبحثون قضايا الأمن وروسيا

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

هدد أحد كبـار الجمهوريين في مجلس الشـيوخ 
وخاصـة  العربيـة  الـدول  بمعاقبـة  الامريكـي 
السـعودية اذا لـم تفعـل المزيـد لمسـاعدة الولايات 
المتحدة فـي مكافحة الإرهاب حيث قال السـيناتور 
ريشـارد بور من لجنة الاسـتخبارات بأنه ستكون 
هنـاك تداعيات لاى دولة شـرق اوسـطية  لا ترغب 

بمساعدة واشنطن. 
واتهم بـور بعض الدول العربية  بالمسـاهمة في 
صعود تنظيم » القاعدة » وقال أن على جميع الدول 
العربية وخاصة السـعودية التوقف عن نشر الفكر 
المتطرف  ودعـا الادارة الامريكية إلـى القيام بمزيد 
مـن الضغـوط علـى هـذه الـدول لكـي تتوقـف عن 

مشاركتها بالإرهاب على حد تعبيره. 
واضـاف الكثيـر مـن دول الشـرق الاوسـط  قـد 
سـاهمت فـي تمويـل » القاعـدة« وانـه يجـب على 
الادارة والامريكيـة والمجتمـع الدولـي مطالبة هذه 

الدول بوقف عمليات تمويل الإرهاب. 
وقال السـيناتور » الديمقراطـي » كريس مورفي 
انـه يتفق مع ريتشـارد بور ان الإرهـاب ليس حربا 
بين المسـيحية او الإسلام او الشـرق والغرب ولكن 
ما يحدث في باكسـتان والسـعودية يدفـع باتجاه 

ادامة هذه الخرافة واستمرار المعركة الحالية. 
واتهـم مورفـي هـو الاخـر السـعودية بتمويـل 

الإرهاب وقال بان السعودية وعلى مر عقود حولت 
الكثيـر من الامـوال لتمويـل الجهاديين مؤكـدا بان 
باكسـتان سـاهمت ، ايضا ، في توفيـر الدعم المالي 

للعناصر المتطرفة .
وتعهـد باجـراء محادثـات صعبـة مـع حلفـاء 
الولايات المتحدة في الشـرق الاوسـط  بالاسـابيع 
القادمـة بهذا الشـأن ، وقـال بان الولايـات المتحدة 
تغاضـت لفترة طويلة جدا عن هذا الموضوع ولكنها 
تـدرك الان بـان الخطـر يهددها ولـذا حـان الوقت 

لرؤية بعض التقدم .
وقال أن باكستان التى تتلقى اموالا من الولايات 
المتحـدة يمكـن ان تـرى العواقـب مـن تورطهـا في 

تمويل الإرهاب. 
مـن جهـة اخـرى ، علمت » القـدس العربـي » ان 
العديـد من افـراد القـوات العسـكرية الامريكية قد 
تلقـوا الاوامـر بالفعل فـي وقت مبكر للانتشـار في 
الشـرق الاوسـط لبدء تدريـب المعارضة السـورية 
المعتدلـة فـي مواقـع مختلفـة للتدريـب توجـد فـي 
السـعودية وقطر وتركيا رغم اعـلان وزارة الدفاع 
خـلال   « الاوامـر   « بارسـال  ايـام  قبـل  الامريكيـة 

الاسابيع المقبلة. 
الاجمالـي  العـدد  فـإن  البنتاغـون  وبحسـب 
للمدربين الذين سيشـاركون في هذه المهمة قد يصل 
إلـى حوالـي 400 او اكثر أضافة إلى عـدد مماثل من 
عناصـر الدعـم ، وهـم عبـارة عـن مزيج مـن قوات 
ووفقـا   ، التقليديـة  والقـوات  الخاصـة  العمليـات 
لتصريحات  سـابقة للاميرال جون كيربي المتحدث 

الصحافي لوزارة الدفاع فان العدد يمكن ان يقترب 
إلـى حوالي الف جندي او قد يتجاوز ذلك مع القول 
بانـه من السـابق لاوانه تحديد الرقـم او الوحدات 
التـى سـتاتى منها القـوات الامريكية  المشـاركة في 

التدريب.
وتبلـغ ميزانيـة خطة تدريب وتجهيـز المعارضة 
السورية المعتدلة المسلحة حوالي 500 مليون دولار 
وهي جزء رئيسـي من خطة واستراتيجية الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا لهزيمـة تنظيـم » الدولـة 
الإسـلامية«، وقـد اقترحت ادارة اوبامـا الخطة في 
يونيو /حزيران الماضـي ، ووافق الكونغرس عليها 
لاول مـرة فـي سـبتمبر/ أيلول لمـدة ثلاثة أشـهرثم 

سارع بتمديد الخطة حتى عام 2016.
وتهـدف الخطة الامريكيـة إلى تزويـد المعارضة 
السـورية بالمهـارات العسـكرية الاساسـية اللازمة 
لتدريب المزيد من المعارضين من اجل محاربة تنظيم 
» الدولـة الإسـلامية« والمسـاهمة فـي التوصل إلى 
» حـل سياسـي« في سـوريا حيـث انهـم يقاتلون ، 

ايضا، نظام الاسد.
تعـاد  ان  الامريكيـون  المشـرعون  ويخشـى 
التجربـة الافغانية في التدريبات إلى سـوريا حيث 
شن الكثير من الافغان هجمات دموية على مدربيهم 
الامريـكان وقـوات التحالـف فـي عـام 2012  وهي 
هجمات معروفة باسم » هجوم الاخضر على الازرق 
»، وقد فسـر الجيش الامريكي هـذه الهجمات بانها 
تصرفات نابعة من الغضب وفي احيان اخرى كانت 

الهجمات صادرة من متعاطفين مع حركة طالبان .

جنود أمريكيون يتلقون في وقت مبكر أوامر لتدريب المعارضة السورية المعتدلة 

قادة مجلس الشيوخ الأمريكي يهددون بمعاقبة السعودية
الكويت ـ »القدس العربي«:  إذا لم تساعد الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

يتحتـم على الكويت تقديم إجابات وافية  لسـت 
دول عـن أسـئلة مسـبقة تتعلـق بقضايـا حقـوق 
الإنسـان بمناسـبة المراجعـة الدورية الشـاملة في 
مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي بلجيكا 
وبريطانيا والتشـيك وهولندا واسـبانيا والسويد 
حيث سـيعقد الاجتماع في 28 يناير/ كانون الثاني 
الجـاري ومن بـين أهم الأسـئلة المطروحـة أوضاع 
مـن  عـدد  لجنسـيات  الأخيـر  والسـحب  البـدون 

المعارضين وعائلاتهم. 
وذكـر موقع مجموعة 29 الحقوقيـة : أن الكويت 
تواجه في أواخر يناير/ كانون الثاني  الاستعراض 
لكامـل ملـف حقـوق الانسـان الـذي يشـمل: نظام 
الكفيل، حرية التعبير، البدون، وما عالجته الكويت  

في هذه الملفات منذ العام.   ٢٢٢٢
وحتـى الآن حيـث سـبق أن ناقشـت المفوضيـة 
العليا لحقوق الإنسـان عدة تقارير حقوقية تتعلق 
بالكويت وذلك بحضور 25 بعثة دبلوماسية دولية 
دائمة في جنيف بالإضافة إلى البعثة الدبلوماسية 
الكويتيـة تمهيـداً لجلسـات الاسـتعراض الدولـي 

الشامل لوضع حقوق الانسان في البلاد. 
وفي السـياق ذاته ذكر الناشـط الحقوقي عادل 
القلاف عبرحسـابه على تويتر أن الاسئلة ستكون 
حول عدة قضايا أهمها البدون والحريات وسـحب 
الجناسـي وحقـوق المـرأة والتـي سـتجيب عنهـا 

الكويت خلال الجلسة المذكورة.  
وأضاف أن بريطانيا طلبت من الكويت الرد على 
»الادعاءات« حول سـحب الجنسـية من 33 كويتياً 

لأسباب سياسية من قبل السلطة.

كمـا أن دولـة التشـيك قدمت سـؤالا عـن خطط 
الكويـت المسـتقبلية لضمـان حقـوق البـدون فيها 
وكيف سـتوفر الحمايـة للمدافعين والناشـطين في 
مجـال حقـوق الإنسـان والصحافيين وحـق الرأي 
والتعبيـر، بالإضافة إلـى الخطوات التـي اتخذتها 
الحكومـة لزيـادة حماية المـرأة من العنـف وتوفير 

مساحة للضحايا امام العدالة.
امـا هولنـدا فلديهـا استفسـارا عـن الخطـوات 
الملموسـة لضمان حرية التعبير والحق في انشـاء 
الجمعيات المتخصصة والحق في التجمع السـلمي، 
بالإضافة إلى التدابيـر القانونية لحماية العاملات 
في المنازل كما طلبت ايضاحات حول حماية حقوق 
عديمي الجنسـية »البدون« في مـا يتعلق بالتعليم 

والتوظيف والخدمات الصحية.
وقال القلاف: أن اسـبانيا تنتظر ردا من الكويت 
عـن الموعـد الـذي سـتصادق فيـه على نظـام روما 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول 
الإقتصاديـة  بالحقـوق  الملحـق  الإختيـاري 

والاجتماعية.
وأما السويد فتود أن تعرف كيف تضمن الكويت 
الـرأي  بحريـة  يتعلـق  فيمـا  الدوليـة  التزاماتهـا 
والتعبيـر على النحـو المبـين بالدسـتور الكويتي، 
إضافة إلى الكيفية التي تعتزم دولة الكويت مواصلة 
النهوض بإشراك و تمكين المرأة في كافة المستويات 
وعـن التزامها بالتصديق علـى الاتفاقيات الخاصة 
الاختيـاري  والبروتوكـول  القصـري  بالاختفـاء 
لاتفاقيـة مناهضة التعذيب، وتسـاءلت بلجيكا عن 
موعد الكويت بالقيام بذلك بالاضافة إلى المسـاواة 
بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحق إكتسـاب ومنح 

الجنسية والاحتفاظ بها. 

الكويت في مواجهة أسئلة 6 دول
 حول حقوق الإنسان

خبراء من مجلس الأمن 
يصلون إلى باكستان لتقييم 
خطر المجموعات الإرهابية

إسلام أباد ـ »القدس العربي«: 

من عبد الحميد صيام:
أعلن هنـا أن فريقا من خبـراء مجلس الأمن 
يصـل إسـلام أباد خـلال هـذا الأسـبوع لتقييم 
خطـر المجموعـات الإرهابية في البـلاد بما فيها 
تنظيم الدولة الإسـلامية الذي يبدو أنه يحاول 
أن يختـرق الحصـار ويقـوي مـن وجـوده في 
البـلاد خاصـة وأن متطرفـين عديديـن بـدأوا 
يعلنـون ولاءهـم لـه.  فقـد اقتبسـت الصحف 
المحليـة تقاريـر مخابراتية تؤكـد أن »التنظيم« 
يعمـل علـى تجنيـد عـدد مـن الأنصـار خاصـة 
القبلـي  والحـزام  بلوشسـتان  منطقتـي  مـن 
المعروفتـين بوجود مجموعـات متطرفة تقترب 
في أيديلوجياتها من فكر »التنظيم« حيث أعلن 
بعـض زعماء تنظيم  تحريـك – طالبان ولاءهم 

لتنظيم الدولة الإسلامية. 
وتعكف أجهزة المخابرات الباكسـتانية على 
تقييم حجـم التأييـد لتنظيم الدولة فـي البلاد 
وخاصـة فـي منطقـة القبائـل على الحـدود مع 
أفغانسـتان.  وأفادت المصـادر أن هذا الموضوع 
قد تمت مناقشـته مع وزيـر الخارجية الأمريكي 
جون كيـري أثناء زيارته الأخيرة لإسـلام أباد 
ممـا يعكس حالـة من القلق لـدى أجهزة الدولة 
الباكسـتانية من إمكانية تسـلل »التنظيم« إلى 
البلاد وامكانية تجنيد مئات من الشـبان الذين 
يقتربـون مـن فكرالجماعة.  فقد أعن خمسـون 
متطرفـا يـوم السـبت الماضـي فـي  وادي تيـرا 
بمنطقـة خيبر علـى الحدود الأفغانيـة يطلقون 
على أنفسـهم جماعة »الأمـر بالمعروف« ولاءهم 

لتنظيم الدولة الإسلامية.  
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السيسي لا زال في انتظار الغوث الإلهي
البداية مع تصريحــات احتفت بها الصحف على نطاق واســع، حيث 
تصدرت كلمــات قالها الرئيــس عبدالفتاح السيســي، المواقع والجرائد 
القوميــة والمســتقلة، الرئيس اعتــرف عبر صوت يختلط فيه الشــجن 
بالحــزن، بأنه مهموم بالشــعب المصري جــدًا، واصفًا إياه بأنه شــعب 
»صبور«. وفي محاولة الغرض منها شــحذ همم أنصــاره واولئك الذين 
بدأ يتســلل إليهم اليأس من إمكانية تحســن الأوضــاع، وصف الرئيس 
الشــعب المصري بأنه شعب لا يســتطيع أحد أن يتحداه، ولا يمكن لأحد 
أن يقرأ شيفرته الخاصة. وأضاف السيســي، مساء الأحد، في مقابلة مع 
تلفزيــون أبو ظبي: »لو أقدر أجيب حتة من الســماء للشــعب المصري.. 
هجيبها بنفســي« تابع الرئيس بمزيد من التأثــر والحنو »أتمنى من الله 
أن يســاعدني أن أكون عند حسن ظنهم، وأســتطيع حل مشاكل بلدنا«. 
وأضاف مســتلهماً روح التحدي والثقة في المســتقبل ومكرراً ثناءه على 
الجماهيــر التي راهنت عليه في الخروج من الأزمات الاقتصادية الضخمة 
التي تواجه البلاد »الشــعب عظيم وصبور ويكفــي اللي هو عمله، حيث 

استطاع تغيير التاريخ، هو شعب متحضر وواع جدا«.

نور يعتزل السياسة 
ونتحول بعد جرعة الأمل التي بثها السيســي للبؤســاء، إلى بيروت 
حيث يقيم زعيم حزب »غد الثورة« أيمن نور الذي وضعته قيادات ثورية 
شــبابية منتمية لعدد من الحركات السياسية المختلفة، على رأس حكومة 
إنقاذ وطني، كمبادرة جدية للخروج من الأزمة الراهنة، فقد رفض العرض 
معبراً عن شكره على هذه الثقة من جانب من وصفهم بـ»شركاء الثورة«، 
إلا أنه أبدى رفضه لتولي أي مناصب في الوقت الراهن. وكشــف نور في 
تصريحات إلى جريدة »المصريون«، عن أنه ســيعتزل العمل السياســي 
بمجرد عودة المســار الديمقراطي فــي مصر، موضحًا أنــه كان مبيتًا نية 
الاعتزال في وقت ســابق، في ظل وصوله  للخمسين من عمره. وقال نور: 
»أتمنى يوم أن يعود هذا المسار وأن يكون بإمكاني اعتزال العمل السياسي 
خاصة بعدما بلغت الخمســين عامًا منذ أيام، وأعتقد أن المرحلة الســابقة 
أفرزت شــبابًا وكفاءات عديــدة بمختلف الاتجاهات ينبغــي أن تتصدر 
المشهد بعد عودة المسار الديمقراطي«. وأضاف زعيم »غد الثورة«: »مكتف 
جدًا بما أدركته من مواقع في حياتي السياسية، ومن واجبي أن أقدم أجيالًا 
جديدة في مرحلة نتمنى أن تعود فيها الديمقراطية«. وحول مبادرة »إحنا 
الحل« التي أعلنت، الجمعة، في العاصمة الألمانية برلين، في خريطة طريق 
تشمل تشــكيل حكومة وزراء ومحافظين ومجلس حقوق الإنسان، يكون 
فيهــا رئيس الحكومة، قال نور، »إن المبادرة لم تصل إليه إلا بعد نشــرها 
في وســائل الإعلام. وتابع: »أظن الهدف منها محاولة تطمين الرأي العام 
أنه في حالة حدوث تغيير، هناك بدائل تعبر عن التنوع السياسي، وهناك 
رغبة في الديمقراطية التشــاركية«. وأبدى نــور ملاحظات على المبادرة 
منها: »أن التوقيت غير مناسب، فليس هناك ما يقتضي طرح هذه المبادرة 

في هذا التوقيت ولا في أي توقيت آخر، إلا لو كان هناك تغيير قد تم«.

مقاطعة فرنسا واجب ديني
انتشــرت خلال الأيام الماضيــة دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنســية، 
الصناعية والغذائية وغيرها، وذلك ردا على إساءة مجلة »شارلي إيبدو« 
المتكررة للإسلام والمسلمين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تكاد 
تفتح بريدك الإلكتروني، كما يشير في »المصريون« جمال سلطان إلا وتجد 
رســائل من القريب أو البعيــد يدعوك إلى مقاطعة المنتجات الفرنســية، 
والبعض يضع لك الرقم الدولي للمنتجات الفرنســية، تســهيلا على من 
يريد اكتشاف المنتجات الفرنسية. هذه الحملة الجديدة في تصور الكاتب  
تبدو غير ســديدة ولا مناســبة للحدث الذي صدم العالم قبل أسبوع، ولا 
يعنــي ذلك ـ بطبيعة الحال ـ التقليل من فداحة الجرم الذي ارتكبته المجلة 
الفرنســية، فهو مدان بكل تأكيد وينبغي نقده وكشف تناقضاته الثقافية 
علــى النحو الذي انتشــر بوضوح من خــلال الإعلام العربــي والغربي 
على حد ســواء، ولكنني أقصد أن ردود الفعل الحاليــة المبالغ فيها تجاه 
الحدث ليســت عملا سديدا ولا موقفا رشــيدا، ويخشى  سلطان أن تكون 
فخا للوقيعة بين العرب وفرنســا، خاصة أن التاريخ مشــحون بأسباب 
الكراهية. القاعــدة الذهبية والأخلاقية في الإســلام »لا تزور وازرة وزر 
أخرى«، بمعنــى أن الجريمة يتحملها من ارتكبها، وبالتالي فالمســؤولية 
عن جريمة إهانة الإســلام هي جريمة مجلة، وينبغي أن تكون العقوبات 
المكافئة، اقتصاديا وإعلاميا وسياســيا، موجهة للمجلة وليس لكل ما هو 
فرنســي، خاصة أن هناك رأيا عاما واسعا في فرنسا والغرب يتشكل الآن 
ويتزايد مع الوقت يرى أن المجلة مخطئة، وأنها باســتهتارها تثير فوضى 

وتجرح مشاعر ملايين المسلمين«.

سوزان مبارك: ندمت لأنني لم استمتع بحياتي
ومن مشاعر المســلمين الغاضبة على رسولهم الكريم إلى حزن سوزان 
ثابت، قرينة الرئيس الأســبق، محمد حســني مبارك لأن عمرها ضاع من 
غير أن تســتمتع به، بحســب تصريحات نشــرتها عدة صحف أمس من 
بينها »المصري اليوم« قالت ســوزان، إنها لم تسع إلى توريث ابنها جمال 
حكم مصر، موضحة: »لم أسع أبدًا لتوريث الحكم لابني جمال لأن الحياة، 
التي عشتها مع زوجي ليست رائعة أبدًا لأتمنى لابني أن يعيشها« وقالت: 
»ليس لي حياة خاصة أو صداقات، فحياتي كانت زوجي وأولادي والعمل 
الخيري العــام، الذي كان يأخذ كل وقتي«. وأضافت ســوزان، في الجزء 
الرابع من حوارها، الذي نشــرته الإعلامية الكويتية، فجر الســعيد، في 
حسابها على تويتر، صباح الاثنين: »لو كنا نخطط لتوريث الحكم لأدخلنا 
أبناءنا الســلك العســكري، لأننا نعلم يقينًا بأن مصــر لا يحكمها إلا ابن 
المؤسسة العســكرية« وتابعت »تشويه سمعتي وإلحاق التهم بي مخطط 
لــه وليس وليد الصدفة، وأعلــم مَنْ وراءه وأقول له حســبنا الله ونعم 
الوكيل«. وتحدثت عــن زوجها مبارك، قائلة: »كان الرئيس قاســيًا معنا 
خوفًا من كلام الناس، وبعد ما قيل عني من أساطير ندمت أنني لم أستمتع 
بحياتي كما يجب، طالما النتيجة النهائية واحدة«. وأضافت أن شــخصية 
مبــارك لا تقبل أن تتدخل زوجته في عمله، متابعــة بقولها: »عندما يأتيه 
تليفون مهم وأنا موجودة أخرج«. واختتمت: »لا يمكن أن أنســى مواقف 
أم الشــيوخ الشــيخة فاطمة بنت مبارك معي ومع أسرتي الصغيرة، فهي 
بالنسبة لي أكثر من أخت ولها كل التقدير والاحترام، ووجهت لي الدعوة 
ولأكثر من مره للإمارات، ولكنني لا أستطيع ترك زوجي وأولادي وهم في 

محنة«.

السيدة الأولى كاذبة وهذه هي الأدلة
ولم يمر يوم على تصريحات سوزان مبارك إلا وتولت جريدة »الشعب« 
الرد عليها: »سوزان مبارك، بدموع التماسيح، تتحدث عن نفسها، كالحمل 
الوديع، أن المخلوع مبارك كان قاسيا مع أسرته، ذلك العجوز الذي ترك لها 
التكية هي وابنها جمال مبارك ليتصرفا ما شاءا في أرض الكنانة، وليقربا 

من شاءا ويسجنا من شــاءا، ولعل أكثر شــيء فاضح لكلامها المعسول، 
مشــاجرة ابنيها يوم تنحي الرئيس المخلوع يــوم 11-2-2011، والكلام 
يوضح من كان يدير البلد لدرجة أن محمد حسنين هيكل، عراب الانقلاب، 
كان يحذر المخلوع مبارك من الحكم من شــرم الشيخ، وأن البلد بهذا الأمر 
ومع عبث الطفل المدلل جمال ســتنفجر، وهذا ما حدث يوم جمعة الغضب 
)28-1-2011( الــذي كان وقودًا لثورة يناير/كانــون الثاني«. وتابعت 
الصحيفه هجومها: »لعل جريدة »الشــعب« قد أفــردت تحقيقًا صحافيا، 
لشــبكة ســوزان مبارك، التي كونتها لكي تحكم مصر بهذه الشبكة، حتى 
زيجة جمال مبارك إنما كانت تمهيدًا لحكم مصر، لأن الدســتور ينص على 
أن رئيس البــلاد لابد أن يكون متزوجًا، وهذا مــا تم بالفعل، وحينما يتم 
زواج ابن الرئيس المخلوع مبارك، لابد أن يكون على شــاكلتهم، أن يكون 
رجلا معــه المليارات ويكون مــن أقرب الناس إلى نظامهم«. وتستشــهد 
»الشــعب« بمصطفى الفقي، السكرتير الســابق للرئيس المخلوع مبارك، 
الذي أكد أن جمال مبارك ضالع في كل صغيرة وكبيرة، وأن خطة التوريث 
كانت جاهزة، ونشر الفوضى في مصر أمر حتمي والخطة التي نفذت يوم 
جمعة الغضــب )28-1( هي الخطة لكي يعتلي جمــال مبارك عرش مصر 

كبديل عن الفوضى«.

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
ونعود لحالة الغضب التي تعتري الكثيرين بســبب إهانة النبي صلى 
الله عليه وسلم كما يقول عبد الهادي مصباح في »الوطن«، الذي تألم لتلك 
الرســوم المسيئة وهذا التطاول الأحمق على ســيد الخلق رسولنا الكريم 
صلى الله عليه وســلم، الذي لم يراعِ - حتى من بــاب الأدب والتعايش 
الســلمي بين الأديان- أن هذا التطاول قد يؤجج المشاعر، ويزيد من حدة 
الإرهاب الأعمى، الذي يســتغل بعض الشباب المســلم المغرر بهم من أجل 
تحقيق أهداف سياســية وأطماع اســتعمارية في ثوب جديد. ويتساءل 
الكاتب هل الإرهاب والقتل هو الوسيلة الفعالة للرد على هؤلاء المجرمين؟

ويجيب بالطبع لا، والســبب أن المولى عز وجل قــد تكفل بالدفاع عن 
ا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيَن  رسوله الكريم من فوق ســبع ســموات حين قال »إِنَّ
)سورة الحجر95(، فالتطاول على رســول الله صلى الله عليه وسلم من 
مثل هؤلاء الأوغاد قديم وسيستمر، لكن هل معنى ذلك أن نضع أيدينا على 
خدودنا، ونكتفي بالدعاء؟ يؤكد الكاتب أن هناك وســائل عديدة للتعبير 
عــن غضبتنا لإهانة الحبيب )صلــى الله عليه وســلم(، أهمها وأولها أن 
نســتحق أن نكون بالفعل من أتباع محمد )صلى الله عليه وســلم( الذي 
بُعث ليتمم مكارم الأخلاق، فليس من المعقول أن أرى سيارة على زجاجها 
لافتة مكتوب عليها »أنا فداؤك يا رســول الله«، ثــم يختلف صاحبها مع 
صاحب ســيارة أخــرى على المرور، فيخرج رأســه لكي يســب له الدين 
والعياذ باللــه. ويطالب مصبــاح بالمقاطعة الاقتصادية لــكل من يتجرأ 
ويمس رســولنا الكريم، فلغة المال والاقتصــاد والمصالح هي التي تحرك 

قادة العالم اليوم«.

ميركل الأكثر شجاعة بين حكام أوروبا
من بين قــادة أوروبا كانت المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل الأكثر 
شــجاعة وفهمــا لخطورة عمليــات الكراهية التي تشــنها قــوى اليمين 
الأوروبي على الجاليات المسلمة في أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص، 
وفــق رأي مكرم محمد أحمد في »الأهرام«: »عندمــا أعلنت بوضوح قاطع 
أنها ترفض قســمة الشــعب الألماني، كما ترفض أن يكون المسلمون الألمان 
موضوعا لحملات التشــكيك، لأنهم جزء من هذا الوطن، خاصة أن معظم 
الشعب الألماني لا يعادي الإســلام، وإن كان لدى الكثيرين منهم صعوبة 
في فهــم حقيقته، يعانون الحيرة وتشــوش الفكر يريــدون أن يعرفوا، 
لماذا لا يحتــرم الإرهابيون حق الحيــاة، بينما يرتكبون جرائهم باســم 
الإســلام؟ ومن الضروري والعاجل أن يصحح دعاة الإسلام هذه المفاهيم 
ويقدمون إجابات واضحة لهذه الأســئلة. ويرى مكرم أنه لا يقل شجاعة 
عن أنغيلا ميركل موقف بابا الفاتيكان فرانســيس، الذي أعلن بالوضوح 
نفســه أن حرية التعبير حق أساســي للإنســان، لكن ينبغــي أن تكون 
لها حــدود واضحة تمنع الســخرية وازدراء الأديان. ومــن الطبيعي أن 
يغضب الإنســان من سخرية الآخرين بدينه، ويزيد من قيمة كلمات البابا 
فرانســيس أنها تأتي في مواجهة إعصار من الكراهية والشكوك يعصف 
بالعلاقة بين الإســلام والغرب، ويضع الجاليات المسلمة في معظم الدول 
الأوروبية في موقف بالغ الصعوبة، لأن تيارا قويا داخل النخبة الأوروبية 
يتصور أن حل المشــكلة يكون بالإصرار على نشر الرسوم المسيئة للدين 
الإســلامي، تأكيدا علــى الحق المطلق فــي حرية الــرأي والتعبير، بينما 
يتساءل المسلمون ولماذا الإسلام وحده؟ وإذا كان من حق الغرب المسيحي 
أن يغضب لجريمة »شارلي إيبدو« التي راح ضحيتها 17 شخصا، فلماذا لا 
يكون من حق المســلمين أن يغضبوا لسقوط عشرات بل مئات آلاف القتلى 

في العراق وغزة وســــــوريا واليمن، التي ســـفك الغــرب دماءهم في 
معارك ظالمة«.

حزب النور يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف 
ونتجه نحو المعارك ويســتهلها حمدي رزق في »المصري اليوم« بسبب 
بدء موســم الدعاية الانتخابية: »حزب النور يعــرف جيدا من أين تؤكل 
الكتف، المرض مذلة في الليل وهم في النهار، ربنا ميحكمشي على فقير في 
قافلة حزب النور، ستســلبه صوته أولا قبل أن تشخص أوجاعه، موسم 
التبضع الانتخابي بــدأ مبكرا. يضيف رزق: يقيناً ليســت أولى القوافل، 
معلوم الأحزاب الملتحية تخترق النجوع بالقوافل، وتجد لنفســها موطئ 
قدم في المدن بالمستوصفات، اللهم لا اعتراض طالما الحكومة تخلت، تركت 
لهــم الحبل على الغــارب، يبرطعون في الريف، ويرتعــون في الصعيد، 
يســدون فراغا، القوافل الطبية نشــطت وستنشــط مع اقتراب المرحلة 
الأولى للانتخابات، رشــاوى انتخابية فاضحة تفقأ عــين اللجنة العليا 
للانتخابــات. يقول الكاتــب أن اللوم ليس على حزب النــور، اللوم على 
الحكومة أن ســمحت للحزب بأن يتحرك بديلًا عنها، لما حزب النور يعالج 
المرضى يبقى الحكومة تدفنهم، واللوم على الأحزاب المدنية التي لو أولت 
الريــف اهتماما قدر حلاقة ذقنهــا كل صباح لفعلت خيــرا، تركت الجمل 
بمــا حمل لحزب النور، لا عن قلة، ولكن كثرتكم كغثاء الســيل، أين أطباء 
اليسار واليمين؟ أين شباب اليسار؟ أين أحزاب اليمين؟ تتقاتل على فتات 
القوائم، وتتسابق إلى المقاطعة، تداري فشلًا متوقعاً، على الأقل مقاطعون 

أفضل من فاشلون«.

هل يعود الجنرالات لحضن أمريكا؟
ومن الحرب على حزب النور للحرب على أمريكا ويشــنها أميل أمين في 
»المصري اليوم«: »مؤخرا كتب الباحث الأمريكي ستيف كوك عبر صفحات 
مجلة »الفورين بوليســي« تحت عنوان »كيف نستعيد جنرالات مصر إلى 
صفوفنا مجدداً؟«. ويؤكد اميل أن المقال يحمل السم في العسل »كالعادة«، 
إنه يتحدث عن الجدل القائم بين واشنطن والمؤسسة العسكرية المصرية. 
يريد الأمريكيون للجيش المصــري أن ينهج نهج ما يطلقون عليه العقيدة 
العســكرية الجديدة، لمواجهة تهديدات القرن الواحد والعشــرين، أي أن 
يتحول جيش مصر إلى قوة درك، لمواجهة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار 
الشامل، والمشــاركة في العمليات العسكرية الخارجية. يكاد ستيف كوك 
فــي مقاله أن يقرع المصريون بمبلغ الـ40 مليــار دولار التي حصلت عليها 
مصر منذ عام 1978 وحتى الســاعة، في شكل مساعدات عسكرية، ويغفل 
عن ذكر أرقام وأكلاف الخدمات اللوجستية التي حصلت عليها بلاده، من 
فتــح المجال الجوي المصري لطائرات الناتو، والحفاظ على أمن وســلامة 
المرور في قناة الســويس للســفن الأمريكية الحربية، بمــا فيها النووية، 
والالتــزام ببنود كامــب ديفيد التي توفــر الأمان لإســرائيل، والتعاون 
في مواجهة الإرهاب، بما في ذلك من جوانب اســتخباراتية، والشــراكة 
في عمليات عســكرية تاريخية كطــرد القوات العراقية مــن الكويت عام 
1990. ويؤكد أمين أن تكافؤ الأضداد في الروح الأمريكية ظاهرة راســخة 
عبــر تاريخ طويل، يقولون الشــيء ويذهبون إلى عكســه، إن لم يخدم 
اســتراتيجياتهم طويلة المدى، ولأن العالم مقبل ولا شك على موجة ثالثة 
من الحــرب على الإرهاب.. قد نرى إرهاصاتهــا قريبا جدالا، وبعد مؤتمر 
18 فبراير/شــباط في واشــنطن الذي دعا إليه أوباما، لــذا فإن صاحب 
المقال يوصي الإدارة السياســية الأمريكية بأن توفر المزيد من المال لمصر، 
ليستخدم في مكافحة الإرهاب حتى تهدأ مخاوف الجنرالات المصريين من 

تحول جيشهم إلى قوات درك«.

مصر لطخت  سمعتها بسبب حصار الفلسطينيين
أيهما يســيء إلى ســمعة مصر أكثر: أن تســتمر في إغلاق معبر رفح، 
بمــا يحكم الحصــار حول فلســطينيي قطاع غــزة، أم أن يشــكو بعض 
الفلسطينيين من معاناتهم جراء ذلك؟ هذا السؤال له قصة يلخصها فهمي 
هويدي في »الشــروق«: »في إحدى الحلقات الأخيرة لبرنامج »اكتشاف 
المواهب« تحدث بعض الصبية أعضاء فرقة التخت الشــرقي الفلسطينية 
عــن معاناتهم وهم يحاولون الوصول من غــزة إلى بيروت. ومما ذكروه 
أنهــم ذهبوا إلى معبر رفح ثلاث مرات، لكنهم فشــلوا في عبوره بســبب 
إغلاقه في وجــه الفلســطينيين، إلا أنهم نجحوا في المــرة الرابعة، حين 
وجدوا المعبر مفتوحا، فاســتقلوا ســيارة حملتهم في رحلة عذاب أخرى 
إلى مطار القاهرة. ومن هناك استقلوا الطائرة إلى بيروت. يتابع هويدي: 
أفاضت الصحف فــي وصف انبهار الجميع بأداء الفرقــة وتأثرهم البالغ 
الذي دفع كثيرين إلى البكاء حين شــاهدوا الصبية الخمسة وهم يغنون 
ويعزفون. ومما نشرته جريدة »الشروق« في 1/15 أنهم استحقوا بجدارة 

المنافسة على جوائز البرنامج، وأن أعضاء لجنة التحكيم أكدوا على أهمية 
دعم الفرقة باعتبارها تجسد الصمود والتحدي والحضور الفلسطيني، إلا 
أن ما استوقفني في التقرير المنشور عن حلقة البرنامج الذي تقدمه إحدى 
القنــوات الخاصة، عبارة ذكــرت أن بعض الأصوات »اتهمــت البرنامج 
بالنيل من ســمعة مصر بالحديث عن إغلاق المعبر أمام مرور الفلسطينيين 
أثناء القصف الإســرائيلي لغزة، الذي تســبب في احتجــاز الفرقة على 
الحدود. ولماذا يصمــت العالم عن حصارالأطفال والمرضى؟ يتابع هويدي 
هواجسه وألمه متسائلًا: لا أعرف مدى دقة الجملة الأخيرة، لكنني اعترف 
أن مضمونها الذي لا أســتبعده صرفني عن متابعة العرض البديع والمؤثر 
الذي قدمته الفرقة. إذ جعلني أطرح الســؤال الــذي بدأت به الكلام وفي 
خلفيته قلت إنه إذا كان إغلاق المعبر أمرا سيئا ومخجلا، فهل يكون الموقف 
الصحيح أن نتســتر عليه ونخفيه بما يرتبه ذلك من استمرار لمعاناة أهل 
القطــاع وتعذيبهم، أم أن ننبه إلى الخطــأ الحاصل جراء ذلك لتصحيحه 
بما يلبي المصالح ويمتص مشاعر السخط والغضب؟ ويضيف الكاتب: أن 
المرء لا يســتطيع أن يخفي دهشته إزاء الموقف العربي ـ دعك من الدولي ـ 
من قطاع غزة. ذلك أن نموذج البســالة والصمود الذي قدمه أهل غزة في 
مواجهة مخططات العدوان والحصار يســتحق الحفاوة والاعتزاز. ليس 
من جانب الفلســطينيين وحدهم، وإنما من العــرب أجمعين. ولكن الأمر 
المســتغرب حقا أن ذلك الأداء لم ينل ما يســتحقه من تقدير فحسب، ولا 
قوبل بالصمت فحســب، وإنما بدا وكأن القطاع يحاســب ويعاقب عليه. 
على الأقل فذلك ما نلمســه الآن في مختلف الضغوط وصور التنكيل، التي 
باتت تمارس ضد القطاع. ليس فقط من جانب إسرائيل التي نفهم موقفها، 

ولكن من جانب الأشقاء الذين يستعصي فهم موقفهم«.

كم طفلا قتله البرد والحكام العرب
في غزة وسوريا والعراق؟

وليس ببعيد عن مآســي الحصار، حيث يبدو الســؤال جوهرياً عمن 
قتلهم البرد في غزة وســوريا والعراق، وتجيب عليه عائشة الشاطر في 
تغريــدة لاقت لها نصيبا مــن التعاطف على موقع »الإخــوان أون لاين« 
وانتقدت فيها  كريمة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر 
الوضع المأســاوي في ســوريا والعراق وقطاع غزة، حيث يموت الأطفال 
من شــدة البرد القارس، في الوقت الذي تبلدت فيه مشاعر حكام العرب 
وانعدم الدم في عروقهم. وكتبت عائشــة عبر صفحتها على »فيســبوك« 
بلهجة يغلفها الشــعور بالألم: »يســألني ابني: هل سنظل نقف متفرجين 
نشــاهد ما يحدث لأطفال المخيمات وهم يموتون بــرداً؟ ألم نتعلم الدرس 
بعد يا أمي؟ فقلت له أي درس تعني قال من سنوات كنا نشاهد أطفال غزة 
ونرى العدوان وأقصي شيء فعلناه أن تألمنا«. وتكمل  حديثها مستشهدة 
بما حدث لأطفال غزة والدرس المســتفاد من تلك الأحداث: »ومرت الأيام 
وذقنا مثلما ذاقوا وتجرعنــا آلام المذابح مثلهم مثلما تجرعوا وإلى اليوم، 
هل سنقف مكتوفي الأيدي فقط لهم مشــاهدين وأقصى شيء نفعله نقف 
ثانية متألمين؟«. وبلهجة لا تخلو من ألم تتساءل عائشة: »ماذا عساني أن 
أجيبــك يا صغيري.. تجمد الدم برداً يا ولدي في عروقهم.. في وقت انعدم 

فيه الدم في أجساد الحكام العرب«.

العالم يعرف أن مصر مكممة الأفواه
ونبقى مع الغاضبين بسبب ســوء الأوضاع  التي تمر بها مصر.. عمرو 
حمزاوي في »الشــروق« يعتصر ألماً: »وهم حين تتصور مصر الرســمية 
أن انتهــاكات الحقوق والحريات المتراكمة يمكــن، أن داخليا أو خارجيا، 
التعتيم عليها أو التقليل من شأنها أو تبريرها بمقايضات الحرية والأمن، 
أو تجاوزها بوعود التغيير الإيجابي القادم وعموميات المستقبل الأفضل. 
يضيف عمرو: وهم خالص، حين تتصور مصر الرسمية إمكانية »السيطرة« 
على التداعيات الكارثية للانتهاكات وللمظالم في الداخل عبر فرض الرأي 
الواحد والصوت الواحد وإشــهار الأدوات القمعية إزاء المواطن والمجتمع 
المدني، وإجبارهما إما على الخضوع والامتثال لمنظومة الحكم/السلطة أو 
مواجهة مصير التهجير من المجال العــام. يضيف حمزاوي: وهم خالص، 
حين تتصور مصر الرسمية حضور »فرص حقيقية« للقضاء على انطباعات 
الخارج السلبية بشــأن الانتهاكات والمظالم بإرســال الخليط المعتاد من 
المسؤولين الرســميين ومن ممثلي المصالح الاقتصادية والمالية والإعلامية 
المتحالفة مع منظومة الحكم/السلطة ومن الحقوقيين والكتاب والإعلاميين 
الدائرين في فلكهــا والمضطلعين بمهــام التعتيم والتبريــر التقليدية ــ 
بعضهم تمرس على الاضطلاع بالمهام هذه لســنوات طويلة وعبر تقلبات 
الحكام والحكومات ولم يبتعد إلا فيما ندر عن الخط الرســمي، والبعض 
الآخــر ورد »المهنــة« حديثا، أو حين يرفــض النقــاش العقلاني وتطلق 
اتهامــات »التآمر« على مصــر والعمل »ضد مصالحنــا الوطنية« باتجاه 
مؤسســات الأمم المتحدة المعنية بشؤون الحقوق والحريات والمؤسسات 
الرسمية الغربية والأفريقية والمنظمات الحقوقية المهتمة »بالملف المصري« 
ما أن تصدر عنها تقارير تشــير إلى الانتهاكات والمظالم. وهم حين تتصور 
مصر الرســمية أن الانفجارات الإقليمية المتكــررة وظواهر مؤلمة كامتهان 
كرامة المواطن في معظم بلاد العرب وتغييب حقوقه وحرياته ســتعفينا 
اليوم أو غدا مــن التعامل بموضوعية وصراحة مــع الانتهاكات والمظالم 
بين ظهرانينا وإعمال مبــادئ العدالة الانتقالية ــــ التوثيق والمصارحة 

والمساءلة والمحاسبة والتسامح ثم إغلاق ملفات الماضي«.

الفرق بين أم كلثوم وفاتن حمامة
احتلت صحف أمس عشرات المقالات في رثاء الراحلة فاتن حمامة ومن 
بين من افتقدوها عادل الســنهوري في »اليوم السابع«: »فاتن حمامة هي 
أم كلثوم السينما، وهي سيدة الشاشة العربية مثلما كانت »الست« سيدة 
الغناء العربي.. فاتن كانت »الســت« في الســينما العربية أيضا. ليست 
مصادفة أن ترتبط السيدتان، فاتن وأم كلثوم ببعض الصفات والمواقف، 
في الخمســينيات دانت الســيادة في التمثيل والغناء للسيدتين وارتقى 
التعامل معهما إلى مرتبة الكبار من الرؤساء والزعماء. ويؤكد السنهوري 
أنــه لم يكن غريبا أن تقطع أي إذاعة في بلد عربي شــقيق برامجها لتذيع 
نبأ زيــارة أم كلثوم أو فاتن حمامــة لعاصمة هذا البلد. وبســبب هاتين 
العظيمتين أصبحت اللهجة العامية المصرية هي اللهجة الأولى للشــعوب 
العربية، وهي لهجة التفاهم الســلس والســهل والمفهــوم بينها، ولذلك 
لم تقبل أم كلثوم بإجــراء حوار إذاعي معها إلا مع فاتــن حمامة في لقاء 
السحاب السينمائي والغنائي، وكان حواراً من أمتع الحوارات في تاريخ 
الإذاعة المصرية. فاتن حمامة ليست فقط سيدة الشاشة العربية لتاريخها 
الطويل والثري في العمل الســينمائي منذ فيلم »يوم سعيد« عام 1941 مع 
محمد عبدالوهاب، ولكنها أصبحت الســيدة الأولى للســينما باحترامها 
لفنها والتزامها به وتقديرها له وتشــجيعها لكل المواهب الشابة، ودعمها 
لهم في أفلامها، فقد اختارت محمود ياسين في بداية مشواره عام 69 ليقف 
أمامها في فيلم »الخيط الرفيع« بعد أن شــاهدته على المســرح القومي في 
مســرحية »ليلة مصرع جيفارا«. وهو ما يعتبــره الكاتب انه كان اختيارا 
مدهشــا معبرا عن ذكاء فنانــة رأت أن الزمن تغيــر والمرحلة بعد هزيمة 
يونيو/حزيران67 لم تعد مرحلة أحمد رمزي وأحمد مظهر وكمال الشناوي 
والمزاج النفســي والاجتماعــي للمصريين في حاجة إلــى وجوه جديدة 

تعكس مرارة الواقع«. 

مبارك مستاء من السجن وسوزان مصدومة منه... وموسم التبضع الانتخابي بدأ مبكرا

السيسي يدعو المصريين للصبر ويتمنى »حتة من السما« يهديها لشعبه... وأيمن نور يقرر اعتزال السياسة
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الجميع هذه الأيام في مصر غاضب لأســباب مختلفة.. الرئيس المعزول محمد مرسي 
طرح أسباب غضبه أمس الأول أمام المحكمة، مؤكداً أنه مظلوم بسبب التهم التي وجهت 

له، وأدناها تقوده لحبل المشنقة.
كما أن الرئيس المخلوع مبارك غاضب بســبب استمرار حبســه، كذلك زوجته سوزان 
غاضبــة لأن الرئيــس الجديد يتجاهل اســم المخلوع كلمــا ورد ذكر انتصــارات أكتوبر/
تشــرين الأول. أما رموز جماعة الإخوان المسلمين فغضبهم  يملأ الآفاق بسبب تعرضهم 
للقمــع على مدار الســاعة، محمد بديع مرشــد الجماعة صــاح مؤخراً فــي قاعة المحكمة 
يطالب بالعدل، ومن ورائه خيرت الشــاطر ومحمــد البلتاجي وصفوت حجازي والمئات 
من المعتقلين، لا يتركون مناســبة إلا ويعلنون عن غضبهم من الســلطة التي أجهزت على 

أحلامهم ودفعت بهم من صدارة الأضواء إلى عتمة الزنازين.
حتــى اولئك الذين راهنوا علــى مصر الجديدة بعد رحيل الإخــوان باتوا غاضبين لأن 

الريــاح لم تأت بما تشــتهيه الســفن. قيــادات الأحــزاب عندهم ما يكفي أيضــا للصراخ 
على مدار ســنوات مقبلة، بســبب قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يكرس للاســتبداد 
وتقليص دورالمعارضة في الحياة السياســية، حتى اولئك الذين غــادروا البلاد وتركوا 
الجمل بما حمل للنظام الجديد غاضبون لأســباب لها علاقــة بالوضع الراهن في مصر، 
الذي لا يســر عدواً ولا حبيبــاً، كما يقول هؤلاء.. محمد البرادعي نائب الرئيس الأســبق  
الموجود في أوروبا يشــعر بغصة في الحلق، لأن مصــر عقب ثورتين عادت للمربع صفر 
وكأنه كتب على شــعبها دوماً أن يبدأ من أول الســطر، كلما لاح في الأفق ضوء شــارد، 
والمــرارة التــي في حلــق البرادعي عرفــت طريقها لأيمن نــور الغاضب أيضا للأســباب 
نفســها، الذي دفع به غضبــه لأن يعلن من لبنان، حيث يقيم منذ غروب شــمس الإخوان 
عن سدة الحكم، تفكيره جدياً في اعتزال السياسة. كما أن المعتقلين من خصوم الإخوان 
وفي مقدمتهم عائلات أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وآخرين  يتجرعون كأس الندم لأنهم 
اكتشــفوا أن ليل مصر ليس له آخر،  فيما تبدو إسراء عبد الفتاح غاضبة بسبب استمرار 
وضع اســمها على قوائم الممنوعين من الســفر.. رموز ومشــايخ التيار السلفي غاضبون 

لســبب أكثر نبلًا يتمثل في الســخرية من أشــرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم 
بينمــا تتحلى الحكومات الإســلامية والعربيــة بالصمت المخزي، وللإمــام الأكبر أيضا 
الأســباب التي تدفعه لكتمان غضب يمور في قلبه لتواصل الهجوم على المؤسســة التي 
يعتليها من قبل إعلاميين بعضهم لا يعرف الفرق بين فرائض وسنن الوضوء. وخلف كل 
هؤلاء تبدو مصر في حالة من الغضب العارم، لأن الأيام تمر فيما تتفاقم المشاكل وتزداد 
الأوضاع سوءًا والفقراء أكثر بؤساً عن ذي قبل،  فقد تأخرت أنهار الخير التي ظنوا أنها 
ســتجري على يد الرئيس الذي منحوه أصواتهم، ذلك الرئيس الذي قال أمس إنه يتمنى 
أن يُحضر لشــعبه »حتة من السما«، بحســب تصريحات أطلقها أمس ولأن السما بعيدة 
والــكلام وفــق المثل الــدارج »معلهوش جمرك« فليس أمامنا من ســبيل ســوى الخوض 
فــي مولد الكلام المقام على مدار الســاعة في صحف مصر التــي غلبت على معظم كتابها 
المنتمين لمعســكر 30 يونيو/حزيران موهبة الشعر، سواء الرومانسي منه أو الحماسي، 
وكذلك شــعر الهجاء الذي انقرض منذ زمن جرير والفرزدق حتى أحياه  أنصار الرئيس 

السيسي من جديد وإلى التفاصيل:
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الرواية والمعركة السياسية

■ يدخل العالم لحظة تاريخية فارقة، تتسم بالتحولات السياسية 
التي تُربــك أكثر ما توضح التوجه المنطقي نحو المســتقبل. كما تعرف 
اللحظة حضور المســتقبل في الحاضر باعتباره انشغالا سياسيا أكثر 

منه فكريا.
 كل المؤشرات الراهنة، أو أغلبها، تُعبر عن كون العبور إلى المستقبل 
يشوبه الكثير من الخوف، والرعب، وفقدان الثقة في الأمان. المستقبل 
زمن حاضر إذن، في التوجهات وكذا في أفق الشعوب الإنسانية، ليس 
فقط تلك التي تحمل معها أســئلة تاريخية، مثل الشعوب العربية، إنما 
أيضا الشــعوب التي تمكنــت من تحصين حاضرهــا بوضع اجتماعي 
كريم، وأمَنت راهنها بمبادئ حقوق الإنســان، واستفادت من التدبير 
السياسي-الاقتصادي لبلدانها، نجدها اليوم، تفقد أصالة تلك المبادئ، 
ويهتز وضعها اليومي   بفعل الأزمة الاقتصادية، وتعيش حالة تناقض 
بين  ما عاشــته حقوقا وممارسة، وما تراه ينسحب منها بفعل غموض 
يعم العالم بأســره. يدخل الإبداع منطقة التوتر السياســي، ليس من 
أجل عقد مصالحة بين الماضي والحاضــر، كما نجد في تجارب إبداعية 
عديدة حاولت أن تحقق نوعا مــن الحوار العقلاني مع الماضي الكئيب 
حقوقيــا، وذلك بتعريتــه، وفضحه، وجعله عاريا أمــام العقل والفن 
والإبداع، في سبيل إحداث ما يســمى بالتطهر من تبعات الماضي ، من 
أجل حاضر بدون إرث لعين ، ومستقبل بدون إعاقة،  ونذكر على سبيل 
المثال التجربة الســردية المغربية التي أعادت الاعتبار لمرحلة اختناق 
حقوق الإنســان،خاصة مرحلة الســبعينيات، وعُرفت بأدب الاعتقال 
السياسي، وتجلت رواية وســيرة ذاتية ومحكيات وشهادات بصيغة 
الإبداع، وســعت إلى حكي الاعتقال، وفضح ملابســاته ، وتشخيص 
منطق ســلطته ، مثل رواية« طائــر أزرق نادر يحلق معــي ) 2013(« 
ليوســف فاضل. واعتبرت هذه التجربة بمثابــة وثائق تاريخية عما 
حــدث، جعلت من الإبداع خزَانا لمرحلــة محاكمة الماضي.  ونلاحظ في 
تجارب روائية عراقية حضور هذا النفس الفلســفي الذي يفكك الماضي 
القريــب  ، بمواجهته وتفكيــك عقدته؟، مثلما وجدنا مــع رواية  أحمد  

سعداوي« فرنكشتاين في بغداد«)2013(. 
 في مثل هذه التجارب، يشــتغل الإبداع فــي منطقة المصالحة بين 
الماضي والحاضر، بالمواجهة والتعرية والكشــف، في سبيل مستقبل 
أكثر تجاوزا للعنة الماضي، ولبس الحاضر، لكن، ما تعبر عنه الرواية 
الأخيرة، والسادســة في تجربة الكاتب الفرنسي » ميشال هولبيك« 
والمعنونة بـ« استســلام« أو » خضوع«)1(، والتي تأتي في ســياق 
سياســي يثير أكثر من ســؤال حــول واقع الحوار بــين الحضارات 
والديانات،  فإنها تعكس هذه المعادلة،من خلال المجيء من المستقبل) 
عوض الماضي( بحكايــة تُربك حاضر التعايش المجتمعي بفرنســا. 
تقترح رواية » استســلام« الصــادرة في نفس يــوم حدث صحيفة 
»شــارلي إيبدو«، والتي بدأ توزيع نسخها التي وصلت إلى 220 ألف 
نســخة بعد الحدث، مع إعلان الإقبــال الكبير عليها. » استســلام« 
رواية بصيغة التخييل السياسي، لمستقبل  فرنسا سنة 2022. تتخيل 
الرواية حكاية وصول مســلم رئيســا لفرنســا في انتخابات 2022، 
وتحقيقه فوزا سياســيا  على مرشــحة الجبهة الوطنية الفرنسية« 
مارين لوبن«، وذلك  من خلال شــخصية تخييلية« محمد بن عباس« 
والذي يتصــف بالاعتدال، ويكــون الرئيس الخامس والعشــرين 
للجمهورية الفرنســية، وفي عهده ســتكثر المؤسســات الإسلامية، 
ويُفرض الحجاب، وتُمنع النســاء من العمل. واقــع توجه الرواية، 
جعلها تُثير نقاشــات حادة ، ليس فقط داخل فرنســا، إنما في بلدان 
أوروبية عديدة مثل ألمانيا وإيطاليا ، حتى قبل توزيعها الذي كان من 

المفروض أن يتم قبل حدث صحيفة شارلي إيبدو.
 و جعلــت الموقــف منها، ينقســم إلى مدافــع ومعــارض،  غير أن 
توصيفات القبول أو الرفض، لم تكن روائية، وإبداعية، إنما توصيفات 
تعتمد القناعات السياسية أو الدينية أو الحقوقية والأخلاقية. ولهذا، 
جاءت بعض التوصيفات بطابع قيمــي معياري)عمل عظيم(، وأخرى 
طابع أخلاقي)عمــل الكراهية(، لكن بين التوصيفين اشــتغلت الرؤية 
السياســية،  لينفتح الســؤال أكثر على ما يمكن أن ينتج عن مثل هذه 
الأعمال الروائية مــن اصطدام حضاري  و ثقافــي، وصراع ديني بين 

مسلمي فرنسا وبقية المجتمع.  
عندما نســجل ملاحظــات حول وضعيــة هذه الروايــة، وطبيعة 
حكايتها، في علاقتها بالوضع السياســي الفرنسي، وتركيبة المجتمع، 
وتزامــن الرواية مع حدث صحيفة شــارلي إيبــدو، وتوزيع الرواية 
بعد الحدث، والإقبال الكبيــر عليها، وعزم مؤلفها على الترويج لها في 
بلدان أوروبية،  ســتبدأ بألمانيا، يحق لنا أن نقترح أسئلة للتفكير عن 
وضعية الرواية، أو الأدب بشــكل عام في النزاعــات الإقليمية العالمية 
اليــوم. قد لا تكــون  لرواية »استســلام« حظوظا كبيــرة في المعرفة 
الفكرية والنقدية، وإن، تحولت إلى ســلعة اجتماعية ـ سياســية، مع 
ذلك، فإن تزامن مؤشــرات عديدة زمن ظهورها، يجعلنا  نطرح بعض 
الأســئلة من مثل: هل يؤدي مثل هذا النموذج الروائي إلى جعل الأدب 
يُغادر موقعه في حياة الحضارات والشــعوب، وينتقل إلى موقع أكثر 
ارتباكا مثل السياســة؟ هل يتحول الأدب إلى وسيط سياسي ـ حزبي 
بعدما ظل يحافظ علــى جوهر منطقه، باعتباره الموضوع الأساســي 
لفعل التخييل؟ هل يلتحق الأدب بالإعلام في تجييش عقول الشعوب؟ 
ألا تدعو رؤيــة هذه الرواية إلى إعادة النظر فــي مفاهيم انبنت عليها 
الديمقراطيــات الغربية مثل المواطنة، والاندماج، وحقوق الإنســان، 

والحق في الاختلاف، ودمقرطة الحياة السياسية ؟.  
 لهذا، فإن إثارة  النقاش حول هذه الرواية، لا يكمن فقط في طبيعة 
الموضوع ) رئيس مســلم لفرنســا/ أوروبا( ، وعلاقته بخلق نوع من 
الاصطــدام بين المواطنين في مجتمع أوروبي/فرنســي، وهي مســألة 
وجب التفكير فيها، بجدية حول موقع الرواية في الحراك السياســي-
الحزبي الآن، ووضعية الجاليات المســلمة بفرنسا،  ولكن من بين أهم 
القضايا التي تطرحها هذه الرواية التي تأتي في ســياق من التحولات 
الســريعة والتي » قد«  تُدشــن لرؤية جديدة في التدبير السياســي 
الأوروبي،  هو كونها تضع الإبداع خارج نسقه الفني-الجمالي، وتُلقي 
به في دوامة السياســي، وتجعل الإبداع وســيطا إيديولوجيا لمصالح  
حزبية وسياســية. وبعدما احتفظ الإبداع على اســتقلالية نسقه مع 
انفتاحه المرن على مختلف الحقول، واشتغاله في سياق فني وجمالي 
ومعرفي، يُؤمن للإنســانية والمجتمعات تصوراتها ورؤاها، ويُذكرها 
كل مرة بجوهرها الإنســاني، نجده اليوم يفقد هذه الوضعية، ولذلك 
وجدنــا تودوروف يُركز فــي كتابه » الأدب في خطــر«)  2007(،  على 
ســؤال الأدب، بعدما أصبح الاهتمام بالنقد أكثر من الأدب الذي يعلمنا 
فهم الحياة، ويجعلنا أفضل.  فقد لاحــظ تودوروف  انزياح الأدب عن 
مساره الطبيعي الجمالي، واحتكامه  في المدرسة لسلطة  البنيوية، كما 
كانت للمؤرخين قبل ذلك، ويمكن أن تكون للمختصين في علم السياسة 
غدا. قد نســتطيع أن نتلمس رؤية » الأدب في خطر«  لدى تودوروف ، 
مع هذا النموذج من التخييل الروائي ،  والذي يجعل الغلبة للسياسي 

في تدبير سؤال الأدب. 
إن الروايــة باعتبارها تعبيــرا إبداعيا فهي تتجه نحو المســتقبل، 
لكونهــا تهتم ببناء المحتمل والممكن، وتنشــغل بتشــخيص تصورات 
الإنسان والشــعوب، وتوثق لألمه وحلمه،  ولهذا، فهي تحتمل - ضمن 
منطقها- رؤى سياســية، غير أن السياســي لا يحضر بشــكل خطاب 
توصيفي وتوجيهي للحاضر والمســتقبل، إنما باعتباره حالة ضمنية 
تساهم في الفهم وإنتاج المعنى. ولهذا، فإن الذي يحدث في إطار العلاقة 
بين الرواية والسياسة، مع نموذج »استسلام«  هو تحويل الرواية إلى 
وسيط، بعدما كانت وما تزال تشكل موضوعا أساسيا لتشخيص حالة 
أو قضية أو ســؤال. هل تهدد الرواية المستقبل، مع هذا النموذج؟ و هل 

يخرج النقد ـ بدوره ـ من مجاله المعرفي إلى المجال السياسي؟.

*  كاتبة واكاديمية مغربية

زهور كرام* 

هل تدعم مؤسساتنا توجهات الثقافة العربية؟

مثقفون عرب: نعيش في بلدان عسكرية لا علاقة لها بنظام المؤسسات

لأهميتها في حقول الأمن والعلوم السياسية والدولية

 تدريس العربية كـ»لغة ثانية« في جامعات أمريكا... الإيجابيات والسلبيات

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

ما زالت المؤسســات الثقافيــة العربية تعمل 
بعداً عمّا يتطلبه المجتمع مــن جهة، وما يحلم به 
المبدعــون من الوصول لمســتويات فنية تؤهلهم 
للمنافســة عالمياً ثانياً... غير أن هناك مؤسسات 
بدأت تتحكــم في حركــة الأدب والفنــون على 

مستوى المبدعين العرب.
 ومن بينها الجائزة العالميــة للرواية العربية 
)البوكر(، التي وضعت الكتاب في حلبة ســباق 
لكتابة الرواية، فالكثير من القصاصين والشعراء 
وحتــى الصحافيين أهملوا مشــروعهم الرئيس 
وشرعوا بالاشتغال في عوالم لم يدخلوها سابقاً 
للحصول علــى هذه الجائزة، التــي يرى الكثير 
من النقــاد المهمين أنها بعيدة عن الفن الســردي 
وتشــتغل على الموضوعة أولًا، وعلى التقســيم 

الجغرافي ثانياً.
فضلًا عن مؤسســات أخرى تســعى لكســب 
بعض الكتــاب وتغيّر من خطابهــم مقابل بعض 
الهبات التي يحصلون عليها... لكن ماذا بشــأن 
المؤسسات الرســمية: وزارة الثقافة مثلًا، قصور 
الثقافة، مجالس الثقافــة، منظمات مجتمع مدني 
وغيرهــا الكثير؟ هل أســهمت هذه المؤسســات 
وغيرها بتوجيه الثقافــة العربية، ومن ثمَّ خلق 
بنية ثقافية جديدة من خلال دعم هذه المؤسســة 
أو تلك لخطاب ما..؟ والســؤال الأهم الذي يمكن 
أن يطرح الآن: هل هناك مؤسسات ثقافية عربية 

حقيقية؟

غياب الحرية

الدكتور  العراقــي والمترجــم  يؤكد الشــاعر 
قحطان جاســم أن العلاقة بين المؤسسة الثقافية 
والثقافة العربية هي علاقة ملتبســة، للاســباب 
التالية: غياب الحياديــة، الموقف الآيديولوجي، 

وجهل النخبة. 
مضيفــاً أن الدولة المعاصرة التي نشــأت في 
الغرب ســعت إلى تعزيز ثقافات وطنية أو قومية 
تتســم إلى حد كبير بحياديتهــا إزاء مواطنيها، 
لإشــاعة الســلام الداخلي والتســامح وتعزيز 
التلاحم الوطنــي. ومما ســاعد بتعزيز حيادية 
الدولــة الثقافية هنــاك هو أنها نشــأت على إثر 
صراع اجتماعي اقتصــادي طويل، أي تم بناؤها 
من الأســفل عبر مؤسســات راســخة وعريقة، 
احتلت  قضيــة الحرية مكانــة جوهرية في هذا 
الصراع، وكان للمثقفــين والمفكرين دور كبير في 
تحولاته وتطور وجهتــه، بعكس ما جرى عندنا 
في الوطن العربي، فقد نشــأت دولنا من الأعلى، 
إما عبر انقلابات عسكرية أو اتفاقات مع الأنظمة 
الاستعمارية أدت إلى استقلالها وتحديد كياناتها 

الجغرافية والاجتماعية. 
ت نتيجــة لذلك الحكومات محل  ولهذا فقد حَلَّ
الدولة، وارتبط قيام المؤسسات الثقافية بمصالح 
وتوجهات وتصورات هــذه الحكومات الجديدة 
ونخبها السياســية، مما افقــد الدولة حياديتها. 
وقد قاد انشغال هذه الحكومات بتوسيع قاعدتها 
الاجتماعية وتعزيز ســلطاتها إلى تركيزها على 
قضية العدالــة وإهمالها لقضية الحرية. وبغياب 
الحرية لا يمكن قيام مؤسســات حيادية أو ثقافة 

مبدعة.
موضحاً أن هذا يقودنا إلى قضية أخرى، وهي 
أن المؤسســات الثقافيــة عندنا، ســواء التابعة 
للدولة أو المعارضة لها، هي مؤسســات مؤدلجة، 

أي مرتبطــة بهذه الجهة أو تلــك، فهي تقوم على 
عقائد أو آيديولوجيات دينية، قومية أو يسارية. 
آيديولوجية  إلــى  الثقافي  النشــاط  واحتــكام 
محددة يساهم في ســلب المثقف حريته ويقوض 
قدراتــه النقدية ويخلق حالــة ارتباك وعدم ثقة 
بين المثقف والمؤسســة المعنية. وحتى المحاولات 
إلى تأســيس مؤسســات  التي ســعت  الفردية 
ثقافية لم تكــن مهمومة بقضيــة الحرية بقدر ما 
كانت تشغلها حسابات آيديولوجية وعقائدية أو 
تجارية بحتة، مما أدخل بعض المثقفين في عملية 
بيع وشراء ومساومات غير مباشرة على إنتاجه 

الإبداعي والفكري. 
التي تدير  أكثــر النخب عندنــا  و»أخيراً، إن 
المؤسســات الثقافية هي نخب تقنية، أي متعلمة، 
قــد يمتلك بعضهــا شــهادات عاليــة، إلا أنها لا 
تمتلك معرفة جمالية، ولهذا تــرى أن العديد من 
المؤسسات هي مؤسسات تجارية غبية خالية من 

كل روح جمالية إبداعية«.

ثورة ثقافية

وترى الشــاعرة التونسية إيمان عمارة أنه لا 
يمكن أن تنهض مجموعة بشــريّة مّــا، ما لم تكن 
المؤسّســة الثّقافيّة في حدّ ذاتها عقلانيّة مجدّدة 
مواكبة لما يحصل حولهــا من تحوّلات عالميّة، ولا 
يمكن أيضــاً أن نمنح للمؤسّســة الثقافيّة زعامة 
توجيهِ الثقافة ما لم يتحمّل مســؤوليّتَها مثقّفون 
تنويريّون لديهــم ما يكفي من الجــرأة لمواجهة 
ج عادة لمــا يتبادله  السّــائد الثقافيّ الــذي يروِّ
المجتمع والساســة من عــادات اجتماعيّة دوريّة 
ثقافيّة  ومنظومــة  وثوقيّــة  دوغمائيّة  مبتذلــة 

جاهزة انغلقت على نفسها. 
من هــذا المنطلــق، تعتقد عمــارة أنّ خلاصَ 
المجتمعات العربيّة رهيُن ثورة ثقافيّة تعدُّ الإبداع 
والجهدَ الإنســانيّ في مختلف حقول المعرفة هو 
أســاس هويّة المجموعــة وخصوصيّتِها وقدرتِها 
أيضاً علــى التّواصل مــع المجموعــات الثقافيّة 
الأخرى بمعــزل عن النّعــرات العنصريّة معتقداً 
ولوناً وجنســاً، وهذه النّعرة المزمنة هي الّتي ما 
تزال تنخر جســد الثقافة العربيّــة وتعوقها عن 
تحقيــق نهضة ثقافيّة تعلي من شــأن الإنســان 
وتحفز فيــه طاقات الخلــق والابتكار لا ســيّما 
والأنظمة السياســيّة والثّقافيّة العربيّة لم تنفكّ 
تتاجر بالسّــائد الاجتماعيّ وتــروّج له لضمان 
السياســيّة والمادّيّة غيرُ خــافٍ على  المكاســب 
المنشغلين بالشّــأن الثقافيّ والإبداعيّ أنّ التّربة 
الاجتماعيّة العربيّة هي عصِيّة على التّغيير بحكم 
استتباب العقليّة السّلفيّة المعتقديّة والاجتماعيّة 
شــأنها  من  التي  الرّاديكاليّة  للتّغييرات  المعادية 
أن تؤسّــس لبدائــلَ تقطع مع نكســة العرب في 
مجال الإنجــازات العلميّة والإنشــائيّات، وغيرُ 
خافٍ أيضاً أنّ المثقّفــين الدّاعين إلى بنية جديدة 
الأوّل  عدوّين:  عــادة  يواجهون  العربيّة  للثقافة 
وكلاهما  المواطــن  هو  والثانــيّ  السياســيّ  هو 
يعرّض المثقّف إلــى الإقصاء ولــو تحت عنوان 
»النّخبويّ«، ووراء هذه التّســمية رفض للبدائل 
التي لا يتبنّاها المواطن »الشّــعبيّ« يظلّ التغيير 
الثقافيّ والتأســيس لبنية ثقافيّــة ناجعة رهيَن 
إرادة سياسيّة تقبل التّفاوض مع المثقّف الثّوريّ 
وتقبــل بدائله التي تتّصل ببرامــج التّعليم وكلّ 
أشــكال التّعبير الفنّيّ بعيداً عن الضّغط النّفسيّ 

والملاحقات والنّفي والسّجن.

خطابات مشوّهة

من جانبه، يبيّن الكاتب المصري محمود شرف 

أن المؤسســات الثقافية في عالمنــا العربي تلعب 
دوراً حاســماً في توجيه حركة الثقافة العربية، 
يستوي في هذا الأمر الشــكلان الأكثر بروزاً من 
نماذج تلك المؤسســات؛ الحكوميــة، والخاصة، 
وعلى الرغــم من أن هذه الأخيرة ما زالت تتلمس 
الطريق نحو التحقق الكامل، إلا أن تواجدها على 
الساحة في الفترة الأخيرة غطى أرضاً في الحقل 
الثقافي لم تكن المؤسســات الرسمية قادرة على 

تهيئتها كما ينبغي. 
ويقدم شــرف مصر، كنمــوذج لدولة عربية، 
قائــلًا إنها لم تكن تعــرف النمط المســتقل لتلك 
الدولة،  المؤسســات حتى وقت قريب. تســيطر 
متمثلة في وزارة الثقافة علــى كل مفاصل العمل 
الثقافي في البلاد؛ ما أنتــج ترهلًا عاماً في حركة 
الثقافة، وتردياً لا يمكن إغفاله، »هذا لا يتعارض 
بالتأكيد مع اعترافي السابق بأن دور المؤسسات 
حيوي في توجيــه الثقافة، بل يؤكــده؛ ذلك أن 
التوجيه يكون في كثير من الأحيان نحو الجانب 
الخطأ، وهو مــا يحدث في حالنا، فتراجع التأثير 
الثقافــي على حركة المجتمع يرجــع إلى الخطاب 
المشــوه الذي تتبناه المؤسســة، فــي ظل غياب 
رؤية واضحة بالأساس، وهذا يردنا إلى السؤال 
الأساســي: هل هو مقبول أن تتدخل السلطة في 
تلك الصناعة؟ الإجابة، مســتقاة مــن التجارب 

التاريخية لدول أكثر تقدما، هي: لا، طبعا!
  إذًا، كيف نتمكن من إقامة بنية ثقافية جديدة، 
تكون قادرة على انتشــال مجتمعاتنــا العربية 
من الوضــع الراهن، الذي يغلفه الجهل بقشــرة 
ســميكة؟«، وهذا في رأي شرف يحتاج إلى تبني 
سياسة تعتمد الفكر المنفتح نحو إطلاق القدرات 
التجريبيــة، وإتاحة الفرصة لهــا للعمل بحرية 
مطلقة في الشــارع بشــكل مباشــر؛ لهز الراكد، 
وزعزعة الأساســات! هذا يحتاج إلى رغبة، أولا، 
وتوفــر الإرادة لــدى صانع القــرار، ثانياً. ومع 
كل هذا يجــب أن يتم تعظيم الــدور الذي تلعبه 
المؤسســات المســتقلة في صناعة الثقافة، تحت 

مظلة إشرافية، فقط.

شعوب مفتتة

ومن سوريا، يطالب الشاعر هاني نديم بتغيير 
الســؤال الذي طرحناه عليه، فهو حسب وجهة 
نظره لا يعتقد أصلًا بجــوازه!، فـ»نحن اليوم لا 
نملك مؤسســات ثقافية بالمعنــي الجدي للكلمة، 
حتــى وزارات الثقافة عبر البــلاد هي عبارة عن 
حقيبــة لتذهب بها محاصصة مــا لا أكثر ولا أقل، 
لدينا أزمــة وجودية اليــوم أكثر منهــا ثقافية، 
الثقافة  انحســار  إن  القول  يمكننا  وبالديالكتيك 
دفع بالأزمة الوجودية إلى الأمام، عدنا يا صديقي 
إلى أســئلة كان من المفروض أننــا أجبنا عليها، 
مثل: من نحن، أزمة الهوية، تركيبة العقل العربي 
وغيرها.. واليوم وإن تحركت مؤسسة ثقافية ما، 
تتحرك قبالتها عشرات المعوقات الطبيعية برأيي 

لشعب مهزوم.. مفتت يقتل بعضه بعضاً«.
ويعطي نديم مثالًا، وهو التحشيد الكبير الذي 
تقوم به المؤسســات الحكوميــة وغير الحكومية 
الداعــم لمناهضة الإرهاب.. ثم مــاذا؟ إنه يزداد، 
خطابنا مهلهل نتيحة لثقافتنا المهلهلة.. »أستطيع 
أن اجزم أننا خارج الثقافــة اللغوية، )التمارين 
اللفظيــة والمجــار والكتابــة والصوت وشــكل 
الأحرف وما إلى هنالك( لا نملك أية بارقة ثقافية.. 
وبمثل هــذا التوظيف والاتجــاه الأحادي نحو 
اللفظ.. نثقل اللغة أكثر ونســاعد بموت خطابها 

أكثر«.
ويشــير الكاتب المغربي أحمــد هلالي إلى أن 
كلمة مؤسســة تحيل إلى نظــام وأهداف محددة 

وفــق رؤية واضحــة. مضيفاً أن دور المؤسســة 
الثقافية في العالــم العربي يتلخــص غالباً في 

اســتقطاب المثقفــين لبيــت 
الســلطة ووســيطاً يشتري 
لصالح  خطابهم  المثقفــين  من 

البلاد؛  القائمة فــي  الأنظمــة 
تشــجع  أن  عليها  كان  بينمــا 
المبدع وتدعم  مبادرات الشباب 

لقيم  الحاملة  الثقافية  المشاريع 
التســامح والاختلاف وتستثمر 

في التعددية والحوار.
ويقــول هلالي إن ثمــة عدداً 

مما  الثقافية  المؤسسات  من  كبيراً 
بناياتها ولمعــت واجهاتها  علــت 
عواصمنا  شــوارع  في  الزجاجية 

مــن دون أن تكون فاعلــة في بث 
قيم التســامح والاختلاف والحوار 
فُ في غرف  يتَثَقَّ الذي  بين الشباب، 
الدردشــة المظلمة، خلف حواسيب 
عميــاء لا حــس فيهــا ولا جمال، 
عقلها  علــى  ســيطر  مؤسســات 
عقل-  لهــا  كان  إن  التدبيــري- 
من  جعل  الذي  الرأسمالي  المنطق 
السلع  باقي  مثل  ســلعة  الثقافة 
تخضع لمنطق الربح والخســارة 
لخصوصية  مراعــاة  دون  مــن 
دور  للمؤسســة  »نعم  المنتوج. 
العربية  الثقافــة  توجيــه  في 
من  بعينه  خطــاب  وترجيــح 
دون آخر، لكن عن أي مؤسسة 
وعن أي ثقافة وعن أي خطاب 

نتحدث؟ 
التي  المؤسسة  أن  الحقيقة 
تعزف والسلطة اللحن نفسه 
قد تضع يدهــا على إمكانيات 

مهمة من دون أن تضع الأصبع 
العربية  الثقافــة  الخلل.  على 
هي من الغنــى والتعدد بحيث 
يمكن قيــام مئات المؤسســات 

الجــادة بخدمتهــا وغربلتهــا 
بين  إشــاعتها  قبل  ونقداً  قراءة 

الناس وتقديمها للجمهور«.
المؤسســة  أن  هلالي  ويؤكــد 
الثقافيــة العربية تتحمل قســطا 
لا بأس به في شــيوع ثقافة القبح 
والــرداءة بــين الناس، بــل إنها 

تجــد ضالتها في ذلــك على اعتبار 
في  العربية  الثقافية  المؤسســة  أن 
أغلب الحالات هي مؤسسة تنام مع 
الشيء  واحد،  فراش  في  الســلطة 
الــذي يجعلنــا إزاء مولود هجين 
طموحــات  يعكــس  لا  ومرتبــك 

وتطلعات الناس.
 كاشــفاً أنه مــن المفترض في 
المؤسســة الثقافية الجــادة »أن 
الثقافة  توجيــه  إلــى  تســعى 
العربية جهــة منطقة الأمل، لكن 
فاقدة  هةٌ  موجَّ وهي  ذلك  لها  أنى 
بوســع  أنه  لنعترف  لإرادتها. 
الثقافــة  توجيــه  المؤسســة 
الذي  الاتجاه  في  لكن  العربية 
ها. المؤسســة  يرضــى عنه ربُّ
الثقافيــة العربيــة لا يمكنها 
الخطاب  ســوى  ترجــح  أن 

أُنْتِجَتْ في ســياقه أي خطاب  السياســي الذي 
السلطة«.

■   تعليــم العربية كلغة ثانية فــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة ظاهــرة طارئــة علــى برامــج التعليم في 

مؤسساتها التربوية. 
وهذه الظاهــرة ينبغــي أن تكون مدعــاة للمعاينة 
والمشــاركة من قبــل الأخصائيــين العرب فــي التربية 
والتعليم، خاصة أن من سيقوم بإنجاز مهمة تعليمها كلغة 
ثانية هو الولايات المتحدة، وما يســتتبع ذلك من أحكام 
تبنى على النية السياســية، ومنها إقامة ســلطة لغوية 
خارج العالــم العربي، خصوصــا أن المجاميع والمراجع 
اللغوية معطلــة، في ظل غياب ثقافي وسياســي للدول 
العربيــة وملحقاتها الثقافية بســبب الأوضاع الراهنة، 
آخذين بعين الاعتبار الجوانب الإيجابية، أكاديميا، التي 
يمكن تحقيقها من تجربة تعليمها كلغة ثانية في الولايات 
المتحدة، بســبب توفر الإمكانات المؤهلــه للوصول إلى 
أفضل الســبل والطرق المؤدية لتدريســها، كما يحصل 
للغات أخرى كالإسبانية والألمانية والصينية. والملاحظ 
هنــا أن البعثات الثقافية )باســتثناء البعثات العربية( 
الملحقة بالســفارات الأجنبية لمعظم اللغات المدّرسة كلغة 
ثانية تواكــب عملية التعليم ومراحله وتشــجعه بكافة 

السبل. 
هذه المقالة تتنــاول واقع تعليم العربيــة كلغة ثانية 
في المستوى الجامعي، وللتعريف بالظروف المحيطة بها 
والآيلة نحــو مصائر إيجابية أو ســلبية، تبعا للأهداف 
المتوخاة من تدريســها أو لأجنــدات المراقبين والمتتبعين 

لمساراتها.
أيلول/ســبتمبر  أحداث  قبل  العربيــة  اللغة  تدريس 
الإرهابية عــام 2001، يختلــف عما بعده، ســالفا كان 
محصورا في بعض المعاهد والجامعات، التي اهتمت بها، 
بعدما تبين أثر المقاطعة النفطية للســوق الأمريكية عام 
73. يومها تعرف الشــعب الأمريكــي وبحكم الضرورة، 
علــى العرب شــعبا وثقافــة، إضافة لمتطلبــات العولمة 
الجيوسياسية،  العربي  العالم  أهمية  وبزوغ  والتسويق 
وإدراج لغته كواحدة من اللغات المعتمدة في أروقة الأمم 

المتحدة.

رغم أهمية الأســباب الســالفة، تبقى أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر السبب الرئيســي لإدراجها في مناهج 
العديــد من المعاهــد والجامعات الأمريكيــة، الدافع لأن 
يشهد هذا الحقل اتســاعا يفوق التوقعات ويفاجئ القلة 
العاملة فيه، إذ كشــفت الضرورات الأمنية قصورالثقافة 
الأمريكية عن معرفة كنه لغات وثقافات شــعوب العالم 
بشكل عام .هذا السبب الأمني الملح كان الدافع الذي جعل 
العديد ممن يتكلــم العربية مترجمين أو أدلاء ثقافيين في 
ســاحات الحرب أو في القواعد الخلفية ومراكز الاعتقال 
والمراقبــة، أو موظفــين في المؤسســات الأمنية وخبراء 
في حلقات نقاش تتنــاول خصائص التاريخ الحضاري 
العربــي والإســلامي. هــذا الاهتمام المتعــدد الجوانب 
والدوافع والأهداف أدى لرصد الاعتمادات المالية من قبل 
الحكومــة الفيدرالية والولايــات وضخها في الجامعات 
وغيرها من المؤسســات التربوية، لتسريع تعلم اللغات 
العربية والفارســية والأوردو والسواحلية وغيرها.... 
بالإضافة إلى تسهيلات ومنح وحسومات تجذب الطلبة 
وتشجعهم للانخراط لإجادة إحداها كاختصاص ثان، أو 

لأهميتها في حقول الأمن والعلوم السياسية والدولية.
ورغم مرور أكثــر من نصف قرن علــى تعليمها كلغة 
ثانيــة في بعض المعاهــد والجامعات، فمــازال تعليمها 
يعتبر حقلا جديدا في الولايات المتحدة وحتى في العالم 
العربي، إذ ان الدراسات التي تناولته نادرة ومقصرة في 
صياغة أنجع الطرق التعليميــة المرتكزة على النظريات 
التربوية والتجارب الميدانية المحققة أكاديميا. الاستفادة 
من النظريــات والتطبيقات الحديثة فــي تعليم اللغات 
اللاتينيــة كلغة ثانية للطلاب في العالــم الغربي أفادت 
وبشكل محدود وجزئي حقل تعليم العربية، كلغة ثانية 
بسبب الفروق الجوهرية بينهما. وندرة الدراسات حول 
تعليم العربية لغير الناطقين بها يكشــف أيضا التقصير 
الرســمي للحكومــات العربية وجامعاتها والســلطات 
اللغوية فيها المتمثلة بالمجامع اللغوية والعاملين في حقل 

التربية والتعليم والإعلام.
وتاريخيــا يبدو أن بــدء تعليمهــا الأكاديمي ترافق 
مع صدور قرار أو مرســوم »الدفــاع والتربية« الصادر 
عام 1958 في واشــنطن، الذي تبنى أهمية اعتماد تعليم 
اللغات المعاصرة ضمن الدراسات الدولية، ولكن تفعيله 
لم يبدأ إلا عام 1968، عندما تقدم 
د  عبو بيتر
فريق  مــع 
ي  بــو تر
لســني  أ و
أول  بعرض 
منهاج مفصل 

للتعليــم 
)الابتدائي في 
العربية  تعليم 
 ، ) ة صــر لمعا ا
تــلاه  ثــم 
المتوسط. وهذه 
ت  ا ر ا صــد لإ ا
خلاصة  كانــت 
ورشــات  أربــع 
من  امتــدت  عمل 

سنة 1965 وحتى 1967، تم عقدها في جامعات آن آربر- 
ميشــيغان وكولومبيا بإشــراف وإدارة الخبير باللغة 

والثقافة العربية، تشارل فورغيسون.
وهكذا أصبــح منهاج تدريــس العربيــة المعاصرة 
الصادرعن هذا الجهد بمثابة البرنامج المعتمد في المعاهد 
والجامعات المنوطة بذلك. ولكن لم يطل عمر هذا المنهاج 
بعد صــدور تقرير »لجنــة كارتر« للدراســات الدولية 
واللغات الأجنبية، الذي توصل إلى ما يشبه »الفضيحة 
نتيجــة التقصير في تحقيق الأهــداف المتوخاة مقارنة 
بالجهود المبذولة« فــي حقل تعليم اللغات، ومن ضمنها 
العربيــة، أي بمعنى آخــر انصّب التركيــز على تعليم 
الفصحــى وكتابتها. وهذا يتنافى مــع ما رأته مجموعة 
جديدة من اللغويين عرفت »بحركــة الإجادة اللغوية« 
بمشــاركة فعالة مــن اللغــوي روجر آلن مــن جامعة 
بنســلفانيا، التي ركزت على المهــارات الأربع )قراءة، 
محادثة، ســماع، كتابة(. وفي عام 2006 رسم »المشروع 
اللغــوي - التربــوي علــى الصعيد الوطني« المســار 
المنشــود لبرامج تعليم اللغة العربيــة، وهو عبارةعن 
توجيــه الاهتمام للحقول الخمســة التالية: التواصل، 
المقارنــة وجمهورالأحياء. طبعا هذا  الثقافة، المحادثة، 
المبتغى يبقى رهــن التجربة في ظل غياب طرق التعليم 
والمنهاج، إضافة لعدم توافر المــادة وتطبيقاتها، ولكن 
يبقى السؤال الأهم هو ماذا ندرس: الفصحى المعاصرة 

أو العامية؟
الفصحى المعاصرة هي ما يجمع العالم العربي حاليا، 
من خلال وســائل الإعلام المفهوم بدون لبس أو غموض، 
من المحيط إلى الخليج، إضافة لكونها لغة القرآن وخزان 
الثقافة والشــعر والأدب وكل مُشَــكلات الهوية القومية 
والتراثية والحضارية. بموازاة الفصحى تنتصب العامية 
كمرافقــة للفصحى منذ البــدء لتخلق حالــة نادرة من 
ازدواجية في اللغة، فلغة البيت تختلف عن لغة المدرسة، 
إذ يعتبر المرء أميا في حال عدم إجادتة للفصحى. هذا ما 
لم يلحظه توجه المشــروع وهو رهن التجارب وما يتفرع 
منه، من مصالح تطال شــركات الترجمة ومؤلفي الكتب 
ودور النشر، ومدى استجابتها للهاجس الأمني، إضافة 
لأجندة المشرفين والمدرسين وكل العاملين في هذا الحقل. 

قبل الحادي عشــر من ســبتمبر/ أيلول لــم يكن هذا 
السؤال مطروحا بإلحاح، فالهدف من تعليمها سابقا كان 
بدافع أكاديمي، ولكن بعدما تقدم الدافع الأمني إلى مقدمة 
المســوغات لتعليم العربية على غيره، حدثت الانعطافة 
التي تركت أثرها على كل ما يختص بتعليم العربية كلغة 
ثانية، وبذلك تنحى البعد الأكاديمي والثقافي والحضاري 
لدراسة العربية الفصحى، الذي يهدف للاطلاع على كنه 
الغنى الحضاري للثقافة العربية والإسلامية، وحل خيار 

تعليم أي من العاميات إلى جانبها. 
بناءً على ما سبق يتضح بأن للهاجس الأمني حضورا 
قويا، مهما بدت مشروعية الأسباب الأخرى، وهذا ما دفع 
إلى اعتماد سياسة تعليم العامية في جامعتي كامبريدج 
)اللهجة الفلســطينية( وكورنيل )اللهجة الشامية(، إلى 

جانب الفصحى المعاصرة.
المناهضون لتعليم العامية إلى جانب الفصحى يردون 
الصعوبة في ذلك لأســباب متعلقة باللغة قبل كل شيء، 
وأهمها تعــدد العاميات وتعدد اللهجــات في كل واحدة 
منهــا. فالكتاب في تعلــم اللغة العربية الجــزء الأول – 

الطبعة الثالثة فشــل في الحلول محل الجزء الثاني في 
معظم الجامعات. لأن تعليــم العامية باللهجتين المصرية 
والشــامية، إضافــة للفصحى المعاصرة علــى الصفحة 
نفســها لا يفضي إلا للإرباك والتشوش، وإن كان بألوان 
مختلفــة. ولذلك عادت معظم الجامعــات لاعتماد الجزء 
الثانــي الذي يركز علــى تعليم العربيــة المعاصرة التي 
تتطلب إجادتها بحســب معظم الدراســات إلى تفرغ لا 
يقل عن الأربع سنوات )ويلمسن 2006(. مناصرو تعليم 
العامية إلى جانب الفصحى يعتقدون بأن حيوية العامية 
وتعبيرها عن نبض المجتمع وروحه كافيان لأن تكون من 
ضمن المنهاج، إذ اثبتت الدراســات بأن إتقانها يســاعد 
على التســريع في إجــادة الفصحــى والعكس صحيح. 
وهذا يفترض الإقامة في بلد عربي في الســنة الخامسة. 
وآخر ما يسوقه مؤيدو الفصحى المعاصرة هو النجاحات 
الفضائيات وشــيوع  التي يســجلها الإعلام بانتشــار 
العربية المعاصرة كلغة مشــتركة. وبذلك برهنت العربية 
المعاصرة على أنهــا عابرة لكافة اللهجــات والعاميات، 
وهذا ما يســاعد الفريق الداعي لتعلمها وتعزيزها، حتى 
ان مدارس ميدلبــري اللغوية لا تخصص أكثر من خمس 

الوقت لتدريس العامية.
لابد في النهاية من الإشارة إلى الوضع الخاص الذي 
تتميز به منطقة ديترويت ـ ميشــيغان لســببين: الأول 
هو إعداد الطلاب المســجلين لتعلم العربيــة في المرحلة 
الجامعية يتجاوز الألفين سنويا بأقل تقدير، وهذا العدد 
مرشــح للتزايد بسبب انتشــار المدارس الأهلية )يطلق 
عليها في أحياء الجاليــة، المدارس العربية( التي تدرس 
العربية ضمــن منهاجها. الســبب الثانــي، كون معظم 
الطلبة من العرب الأمريكيين، يعني أنهم باتوا على تماس 
العامية وبمخارج الحــروف وبالثقافة  باللغــة  ودراية 
الإثنية بشــكل عام. هذان الســببان قد يشكلان نعمة أو 
نقمة، بحسب المدرس وخبرته، لعملية التعلم. خصوصا 
بالنســبة للأقلية من الطلبــة التي لا تعرف شــيئا عن 
العرب لغةً وثقافة. طبعا طريقة تعليم هذه الفئه يشــكل 
تحديا في ظل غياب المــواد والتمارين الموجهه نحوهم، 
أما الســائد حاليا فلا يتجاوز تعليــم العربية المعاصرة 

باعتماد الكتاب في تعلم العربية. 
المحاولــة الجديــة الوحيدة لاســتهداف هــذه الفئة 
كانت في لبنان عــام 1962 عندما أصدرت إحدى الكليات 
الأمريكية كتاب »الممهد في تعليــم العربية«. خصوصية 
هذا الوضع هو تحد إضافي للأقســام الجامعية المشرفة 
على التعليم وللمدرسين وورش العمل التي تقيمها بعض 

روابط تعليم اللغة العربية أحيانا. 
في بداية القرن الماضي نشــأت الرابطــة القلمية في 
نيويورك، ورغم البعد الجغرافي عن الوطن العربي فإن 
بصمتها في بنــاء الحداثة اللغوية والأدبيــة والثقافية 
مــازال ماثــلا، إذ ســاهمت بفعالية فــي ولادة العربية 
المعاصرة، وبذلك فرضت نفســها كســلطة لغوية قائمة 
بذاتها، رغم الاغتراب المجتمعــي والجغرافي، فهل يكون 
لتعليم العربية رغم الهاجس الأمني في الولايات المتحدة 
الأمريكية يــد طولى في تطوير وتحويــر مآلات تعليمها 
واستخدامها؟ ناهيك عن خلق سلطة لغوية عربية ولكن 

هذه المرة بدون عرب. 

* كاتب لبناني ـ  أمريكا

عون جابر* 

أحمد الهلالي

إيمان عمارة

هاني نديم

قحطان جاسم
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الخضراء المائلة
 كسطر أخير

إلى مبروكة علي

■ قالت لي: الينابيع هنا كثيرة والأشــجار تتكلم، وإذا كنت 
حاذقاً وذرباً أيها الراعي، سيتبعك العشب، فتعال - وأنا جائع 
ودوابي جائعــة، وكلٌّ منا، يحفظُ من الحرب ســطرا وربما أقل 
– إحمــل عصاك يا راعي، ولتكن قصيرة وقاســية ولها عينان، 
الســماء هنا قريبة مــن الأرض أكثر، والعصــا الطويلة تنوش 
الملائكة، فيكيــدون بك، فاحذر لئلا تســقط على أول المســافة 

والدرب طويلة يا ابن قلبي.
ولــم أكُ أعرف تونس الخضــراء، تعومُ علــى النبيذ، حتى 
ضممت يدَ فتاتها الخضراء المائلة كســطر في الأحلام، وحملت 
في الصبــاح التالي ما يلزمُ المســافرَ من الــزاد والمال، وبعض 
زبيبها الذي هطل عليَّ واغتســلت به حتى صار جسدي شجرة 
عنب، والشــجرة نبعا، ووضعت زبيبة معجونة باسمها تحت 
لســاني، كيلا أصاب بجلطة مفاجئة أو اكتئابٍ، أو أســقطَ من 

شرفةِ الطابق السابع في حديقة الأطفال الأجانب.  
علمــتُ أنَّ زبيبها/ الدواء، تــوأم النبيذ الأحمــر والأبيض 
والأصفر، وزيتونها معجزة، وهو ما يجعل تونس أنثى شــهية 
بلا التاءِ المربوطة أو نونِ النسوةِ العظيمةِ كالآثارِ والبحرِ الممتد 
من أقصى قلب المرأة إلى شمال الرجل البدوي القادم من الشرق، 
حاملًا عصاه وقصيدة وفانوســاً قديماً وقمقمــاً من النحاس، 
يخبئ فيــه الأصوات الحميدة وتفاعيل الشــعر الصغيرة على 

المشي بعد.
)روكا( تشلحُ عصراً خلخالها على الشاطئ، توهم النوارس 
بوجبةٍ شــهية مما ينزل مــن فمها كلاما، تحملــه الريح الرطبة 
القادمة من البحــر والداخلة في رئة الرجــل الراعي، لا تعرف 
ت من غير ما تلتقطه من الأرض أو وجه الماء،  النوارس كيف تغذَّ
لكنها تتحلّــق حول الخلخال كدائرة من النــار البيضاء، بينما 
روكا تلبدُ في القريب، تراقب المشهدَ، وتسجلُ في دفترها ما تراه 
ينفعُ لرواية يكــونُ بطلها خلخالها وصــوت حبيبها في الريح 

المحيطة به وبدائرة النار البيضاء.
)روكا( تضــيء في فصــل الصيف بلا زيت أو شــمس، تطل 
من جــوار القارة العجوز عليها، وهي تعــرف أن الفتى البدوي 
بســحنته البرونز، ينام في قطعة الشــمس الدافئــة، يعدُّ لها 
العربات التــي تجرها الغزلان والنيــازك والطيور والطائرات 
المتجهــة شــمالا وأحــزان البلــدان المتكومة كغيمــة والغيوم 
والقصص، كل قصــص الجدات للأحفاد عــن الغولة والعنقاء 
والخل الوفي، والمســتحيل، وأصابعها، وســاتانها العنب ليلة 
البارحة، وســريرها بالحريــر المتهاطل عليه، وقطع ألبســتها 
الداخليــة، متناثرة في ربيــع الغرفة كنجوم ملونــة، وزعلها 
المفاجئ، وطفلها الذي لم تنجبه وأســمته )بديس( ورســمته 
بوجنتيه الحمراوين على الحائط خلف الســرير، وقبلتهُ كثيراً 
ه الأيســر. قال الفتى الــذي يطل على تونس: ما  حتى أدمَت خدَّ
أجملك!، فلتهب أشــجارك علي، كل شــجرة عطر، وكل شجرة 
مكان لاسمين، وكل شــجرة كنز، وكل شجرة ستر، وكل شجرة 
تابوت لعاشــقين، وقال الفتى الذي أخذ قطعة من سماء قريبة 
من سمائها وآخى جرحه وجرحها، وفض عن بعد نافذة عزلتها 
وأخرج رغبتها إلى العلن، حتى صارت كوكبا من الحليب البارد، 
يرضع أطفالا عشاقا وجوعى، واشتهاها حتى سال دم قصيدته 

ورنَّ خلخالها في ست جهات.
وقال: خذيني إليك، فالموت هنا كثير، وحيث تقيمين وضربت 
ت الينابيع وطفرَ الُحبُّ من  بقدمك الأرض ورنَّ خلخالك تفجــرَّ
عيِن الأرض، وأنا عطِشٌ ودوابي عطشــى، فما حيلة الراعي بلا 

ماء أيتها البهية الرقراقة؟!
صنفتُ البلدان فــي طبقتين، وقلت هــي ذي تونس الفحلُ، 
وبقيةُ البلدانِ المخصيات، ولو لم أكُن ســوريا، واخترت قبرا لي 
لت روحي رمادها لتذره فوقَ  فيها، لأحرقتُ بيدي جثتــي، وحمَّ
البــلاد وبيتِ الصبية المولودة في يوم عاصف، اختارت لها أمها 
ولّادة شاعرة وســاحرة، قرأت في أذنها، ورسمت أمام عينيها 
الطلاسمَ وفعولن، فجاءت شهية مثل بلد ويانعة مثل ثمرة تفاح 
وطويلة كليل الرعاة الشتوي، كبرت الصبية ووصلتني شهقتها 

م بها وأقضم أصابعها وترا.. وترا.  متأخرة، ها أنا أترنَّ
وقلتُ أحبكِ، ورســمت لها على الهواء قلبــا كبيرا، يخترقه 
ســهم، وتســيل قطرات دم منه، كنت هكذا أعيــش قبل ثلاثين 
عاما من عمري في هذه الســاعة، كانَ بقي أن أرجعَ أكثر، فآخذ 
زوجين من الحمام الزاجل، وأدربهما على حمل الرسائل الخفيفة 
والقصيدة، وأدلهما جيدا على طريــقِ بيتها بين أرض مزروعة 

بالنار وسماء تنخفض قليلا من ثقلِ الطائرات.
وقلتُ أحــبُّ أصابعكِ الطويــلات، ولي هوى فــي الأصابع 
الطويلة، منذ تعرفتُ السكاكر، وقطع الشوكولا البنية الفاتحة، 
فزرعتْ أصابعَ على الســرير والكرســي وطاولــة الكتابة وفي 
الحديقة الخلفية للبيــت، وفي كتابي المرمي على طاولتها، وبين 
ســطرين غامضين من آخر قصة كتبتَها، وأهدتني أقلاماً تشــبهُ 
أصابعها، مائلة نحو التدّين والشــغب معاً، لــم أكتب بها أبدا، 

لكني تذكرتُ السكاكر وقطع الشوكولا، فأكلتها.
قالت لي ماذا تحبُّ من الألوان أيها الفتى/ الراعي؟

قلت: الأزرق الســماوي يــا خضراء، واســتدركتُ: قميصك 
الســاتان الســماوي، فتركَتْ البيتَ، وأشــعلتْ فيه نارا، لئلا 
ترجع إليه ثانية، ونصبت لي ولها خيمةً من الســاتان الأبيض، 
ولأني أحب الأزرق، صاحت بقطعةٍ من السماء القريبة، فجاءتها 

وغلفت الخيمة بالسماوي.
كانَ يجبُ القول: أحبُّ اســتدارة وجهــك، وأنْ أخفيَّ تتمته: 
)واستدارة مؤخرتك( من تحت الجذع إلى أعلى الفخذين، قلتُ، 
فرســمَتْ وجهها دائرة على الماء، ثم كسرت مرآتها، ونظرت في 
وجهي لأرى اســتدارتها وأشربها على مهل، وقلت أحبك وأحبك 
ت أمامه أحرفاً قليلةَ، حتى نطق  ثم أحبك، فأسّرت نبعاً أبكمَ، هجَّ
النبع، فعلمتهُ الكتابةَ، لم تعطــه قلما ليكتبَ، خلعت إصبعاً من 

أصابعها الطويلات وأعطتهُ وأول ما كتبَ: أحبك.
لئلا تزعل تونس سأقول تونس وروكا الخضراوان
ولئلا تزعل سوريا سأقول سوريا وروكا الجميلتان

قلتُ: هرمتُ، قبل الأوان، أربعُ ســنين عرجــاء توكأت علي، 
حتى رقَّ كتفي وشــفَّ عن عظمٍ قديم، وليسَ للتَعِبِ إلّا النوم يا 
بهية، فرسمتْ على الفور جزيرة لا أحد فيها سواي، كانَ الضباب 
سريري وغطائي عصافير بلا مناقير، وفراشات مضيئة، وجملا 
قصيرة من كتاب بحار ميت، من عاداته الكتابة واحتلال الجزر، 
والحديث عن المســتقبل، وكان أن التقيت بها، فتوسّعَ السرير، 
ت الجزيرة على حســاب المحيطات والبحــار، فصار  وتوســعَّ
العالم، العالــم كله جزيرةً، كنــتُ الملكَ الــزوج وكانت الملكة، 
وكنت أضاعف جهدي، وأحرث بها، لأنجبَ فلاحيَن وعمالا مهرة 
رونَ المكان، ويبعثــونَ فيه الحياة. هكذا  وأصحاب صنــعٍ، يُعمِّ
عندما تطأ روحي أرض تونس، وتحضن أخضرها، بكل بساطة، 
وبلا حــروب ومحاربين قرطاجيين أشــداء، أكــونُ قد احتللتُ 

العالم. 
* كاتب سوري

محمد المطرود*

في قاعة »زاوية« في القاهرة

عرض »شحاتين ونبلاء« في وداع أسماء البكري
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

أقامــت قاعة »زاوية« التابعة لشــركة 
مصر العالمية، بعرض أول الأفلام الروائية 
للراحلة أسماء البكري 28 أكتوبر/تشرين 
ـ 5 يناير/كانون الثاني 2015،  الأول 1947 ـ
بحضور بعض السينمائيين والنقاد، منهم 
يسري نصر الله وعاطف حتاته والُمنتجة 

ماريان خوري.
 ورغم الأعمال الروائية القليلة لأسماء 
أنها كانت دائمــاً مختلفة عن  البكري، إلا 
الســائد والمتداول في الســينما المصرية، 
خاصــة أنها اعتمدت علــى روايات كاتب 
ألبيــر قصيــري، وقد  اســتثنائي مثــل 
»شــحاتين  هما  فيلمين  رواياته  عن  نقلت 
ونبــلاء1991 » عــن روايته »شــحاذون 
والســخرية«2003   و«العنف  ومعتزون« 
عن رواية بالاســم نفسه، إضافه إلى عمل 
يســتوحي حالــة التناقض بــين الأفكار 
المثقفة، في عمل متواضع  الشعبية والفئة 
فكرياً، ذلك في فيلم »كونشــيرتو في درب 
ســعادة« 2000. عملــت أســماء البكري 
يوســف  للمخرج  مســاعدة  بداياتها  في 
شــاهين في فيلمي »عــودة الابن الضال« 
و«وداعــاً بونابرت«. كما قدمــت العديد 
ماء«  »قطرة  منها...  الوثائقية  الأعمال  من 
1979، »دهشــة« 1981، »بورتريه« 1983، 

و«النيل« 1997.

عالم البير قصيري

وقعت أســماء البكري أسيرة قصيري 
البعيد  الوحيد  الفيلم  حتى  وشــخوصه، 
عن هــذه الشــخوص »كونشــرتو درب 
سعادة« لم يخرج عن الخطوط العريضة 
لشخصيات وأماكن قصيري، بغض النظر 
عن مســتوى الفيلم، الذي جاء متواضعاً 
مقارنــة بـ »شــحاتين ونبــلاء« فالأفكار 
الفلســفية للرجــل وموقفه من السُــلطة 
عموماً في شكليها السياسي والاجتماعي، 
واعتبارها ــ السُــلطة ــ آفــة ضرورية، 
بالسخرية،  مواجهتها  ســوى  تستحق  لا 
بعيداً عن الأقوال النضالية الفارغة لفئات 
المجتمع الموهومة. عالــم صادم لكل مُدّعي 
الثقافة، يكشــف عن نفســياتهم الخربة، 
ويجردهم في قســوة من حِسهم الوهمي 
بالتعالي على الفئــة التي يدافعون عنها، 
ويتكسبون من مآســيها. لم يكن قصيري 
يريد سوى الكشــف عن وسائل السعادة 
المبهجة لحيــاة قصيرة، لابد من عيشــها 
والفــوز بها بأبســط الطــرق، وحاولت 
التعبير  الُمســتطاع  البكري قــدر  أســماء 
عن هذا العالم وهذه الأفــكار عبر فيلميها 

المأخوذين عن البير قصيري.

شحاتين ونبلاء

أو »شحاذون  »شــحاذون ومعتزون«، 
ومتعجرفــون« فــي ترجمــة أدق لــروح 
الرواية. الفيلم قام ببطولته كل من صلاح 
الســعدني، محمود الجنــدي، أحمد آدم، 

عبد العزيز مخيــون، لولا محمد، 
أسماء  سيناريو  صادق.  وعهدي 

البكري وحسام زكريا. 
رمســيس  التصويــر  مديــر 
مــرزوق، ديكــور أنســي أبــو 
مصطفــى  موســيقى  ســيف، 
ناجــي، إنتــاج مصــر العالمية 
فــي  الأحــداث  تــدور   .1991
منتصــف الأربعينات والحرب 
لحظاتها،  آخــر  تحط  العالمية 
في  بالتوتر  مشــحون  وقــت 
حواري  أن  إلا  أجمــع،  العالم 
من  آخر،  عالم  في  كانت  مصر 
خــلال شــخصيات غرائبية 
الأكثر  الحرب  أحداث  توازي 
الشــخصيات  تبحث  غرابة 
للرواية/الفيلم  الأساســية 
»جوهــر«  رأســها  وعلــى 
ترك  الذي  الفلســفة  أستاذ 
الجامعــة والكتــب التــي 
وقرر  بالأكاذيــب،  تنضح 
المزيف  العالم  عن  الابتعاد 
بروحــه  والاحتفــاظ 
الوباء،  هــذا  عن  بعيــداً 
في ســبيل الفوز بحريته 
وإنســانيته، إضافة إلى 
والموظف  »يكن«  الشاعر 

الحكومي »الكردي«.
همها  الشــخصيات   

الأوحد هو البحث عن الســعادة، 
رغم ما تعانيه من شــقاء وبــؤس ظاهر، 
وتتجلى هذه الســعادة في كلمة واحدة.. 
القوانين  الحرية. فالشخصيات ترفض كل 
والمســميات الفارغــة، فهي تعــرف كيف 
تعيــش حياتهــا، وهي الحالــة القصوى 
من حالات الرومانســية. فقراء ولصوص 
ولكنهم  ومشــردون،  وعاهرات  ومدمنون 
يحافظون علــى الكنز الوحيد لديهم، وهو 
الاحتفاظ بآدميتهم، دون الشــكل الساذج 
عن  بعيدا  شابه،  وما  والظروف  للتضحية 
انتهــاكات المجتمع وســلطته، ومحاولته 

تشويه النقاء الروحي لهؤلاء. 

الشخصيات

يُعــرف »جوهر/صلاح الســعدني« في 
الحارة بالأستاذ، وهو العقل الحي للجميع، 

يعمل محاســبا في أحد بيوت الهوى، فقط 
لتأمين إيجار غرفة ضيقة خالية من الأثاث، 
اللهــم إلا من جرائــد قديمة يســتخدمها 
كوســادة للنــوم، فهــذه هــي فائدتهــا 
الحشــيش،  تدخين  إلى  إضافة  الوحيدة، 
والحلم بتوفير أكبر قدر منه كسبيل لحياة 
آدم«  »يكن/أحمد  الأقرب  صديقه  مُحتملة، 
شــاعر دميم، يحب إحــدى العازفات من 
الفئــة الراقية، ويتعذب ويكتب 

 ، لشــعر ا
لكنه قادر على العيــش ومواجهة الحياة، 
بينمــا صديقهم الثالــث »الكردي/محمود 
الجندي« الذي يعمل موظفاً لدى الحكومة، 
يعيــش حالــة مــن النضال الــذي يدعو 
إلى الســخرية، فهو يحب إحــدى فتيات 
بيــت الهوى، ويريــد أن يدافع عن الفئات 
المقهورة في شــخصها، بــأن يخلصها من 
جحيــم البيــت، ويتزوجهــا. الكردي هو 
الأكثر صخب وطنطنة بالأفكار الفارغة عن 
النضال والمواجهة، مــن دون أن يفعل أي 
شيء، خاصة وهو الوحيد الذي يستسلم 
للسُــلطة ويعمــل لديهــا ــ العمــل لدى 
الحكومة في عُرف قصيري وشــخصياته 
ما هو إلا سُــبّة وقِلة حيلة ــ وســط هذه 
تُقتل إحدى فتيات البيت »أرنبة«  الأجواء 
فتصبح المســألة هي البحث عــن القاتل، 
ليظهــر الضابط »نــور الدين/عبد العزيز 

مخيــون« ويقع تحت رحمة 
جوهــر وحوارييه، من دون 
أن يشــعر بأنه يدنو من فخ 
وجوده، ويقترب من مصيره 
بحث  طالمــا  الذي  المحتــوم، 

عنه!

جوهر ونور الدين

البحث  الدين  نــور  يحاول 
عن القاتل، إلا أن القتل لم يكن 
بدافع الســرقة أو أي شيء، لذا 
النبلاء،  عالــم  من  أكثر  يقترب 
ويعلم أن جوهر هو العقل المفكر، 
يكشــف جوهر عن الفساد الذي 
يحيط بنور الدين، وأنه لم يختر 
مهنتــه كضابط، بــل يعيش في 
ســجن كبير فرضته عليه سُلطة 
الأب والمجتمــع، خاصة أن ميوله 
الجنســية تنحو نحــواً آخر، مما 

جعله يعيش في سجن كبير.
 وكانت ســخرية جوهر ورفاقه 
من ضابط الشــرطة ممثل السلطة 
التي يكرهونها، الضابط الذي يريد 
معرفة ســر قتيلة بيت الهوى، الذي 
يعمل به جوهر، بتوجيه سؤال وحيد إليه، 

وهو ماذا يعمل؟! 
وفي استغراب يشــير الرجل إلى الزي 
الرســمي الذي يرتديه، ويقــول في تباهٍ 
جاهل: ضابط شــرطة، فجــاء رد أحدهم 
فكيف  مهنــة،  ليســت  هذه  بأن  ليصدمه، 
تكون كل مهنتــه في الحياة أن يقبض على 
إنسان يُماثله في الإنسانية؟ هذه الحقيقة 
التي وضعوهــا أمام عينيــه، أتت ثمارها 
في النهايــة، فخلع الزي الرســمي، وجاء 
إلى المقهى لينضم إليهــم، وقد عرف معنى 

السعادة. 
فالقتل من الممكن أن يكــون مجانياً، إلا 
أن الحيــاة الحقيقية تســتحق أن تُعاش، 
وتحققــت بذلك نبــوءة جوهــر »القاتل« 
وتصالــح نور الدين مع ذاتــه أخيراً، وقد 

تخلص من سجن الأكاذيب الذي كان يحيا 
فيه. وتوصــل إلى راحة البال، الذي حدّثه 

جوهر عنها من قبل.

المعادل البصري

من الصعوبة التعبير عن أفكار قصيري 
وتصويرها، إلا أن أســماء البكري حاولت 
قدر الاستطاعة الاقتراب من هذا العالم، من 
دون أن تنجو أحيانــاً من فخ الديالوجات 
الفلســفية، وربما  الكاشــفة والعبــارات 
أدت بجوهر  التي  الكشــف  مشــهد لحظة 
إلى تــرك الجامعــة، الذي جاء في شــكل 
فلاش باك، ليوضح الشــخصية أكثر، كان 
مشــهدا مُفتعلا إلى حدٍ كبير.  إلا أن أجواء 
الأربعينــات وغرائبيــة الشــخصيات تم 
التعبير عنها في شــكل جيــد، وإن كانت 
تتحــدث بحكمة ووعي أكبر مــن قدراتها. 
إلا أن اللافت هــو اختيار الأماكن وملابس 
الشخصيات وإكسسواراتها، واختيار لون 
عــام للفيلم يوحي بالقِــدم وكذلك إضاءة 
ليلية في أكثر المشــاهد، مع ســيطرة لون 
حي يقترب من درجات الأحمر الداكن في ما 
يخص جوهــر ورفاقه، تعبيراً عن الاكتفاء 
مقابل  الاختيارية،  العزلة  بهذه  والاحتفاء 
برودة حجرة تحقيق نور الدين على سبيل 
التي تماثل  المنتشــرة  المثال رغم الإضاءة 

ضوء النهار الزائف. 
من ناحيــة أخرى لم يكــن بيت الهوى 
مثلما تم اعتماده في الســينما المصرية، بل 
كان أكثر إنسانية، خاصة أن صاحبة البيت 
»الســت أمينة/لولا محمد« تحيا الطقوس 
الشــعبية والدينية من دون أي تناقضات، 
فهي تذهــب بالبنات يــوم الجمعة لزيارة 
للزيارة  الحسين،  وســيدنا  زينب  السيدة 

والتبرّك. 
لهن  الكلاسيكي  الشكل  عن  بعيداً  وذلك 
كضحايا، بل يمثلن مهنة كالعديد من المهن، 
التي يراها جوهر أنبل بكثير من مهن أخرى 
كمهنة الكــردي أو نور الدين على ســبيل 

المثال.

مشهد من الفيلم

»عيون كبيرة« لتيم بيرتون يقف على حواف القضايا الأساسية

الحكاية القويّة تتسرّب من شقوق السيناريو الضعيف
بيروت ـ »القدس العربي« 

من يارا بدر:

ثــورة فنيــة كبيــرة كانــت أمريــكا تعيشــها في 
الخمســينيات مــن القــرن الماضي، ثورة فــي مجالات 
الفن  خاصة  والمسرح،  والســينما  والتصوير  الموسيقى 
التشــكيلي الذي اتخذ من مدن أمريكا ســاحات انطلق 
منها إلى العالم، بعد أن مزج التجارب المتنوّعة العديدة 
التــي ظهرت فــي الأربعينيات ومرحلة مــا بعد الحرب 
العالمية الثانية )الدادائيّة- الســيرياليّة- الُمستقبليّة- 

التعبيريّة وسواها(. 
هذا في الوقت الذي كانت فيه أمريكا ومناطق مختلفة 
من العالم تشــهد أكبر حــراك مُجتمعي على مســتوى 
الحريّات المدنية وحقوق الإنســان، كما على مســتوى 
نضال المرأة من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية. 
يعود بنا فيلــم »عيون كبيرة« من إنتــاج عام 2014 
إلى تلك الأيام، ليعرّفنا إلى بطلة لا تشبه نجمة السينما 
العالمية »مارلين مونرو« بشيء ســوى شعرها الأشقر. 
يختار تيم بيرتون مخــرج الفيلم أن يبدأ من حيث أنهى 
الكاتب المســرحي النرويجي هنريك إبســن مسرحيته 
الشــهيرة »بيت الدمية«، وكأنّه يقــدّم تصوره الخاص 
للسيناريو الذي ربما خطّته »نورا« بطلة المسرحية، بعد 
أن صفعت بــاب منزلها خلفها وهجرت هذا العش المرتب 
منــذ عصور، الصفعة التي وصفت آنــذاك )1879( بأنّها 

هزّت أوروبا.

إلّا أنّ تصــوّر بيرتــون ليس محض خيــال، بل إنّه 
مبنيٌّ بالاســتناد إلى أحداثٍ واقعية هي حكاية السيدة 
»مارغريت« التي هجرت زوجها وأخذت ابنتها ومجموعة 
رسوماتها عام )1958( وانتقلت إلى مدينة أخرى، لتكون 
أمّاً عازبــة، تحاول التمــرّد على تربيتهــا الكاثوليكية 
البطركية، وتشــق لنفسها طريقاً  الدينية والاجتماعية 
في عالم الفن، تراه بعيون أبطال لوحاتها الواسعة، تلك 

العيون التي وصفت بـ«العيون المجنونة«. 
لكن الثورات التي تســعى إلى تغيّــر جذريّ لا تكون 
كما تقدّمها لنا الســينما الهوليوودية للبطل الخارق، بل 
واقعية تحتمل التغيّرات والانكســار، وحتى الانحراف 
أحياناً عن مســارها، من دون أن يعنــي هذا أنّ جذوتها 
انطفأت أو خمــدت نارها. »مارغريت« ترى في الســيد 
»والتر كين« الذي يقدّم نفســه سمسار عقارات ناجحا، 
وفنانا هاويا شغوفا، وعاشــقا، ورجل منزل مناسبا لها 
ولابنتها ليؤمن منزلًا واستقراراً مالياً. لكنها ما تلبث أن 
تكتشــف أنّها ضحيّة لعبة مالية، أخلاقية، حيث يستغل 
السيد »والتر« توقيع زوجته باسم عائلته وفق الأعراف 
القانونية والاجتماعية على لوحاتها، ليبيعها وينسبها 
لنفسه. يُشــرك »والتر« زوجته في اللعبة تحت التهديد 
بالفقر، بالفشــل من دونــه، ويحوّلها إلى شــريكة في 
الإساءة لنفسها كلّ يوم، تكذب على نفسها وعلى العالم، 

حتى ابنتها وأعزّ صديقاتها.
طوال عشر ســنوات احتال »والتر كين« على العالم، 
حتى قرّرت »مارغريت كين« في بداية ســتينيات القرن 
العشــرين أن تنهي هذه الشراكة، الزوجية، المهنيّة، بعد 
أن انتهت عاطفياً بأشــواط. تخرج إلــى العلن وتصرّح 

بحقيقة نســب اللوحات لها، وكيف استغلها زوجها، 
الأمر الــذي يقود كلاهمــا إلى قاعــات المحكمة التي 
شــهدت واحدة من أغرب المحاكمــات، حيث انتهت 
المواجهة الكلاميّة بين الســيد والســيدة »كين« إلى 
امتحان في الرسم، بكل بساطة. يومها فازت السيدة 
مارغريت باللوحة التي رســمتها في قاعة المحكمة، 
لفتاة بعيون واسعة، مجنونة، تنظر من على الحافة 

إلى العالم الجدي، وسمتها »القطعة رقم 224«.
يمكن أن نقرأ الفيلم باعتباره ســرداً سينمائيّاً 
لقضية تحــرّر امرأة مــن المكبوت الــلا واعي في 
ذاتها، مــن تربيتها على قيمٍ محدّدة حول الصواب 
والخطأ، من أعراف كنيسة تقول بانصياع الزوجة 
إلى حكمة ربّ المنــزل القادر أكثر منها على تحديد 
الصواب والخطأ. فــي الوقت ذاته يعرض الفيلم 
أنموذجاً عــن حقوق الملكية الفكرية، وحق الُمبدّع 
فــي الاحتفاء بإبداعــه الذاتي، الشــخصاني، 
الفردي جداً. وبشكلٍ عابر يعرض الفيلم للعلاقة 

الإشــكاليّة، التاريخيّة، بين الُمنتجٍ الفني والمسوّق، بين 
الإبداع والتســويق لهــذا الإبداع، التــي كانت الفنون 
التشكيلية والتصويريّة أحد أكبر ضحاياها، إذ أمام الفن 
التشكيلي يقف الســؤال النقدي الأكبر عالقاً في الهواء: 

ما هو الفن؟!
لكن هل كان الفيلم على هذا القــدر من التحدّي؟ عن 
دورها في شخصيّة السيدة »مارغريت كين« نالت الممثلة 
آيمي آدامز قبــل أيام جائزة »الغولــدن غلوب« لأفضل 
ممثلة، وتذهب إلى ترشــيحات »الأوسكار« بقوّة، إلّا أنّ 
أداء »أدامز« لم يكن كافياً وحده لإنقاذ الفيلم الذي يعاني 

مــن 
ســيناريو ضعيــف، يقــع في 

مطب مقاربة الكليشــيهات المكرّرة أكثر من مرّة، خاصة 
في مشــهد المحاكمة الذي يفترض أنّه أحد أهم مشــاهد 
الفيلم على الإطلاق، والذي قارب الرسم الكاريكاتوري 
أكثر من أي شيء آخر، في خلل واضح ضمن إيقاع الفيلم 
الدرامي، المشــحون بعنف الصراعــات التي تخوضها 
شخصيّة السيدة »مارغريت كين« مقابل ما أظهره الفيلم 
من شبه »ثنائية قطب« في شخصيّة السيد »والتر كين«، 
وصفته »السيدة كين« في مُحاكمتها بأنّه يعاني من عقدة 

»مستر جيكل ود. هايد« القديمة. 

تفاصيل في المشهد الشعري... قصائد لسوزان عليوان
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

لأول وهلــة يتصور القــارئ وهو يطالع 
قصائد سوزان عليوان في ديوانها »لنتخيل 
المشــهد« أن الوعاء الشــعري لديها أضيق 
بكثيــر من الصــور والدلالات فهــي تعتمد 
على الجملة القصيرة تماشــيا مــع فكرتها 
في اصطيــاد اللحظــات الخاطفــة التي لا 
يتصور غير الشــعراء أنهــا تصلح لتكوين 
أو  أو أن تكــون تجســيدا  جملــة مفيــدة 
مرادفا لحالة إنســانية مشبعة بالإحساس 
والصدق، فالشاعرة تضمن المواقف العابرة 
والحركات والسكنات صورا ومعاني تنبض 
والمرهفين،  العشاق  بلسان  وتنطق  بالحياة 
فكل شــيء في قصائدها خاضــع للموهبة 
بإمكانها  الجمــاد  حتــى  تطويعه  ويمكــن 
اســتنطاقه وإحالته إلى جزء من قصيدة أو 

حوار بداخلها.
لا تعترف ســوزان بصمت الجماد فطالما 
هو يشــغل حيزا واسعا بيننا فهو شريك في 
حياتنا، وعلينــا أن نعامله ككائن حي لديه 

التعبير وكســر حاجز الخرس  القدرة على 
الذي نــراه عليه هكــذا تــرى العلاقة بين 
الجمــاد وكل ما يحيط به، غيــر أنها لا تقف 
عند هذا الحد ولكنها تحرك قرون استعارها 
الشعري في اتجاهات هلامية محاولة إيجاد 
لغة مشتركة بينها وبين الأشياء غير المرئية 
أو تلك الدقيقة للغاية إلى  حد التلاشي، إنها 
ترفض فكرة التلاشــي أصلا، إذ أن الوجود 
كله وجــود ولا أصل للعدم فيــه فكل ما هو 
موجود بالقوة موجود بالفعل وهو اتســاق 

مع النظرية التي تثبت ذلك.
وعلى الرغم من إيمانها بوجود الأشــياء 
تتواصل  والماهيــات  والروائح  والأشــكال 
بإحساســها مع صورها الشعرية، من دون 
نازع مــادي فلا تنســى أنها شــاعرة وأن 
تأييدها للفكرة المادية وسيلة فقط للتفتيش 
فــي الطبيعة عن جانبها الرومانســي، ولو 
كان ذلــك في أصل المــادة الكونيــة أي أن 
المراد والهدف هــو إثبــات أن الحياة تدب 
في كل شــيء في الأرض والسماء والبحار 
والشــمس والقمر والنجوم والإجرام حتى 

في العوالم الميتافيزيقية.
في  تقول  ومعشوق«  »عاشق  قصيدة  في 
سطر شعري واحد هو القصيدة كلها »تماما 

كما في المشــربيات تمنح الضوء أشــكاله« 
إنه المضي على ذات المنهج إثبات الســببية 
بين الجماد وهو المشــربيات والضوء كناتج 
كوني وطبيعــي للشــمس ولا نجدها تزيد 
على ذلك التســفير، حتى لا تفسد القصيدة 
بمعانــي تحليلية وتفضــل أن تترك للقارئ 

متعة التخيل.
في قصيدة أخرى بعنــوان »قوس قزح« 
تعــود فترســم صورها في لوحــات مرئية 
فتكتب » كلما ابتســم الهلال في ظل نجمتين 
عادت الســماء وجها.. وكلما اختلسا تحت 
المطر قبلة اســتعاد الحب كمــا لو بمعجزة 

ألوانه السبعة«.
ونرى في قصيدة »بلــد الدموع« تنويعا 
مختلفا فهي تكتب عن شــيء ما لا تذكره، إذ 
تقــول في تورية متناهية وفي ســطر واحد 
أيضا »ذلك الذي لا نستدل على مكانه إلا من 
خرائــط الأطفال« فربما تقصــد نهر الدموع 
الذي يشــكل خرائط على خدود الأطفال أو 
أنها البراءة تتحــدث عنها من دون تفصيل 
وتستشــعرها فيما يمثله البــكاء الذي هو 
وســيلة الطفل الوحيدة لتلبية رغباته، كل 
الاحتمــالات واردة في الصورة الشــعرية 
الخاطفــة ولحظــة الانفعال عنــد الأطفال 

وللبلياتشو كذلك نصيب من موهبة سوزان 
عليــوان، فهو كونــه مقرونــا بالطفل في 
نشاطه البهلواني والحركي فهي تورده في 
قصيدة وتصف دموعه بالملونة تماشــيا مع 

مظهــره المبهرج فتعبــر عنه هكذا« 
مكوما مهمــلا مثل خرقة قديمة على 
الزرقاء  بدموعه  ملطخــة  مصطبة 
– الحمــراء – الخضــراء المنهمرة 
وتشــير إلى مأســاته فتستمر في 
وصفه قائلة بمساحيقه الرخيصة 
علــى الخشــب المتهــرئ وجوخ 
فجأة  المضــاءة  الداكنة  قبعتــه 
بقمر فضي من جبينه وزهرة من 

شعرها بيضاء.
فيه  تتداخل  شــعري  تكوين 
النفســية  والإيحاءات  الصور 
الحالة  عن  للإبلاغ  والإنسانية 
ويتوافق  بطبيعتهــا  يليق  بما 
مع مــزاج القارئ الــذي يقف 
على أعتاب الشعر ولا يدخله، 
فهي تراعي شروط التعامل مع 
المتذوق وتتخير من القاموس 
اللغــة المناســبة للتعبير عن 
دقتها  كانت  مهمــا  التفاصيل 

لذا تميز إنتاجها من القصائد بذلك الوميض 
الخاطف كضوء يبرق فــي العيون فيحدث 
الدهشــة ويظل تأثيــره باقيا إلــى  ما بعد 

الصدمة.
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الحمل
ستكون أكثر شجاعة وارتياحاً 

واحتمال قوي لبحث بعض المسائل، 
نجاح في محيط الرياضة وعلاقات 

الصداقة مزدهرة.  
الثور 

النجاح المالي يتطلب الثبات وهناك 
مـن يعينـك علـى ذلـك. التعـب الـذي 
تشـعر بـه هـذه الفتـرة شـعور عابر 

يرحل مع تبدل الوضع الفلكي. 

الجوزاء
قدرتـك علـى التركيـز ممتـازة هذه 
القلـب  شـؤون  اهمـال  لكـن  الفتـرة. 
يخفـف مـن بهجة الحيـاة. حـاول أن 

تتوافق مع من يعمل معك.  
السرطان

بحكمـة.  وتصـرف  أمـرك  احـزم 
علاقتـك حسـنة مـع الجميـع تقريبـاً 
الحـظ يسـاعدك هـذه الأيـام فحاول 

الاستفادة من الفرص.  

الاسد
تحسـن في وضعك المالـي بإمكانك 
أن تأخذ المبـادرات وتقيم الارتباطات 
علـى المـدى الطويـل. لاتشـاور أحـداً 

بشؤون حياتك الخاصة.  

العذراء
لاتهتم بالصراعات الحالية بإمكانك 
أن تتصرف بذكاء وفعالية. حافظ على 

موضوعيتك وابق واثقاً من نفسك.  

الميزان
حدسـك الجيد يسـاعدك دائماً على 
التخلص من مشـاكلك، ابذل المزيد من 
الاهتمام بأسرتك. يوم السعد الاثنين.

  
العقرب

تتحسـن الأمور ويغمرك المحيطون 
بالعطـف والاهتمام. لقـاء يدفعك إلى 
توجيه أهدافك على الطريق السـليم. 

صحتك جيدة فلاتقلق.  
القوس

لاتطرح أفكاراً بدون أن تتعمق فيها 
جيـداً. قـد تخدعـك مشـاكل عويصة. 

ولهذا من الحكمة أن تؤجلها قليلًا.  

الجدي
ضجـرك مـن الرتابـة يدفعـك إلـى 
رمي نفسـك بين ذراعي الأحلام. الفلك 
لايمانـع فالانطـلاق وراء الأحـلام قد 

يساعدك على استعادة حماستك.  

الدلو
أحدهـم يحـاول كسـب ودك اتـرك 
كل شـيء يأخذ مجراه الطبيعي. أحد 
مشـاريعك القديمة سـيبدأ فـي الاثمار 

وفقاً لما خططت له. 
 

الحوت
ولاتتصـرف  هدوئـك  علـى  حافـظ 
بسـرعة. سـاهم في الأعمـال الخيرية 
بغض النظـر عن المشـاكل المالية التي 

تعانيها.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ياسمين كساب تقع في غرام شقيق
 رانيا يوسف في »الصندوق الأسود«

القاهرة – »القدس العربي«:

تترقب الفنانة الشـابة ياسـمين كساب 
بدء عرض مسلسـل »الصندوق الأسود«، 
والـذى تشـارك فـي بطولته، حيـث تحدد 
يـوم الخامس والعشـرون من هذا الشـهر 
لبدء عرض أولى حلقاته على قناه »النهار« 
الفضائية، وتلعب ياسـمين فـي هذا العمل 
دور لبنـي صديقـة الفنانة رانيا يوسـف، 
والتي تحكي لها عن كل أسـرارها، وتبحث 
لبنـي كأي فتاة عن زوج لتقدمها في لسـن 
وشـعورها بالعنوسـة، حتى تتعرف على 
الفنـان إيهـاب فهمـي والـذي يلعـب دور 
شقيق رانيا يوسـف في المسلسل، لتحدث 
الخلافـات بـين الصديقتـين لرفـض رانيـا 
ارتباطهـا بشـقيقها وتظهـر علـى حقيقتها 

أنها لا تقدر صداقتها.
مسلسـل الصندوق الأسـود من بطوله 
هجـرس  وتامـر  يوسـف  رانيـا  النجـوم 
وعايـدة ريـاض وإنجـي المقـدم وسـميرة 
صدقـي ومـي القاضـي وياسـمين كسـاب 
المسلسـل من تأليف طارق بركات وإخراج 

عادل الأعصر.
علـى جانب آخر تتابع الفنانه ياسـمين 
كسـاب آراء الجمهـور حـول فيلـم زجزاج 
الذي تشـارك في بطولته ويعـرض حاليا 
في دور العرض السـينمائي وتجسـد فيه 
ياسمين شخصيه فتاه تنتمي لطبقه فقيرة 
وتضطرها ظروفها الصعبه للعمل كمضيفه 
فـي ملهيـى ليلـي وترتبط بعلاقـه حب مع 
شاب عاطل يستغلها عاطفيا ويتخلى عنها 
إلا أنها تقاوم الظروف الصعبه وتسـتطيع 

الوقوف على قدميها من جديد.

ريهام عبد الغفور تنضم إلى أسرة مسلسل »حارة اليهود«
القاهرة – »القدس العربي«:

انضمت الفنانة ريهام عبد الغفور الى 
أسرة مسلسـل »حارة اليهود« من إنتاج 
شـركة »العـدل غـروب«، والـذي يقـوم 
ببطولتـه عـدد كبيـر مـن الفنانـين على 
رأسـهم الفنانـة منة شـلبي والفنان إياد 
نصار وهالة صدقي وسـيد رجب وأحمد 

حاتم ووليد فواز.
وتجري حاليا شـركة »العدل غروب« 
جلسـات عمـل لترشـيح باقـي الفنانـين 
المقـرر  ومـن  المسلسـل،  فـي  المشـاركين 
عرض المسلسل في شـهر رمضان المقبل، 
وهـو مـن تأليـف د. مدحت العـدل ومن 

إخراج محمد العدل.
يذكر أن أخر الأعمال الدرامية للفنانة 
وهو مسلسل »الخطيئة« وإنتهى عرضه 
منذ أيـام قليلة وحقق نجاحـا جماهيريا 

كبيرا.

كيف نعى لبنان بقاماته السياسية والفنية »سيّدة القصر« فاتن حمامة؟ 
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

شـكّل رحيـل الفنانـة المصريـة القديـرة فاتن 
حمامة صدمةً حقيقية في نفوس اللبنانيين الذين 
ألمهـم رحيل سـيّدة الشاشـة العربيـة، التي باتت 

رمزاً من رموز السينما المصرية والعربية. 
الإجتماعـي  التواصـل  مواقـع  ضجـتّ  وقـد 
بالتعليقـات التـي عبّـرت عن مقدار الحـزن الذي 
يعصف برحيل »سـيّدة القصر« هـذه القامة التي 
صنعـت مجـداً فنيّاً زاهـراً والتـي بكاهـا ونعاها 
المجتمـع اللبناني بكلّ فئاتـه، وكانت لافتة للغاية 
التعليقـات الصادرة عن عدد من رجال السياسـة 
والفنّ أبرزهم الرئيس فؤاد السنيورة، الذي كتب 
قائلًا:«برحيل فاتن حمامة فقدنا آخر عمالقة الفن 
السابع من الزمن الجميل والشاشة العربية باتت 

من دون سيّدتها المحترمة والرصينة«.
ونعى رئيـس اللقاء الديمقراطـي النائب وليد 
جنبـلاط سـيدة الشاشـة العربيـة فاتـن حمامة 
قائـلًا: »برحيـل فاتـن حمامة يرحل مـاض مجيد 
ومشـرق من السـينما المصريـة والعربيـة ومعها 

يرحل تراث أصيل لن يعود«.
ورأى رئيـس حـزب القـوات اللبنانية سـمير 
جعجـع أنه »بغيـاب الممثلة القديـرة فاتن حمامة 
مثقفـة  فنانـة  والمصـري  العربـي  الفـنّ  يخسـر 
ورصينـة، حيـث كانـت مشـاركتها فـي الأعمـال 
الدرامية السـينمائية فناً قائماً بذاته نظراً لأدائها 
المميـز بشـهادة كل من تعاونت معهـم وجمهورها 

العريض«. 

وأضاف: »مما لا شك فيه أن رحيل فاتن حمامة 
سـيُفقد القطاع الدرامي والسينمائي فنانة قديرة 
ومتألقـة لهـا بصمتها الخاصة، فسـيدة الشاشـة 
العربية ستبقى ذكرى جميلة في وجداننا ومدعاة 

فخر لكل المصريين والعرب«.
كمـا توالـت رسـائل النعـي مـن قبـل الفنانين 
دة الغناء  اللبنانين وكان مؤّثراً جدّاً ما كتبته سـيّ
الفنانة ماجدة الرومي التي عبّرت عن بالغ الحزن 

برحيلها ونعتها قائلة: 
»رحلـت فاتـن حمامـة رحلـت سـيدة القلـوب 

والشاشة العربية
رحلت فاتنة كل دار

ووجه القمر وتوأم الابداع ووردة الخلود
رحلت فاتنتنا جميعاً

فيـا مصر الغالية مـاذا أقول لـكِ الليلة تعازينا 
؟؟

أوتكفي؟؟
يك وكيف أعيد  يا أيها الشرق الحزين كيف أُعَزِّ
لكَ بسـمة زمنكَ الجميل يا مَنْ لكَ في كل يوم دمعة 

تُزاد على دموعِكَ؟؟
يا سيدتي لو فقط تعلمين كم أحببتك

وكم سأحبّك دوماً؟؟
كنـتِ مذ كنتِ وكنتُ وسـتبقين الـى الأبد مثلي 

الأعلى
المجلّلـة  والسـيّدة  والفاتنـة  قلبـي  وحبيبـة 

بالعَظَمة والبساطة والوقار
الرافعة علم مصر الحبيبة بسُموّ

وأيه سُموّ!
دتي يالغالية وال جداً سيِّ

حتى نلتقي على دروب السـماء تفضلي بقبول 
فائـق تقديـري وإحترامي لمصـرك العظيمة وفنّك 

الخالد مع بالغ التأثُر«.
بـدوره، عبّـر وليـد توفيـق عـن بالـغ حزنـه 
بالقـول: »بمزيد من الحـزن والأسـى تلقيت خبر 
وفاة سيدة الشاشـة العربية والملحن اليمني أبو 
بكر سـالم تغمدهما الله بواسـع رحمته واسكنهم 

فسيح جناته«.
العربيـة.. وداعـاً  الشاشـة  »ورحلـت سـيدة 
»يا زمن لـن يعود« هكذا عبّرت نـوال الزغبي عن 

فقدان الممثلة الكبيرة .
راغب علامة اشـار الـى أنه »فعـلًا خبر محزن 
جـداً الـذي ورد عن وفـاة الفنانـة العملاقة. هذه 
الفنانـة التـي أعشـقها منـذ صغـري رحمهـا الله 

وأسكنها فسيح جنانه«. 
نجوى كرم اشـادت بالراحلة التـي قالت عنها 
»إنها أمضت حياتها مثـالًا أعلى للفنّ الراقي وهي 
كانت كبيرة في حياتها كما في مماتها الله يرحمها 

وتكون نفسها بالسماء«.
»يـا زمن لـن يعـود« هكذا عبّـرت هيفـا وهبي 
وّدعتهـا علـى طريقتهـا: »وداعاً سـيدة الشاشـة 

العربية فاتن حمامة«.
سـيرين عبد النور عبّرت عن نظرة تشـاؤمية 
اذ كتبت: »شـو صـرت أكره الزمن والعمر سـيدة 

الشاشة العربية الله يرحمها«.
نانسـي عجرم قالت: »وداعاً سـيدة الشاشـة 
العربيـة… مشـوار حافـل بالتواضـع والاحترام 

والعطاء.. رحمك الله«.
كارول سـماحة آلمهـا خبـر رحيلهـا إنمـا قالت 
»للأسـف الخبر صحيح… وداعاً سـيدة الشاشة 

العربية«.
 الممثـل مـازن معضـم كتـب معّلقـاً: »الشاشـة 
العربيـة حزينة لوفاة سـيدتها والقمر أمسـى من 

دون وجهـه الجميل.. بسـببك وبسـبب العظماء 
أمثالك عشقنا المهنة.. رحمك الله«.

الممثلـة رلـى حمـادة رأت أنـه »برحيـل فاتـن 
حمامـة تغلـق معها صفحة السـينما فـي عصرها 

الجميل«. 
الممثلة كارمن لبس وصفت رحيلها بالخسـارة 

الكبرى للفن بالوطن العربي. 
انطوانيـت عقيقـي علّقـت مسـتغربة  الممثلـة 
»مـا أجمـل الراحلة وما أقبـح الخبر. وداعـاً فاتن 

حمامة«.
الممثلـة ماغـي بوغصـن قالـت »رحلت سـيدة 

الشاشة العربية، الله يرحمك فاتن حمامة«.

وفي الختام تبقى سيّدة الشاشة العربية فاتن 
حمامـة ملكة مترّبعة في قلوب وذاكرة كلّ عارفيها 
وهي سـتبقى حيّـة من خلال أعمالها السـينمائية 
والتلفزيونيـة الفاتنة التي لا تمـوت كيف لا وهي 
التـي ردّدنا معهـا: »توته توته توتـه ولا تخلص 

الحدوته….«.

فاتن حمامة

نجم »ستار أكاديمي« ليث أبو جودة يحضر لأغنية وحفلين في مصر
القاهرة – »القدس العربي«:

قـال نجـم »سـتار أكاديمـي« المطـرب 
الفلسـطيني ليث أبو جـودة إنه يحضر 
حاليـاً لأولـى أغانيـه الإحترافية، حيث 
عرضت عليـه الفنانـة اللبنانيـة كارينا 
عيـد أغنيـة تتنـاول موضوعـاً أنسـانياً 
يمـس كل مواطـن عربـي وبالفعـل بـدأ 

تسجيلها بصوته.
 وكشـف أيضـا أنـه سـيقوم بتصوير 
الأغنيـة بطريقة »الفيديـو كليب«، حيث 

أعلنـت المخرجة رندلي قديـح عن دعمها 
له فنيا. وكشف ليث أبو جودة أنه التقى 
بالفنـان الكبيـر نـزار فرنسـيس، الذي 
أعلـن دعمـه فنيـاً بالاضافة الـى الفنان 
أميـر طعيمـة، وأشـار الـى أنـه سـيقيم 
حفلـين كبيريـن فـي مصـر خـلال الأيام 

المقبلة.
علـى جانب آخر احتفـل ليث بوصول 
عـدد متابعيـه على حسـابه الشـخصي 
على موقع الصور الشـهير »أنسـتغرام » 

لمئة ألف متابع.

أردنيان يسعيان إلى نشر تذوق الموسيقى الكلاسيكية 
■ عمـان - رويتـرز قدم العازفان الأردنيان غسـان ناجي وطارق حرب 
يوم الأحد مجموعة من المقطوعات الموسـيقية في عمان في إطار مسـاعيهما 

لنشر تذوق الموسيقى الكلاسيكية.
يعزف الفنانان غسـان ناجي وطارق حرب على آلة الجينار ويأملان في 
زيادة مسـاحة التذوق للموسـيقى الكلاسيكية التي لا تحظى باهتمام يذكر 

من المستمع العربي بوجه عام.
وقال ناجـي »هلأ العامل الأول أنه هاي الموسـيقى الكلاسـيكية تطورت 
بشكل كثير كبير بأوروبا بره. بالتالي هي ثقافيا مش من ثقافة المنطقة اللي 
احنا فيها. هلأ هذا أهم سـبب. السـبب الثاني والمهم اللـي هو أنك بدك تجد 
وقت مشـان أنك تسمع هاي الموسـيقى. إذا ما أنت سمعت وما عرفت ما راح 
تعرف هذا النوع من الموسـيقى. فهاي الفعاليات لما ييجوا الناس ويسمعوا 
ممكن أنه يتعرفوا على هذا النوع وبالتالي يصير لحاله يدور وممكن يصير 

لحاله يسمع.«
قـدم الفنانان مقطوعات من موسـيقى عصر النهضة والبـاروك وألحانا 

معاصرة خلال عرضهما.
وذكر طارق حرب أن ثمة أوجها مشـتركة عديدة بين الموسـيقى الشرقية 

التقليدية والموسيقى الكلاسيكية.
وقال »الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الغربية كثير فيه عندهم صفات 
مشـتركة في الميلودي والريثم وكل هاي الشـغلات. طبعا القالب الموسيقي 
غير بس كجوهر أو معدن الموسيقتين فيه كثير خصائص مشتركة. مثلا فيه 
كثير مؤلفين من الغرب بسـتعينوا من الوسـيقى الشرقية عشان يؤدوا زي 

مود شرقي.«
عـزف غسـان ناجي وطـارق حرب في بهو فـرع أحد المصـارف في عمان 

وكانا يقدمان للمستمعين نبذة عن كل مقطوعة قبل عزفها. جانب من العرض

سيمون تعود إلى التلفزيون في مسلسل »بين السرايات«

القاهرة – »القدس العربي«:

تعـود الفنانـة سـيمون إلـى الشاشـة 
علـى  موافقتهـا  بعـد  وذلـك  الصغيـرة، 
»بـين  مسلسـل  أسـرة  ضمـن  المشـاركة 

السـرايات« إلـى جانـب الفنانـين باسـم 
سـمرة وصبـري فـواز والفنانـة الشـابة 

نسرين أمين.
المسلسـل مـن تأليـف أحمـد عبـد الله 
وإخراج سـامح عبـد العزيز، ومـن إنتاج 

»العـدل غـروب«، و من المقـرر أن يعرض 
ضمن السـباق الدرامي في شـهر رمضان 
المقبـل. يذكر أن أخر عمل تلفزيوني قدمته 
الفنانة سـيمون هو مسلسل »زي الورد«، 

إنتاج عام 2012.
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فضائيات

الملكة البريطانية و »آل 
البيت« وسعفة ذهبية

افتراضية لمخرج سوري

■ أفرد مفتي مصر الس��ابق علي جمعة حلقتين 
من برنامجه »والله أعلم« على قناة »سي بي سي« 
المصري��ة لإخب��ار مش��اهديه أن الملك��ة البريطانية 
اليزابيت الثانية من »آل البي��ت«، مؤكداً أن جدها، 
واس��مه هاش��م، عاش في أوروبا في  ظرف قاس 
أجبر فيه عل��ى التنصر، في ذلك الزم��ن، الذي كنا 

فيه »غلابة ومساكين وبنتضرب«. 
لم يقل الش��يخ ف��ي أي قرن عاش هاش��م، وفي 
أي مدين��ة ترعرع، ق��ال كلمته وترك لمش��اهديه أن 
يتخبط��وا بين منتقد أو مدافع. وم��ع أن البحث في 
هكذا سيرة سيكون في غاية المتعة والتشويق، لكن 
ماذا يريد الش��يخ أن يقول لمشاهديه، لماذا يريد أن 
يش��غل بالهم بهذا الأمر، وإلى أي حد يعتبر الشيخ 

أن استعادة الملكة أمر ملح؟
ينتظر المشاهدون في بلاد غارقة بعدد لا يحصى 
من المش��اكل أن يقدم الشيخ حلولًا أو تقاشاً مفيداً 
حولها. فما الذي أخذ الشيخ إلى العائلة البريطانية 

الحاكمة.
 ربما كان السؤال الأهم لماذا يبقى الأثير العربي 

فالتاً هكذا، يعطى من دون حساب؟!

قداسة المخرج
»إنه أحد أصحاب »س��فر تكوين« العهد الجديد 
في الدراما الس��ورية. الس��ينمائي الذي بدأ رحلته 

بالجنون.
م��ن ين��س »أي��ام الغض��ب« )مسلس��ل( فاق��د 
للذاك��رة. مخط��ئ م��ن لا يعت��رف أنه أح��د عمالقة 

صناعة الصورة، يطيع له الزمن الطويل بمشهد.
 إنه المخرج الكبير.. »لم تكن الكلمات السالفة في 
تقديم س��بيلبيرغ، قيصر هوليوود، ولا س��واه من 
عمالقة الس��ينما العالمية، اصحاب السطوة والذكر 
الطي��ب، ه��ي كلم��ات قيلت ف��ي برنامج »اكس��ترا 
تلاقي« على إحدى قنوات النظام السوري، لتقديم 

المخرج الفلسطيني السوري باسل الخطيب. 
لا ندري سر الكلمات التي تصل حد التقديس إن 
كانت بتوجيه رسمي باعتبار المخرج موالياً للنظام 
بلا حدود، أم أنها مجرد انبهار شخصي من  مذيع 
موال مبهور بأداء مخرج قدم بعض أعماله الأخيرة 
بالتنس��يق م��ع »حزب الل��ه« حتى قبب��ل أن يصل 

الحزب بكامل عتاده إلى دمشق.
أي أن المخرج صاحب نظرة مبكرة. 

سعفة افتراضية
كان بديهي��اً إذاً أن يقف مخرج »عائد إلى حيفا« 
بمقايي��س الح��زب الممانع إلى جان��ب النظام، وأن 
يق��ول في مقابلته تلك، في »اكس��ترا تلاقي« إن ما 
يجري في سوريا »في جزء كبير منه حرب إعلامية 
لتش��ويه سوريا والس��وريين، حرب يش��تغل فيها 
أن��اس عندهم خبرة عالي��ة بالتصوي��ر والإخراج، 
أس��لحة  الإرهابي��ة  للمجموع��ات  تتوف��ر  فمثلم��ا 
متط��ورة، يتوف��ر له��ا أيض��اً فريق إعلام��ي خطير  

يعرف كيف يشتغل ويصور اللقطة«.
ولك��ن ليس بديهياً البتة أن يعزو الخطيب تربعه 
عل��ى ع��رش الإخراج إل��ى جه��ده وحس��ب، نافياً 

وجود جهة ترعاه.
وهل هناك مسلس��ل تلفزيوني ينتج في سوريا 
م��ن دون جهة ترع��اه؟  فما بالك ح��ين يخرج المرء 
بالتنس��يق مع حزب، ماذا نسمي عمله مع »شركة 
الش��ام« لاصحابه��ا أبناء عبدالحلي��م خدام، حين 
كان الأخي��ر ف��ي موق��ع نائ��ب الرئيس الس��وري، 

وماذا نسمي عمله في مؤسسة السينما.
وفي »المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني« التي 
تديرها زوجته، وهل كانت مسلس��لاته س��تحظى 
بأوق��ات ع��رض ذهبي��ة ف��ي التلفزيون الس��وري 
م��ن دون أن تكون زوجت��ه آنذاك عل��ى رأس إدارة 

التلفزيون!
مفاج��أة المقابلة ه��ي حصول الفن��ان الخطيب 
على »سعفة كان« الذهبية الافتراضية، فقد أكد أن 
ناق��داً أوروبيا قال له لو أن  فيلمك »مريم« ش��ارك 
في مهرجان كان الس��ينمائي لحصل على سعفته 
الذهبي��ة.  م��ن  الآن فصاع��داً علين��ا أن نتص��رف 
كما ل��و أنك فزت بها، أس��وة بزملائك من المبدعين 
الس��وريين الذي��ن يتصرفون كما ل��و أنهم حصلوا 

على »الأوسكار« و«نوبل« و«بوكر« وسواها.

سلوم لم يرحل
خبر مخي��ب للذين حاولوا ابتكار الأعذار للممثل 
والمخ��رج الس��وري س��لوم ح��داد حين ظه��ر على 
قناة س��ورية بعيون دامع��ة، مس��تعيداً كيف رأى 
الح��ب والتضحية ف��ي عيون جندي س��وري، فقد 
تناقل��ت الأخب��ار مواصلته تصوير الج��زء الثاني 
من مسلس��ل »القياضة 2« في الفجيرة الإماراتية. 
إذاً فإن حكاية ترحيله من الإمارات لا أس��اس لها، 
ولا صحة لضغوط جرت عليه كي يبدل موقفه كي 
يتحول م��ن ناقد للنظام إلى م��وال أعمى. لقد فعل 

الرجل ما فعل طواعية، هو ذا سلوم حداد.

 ٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

بسبب ترجيح فيلم »قناص أمريكي« العنصري على »سلمى« الذي يتحدث عن مارتن لوثر كينغ

ترشيحات جوائز الأوسكار تثير عاصفة من الإنتقادات لتجاهلها الفنانين السود
لوس أنجليس »القدس العربي«

من حسام عاصي:

منـذ إعـلان ترشـيحات جوائـز الاوسـكار الــ 87 يـوم 
الخميـس الماضـي، اشـتعلت نيـران الانتقاد ضـد أكاديمية 
فنـون وعلوم الصـور المتحركـة، التي تمنح هـذه الجوائز، 
متهمتـه إياهـا بالتمييـز العنصـري والجنسـي، لتجاهلهـا 
فنانـن سـود ونسـاء يسـتحقون التكـريم، وخاصـة بطل 
ومخرجة فيلم »سـلمى« وهما الممثل البريطاني دافيد اويلو 

والمخرجة ايفا دوفيرني بالتوالي. 
وعبّر المخرج الاسود الشهير، سباك لي، عن غضبه قائلا 
»ليذهبوا الى الجحيم«. ويذكر أن الأكاديمية تجاهلت فيلمه 
»إفعل الشـيء الصحيح« عام 1989 رغـم إجماع النقاد على 

أنه كان واحدا من 10 أفضل أفلام الثمانينيات.
»سـلمى«، الذي تـدور احداثه فـي السـتينيات، هو أول 
فيلم يسـرد قصـة نضال الزعيـم الامريكي الأسـود، مارتن 
لوثر كينـغ، من أجل نيل حق الانتخاب للسـود الأمريكين. 
ويعتبـر كينـغ، الحائـز على جائـزة نوبل للسـلام، من أهم 
الشـخصيات التـي كافحـت فـي سـبيل الحريـة وحقـوق 
الإنسـان مما أثار استغراب الكثيرين من تجاهل الأكاديمية 

لفيلم يسلط الضوء على حياته وإنجازاته.
منـذ عرضه الأول فـي مهرجان »معهد الافـلام الامريكي« 
فـي لـوس أنجليس في شـهر اكتوبـر/ تشـرين الأول العام 
الماضـي، اسـتحوذ »سـلمى« علـى إعجـاب كل من شـاهده 
وبات ثاني أكثر الأفلام إشادة من النقاد بعد فيلم »الصبا«، 
الذي حاز على 8 ترشيحات أوسكار، حسب »ميتاكريتيك«.  
كمـا أنه تصـدر التكهنـات في البـروز في جوائز الاوسـكار 
وخاصـة لبطلـه الممثـل اويولـو، الذي قـام بـاداء رائع في 
تجسـيده لشـخصية كينـغ، لا يقـل براعـة مـن أداء الممثـل 
البريطانـي دانيل دي لويس، الذي حصد جائزة الاوسـكار 
عـن دور لينكولن قبل عامن. وكان متوقعا ايضا أن تُرشـح 
دوفيرنـي لجائزة أفضل مخرج لتكون أول مخرجة سـوداء 

تحقق ذلك.
تجاهُـل فيلم »سـلمى« لـم يقتصر علـى أكاديميـة فنون 
وعلـوم الصـور المتحركـة وإنمـا عـم النقابـات المهنيـة في 
هوليـوود كلها، اذ لم يحصل اويولو على ترشـيح من نقابة 
الممثلـن ولم يظهر إسـم دوفيرني في قائمة مرشـحي نقابة 

المخرجن ولم يُرشح الفيلم لجائزة نقابة المنتجن. 
الجديـر بالذكـر أن في العـام الماضي تصـدر فيلم المخرج 
الاسـود ستيف ماكوين »12 سـنة عبدا« ترشيحات كل هذه 
النقابات والاوسـكار قبـل أن يحصد لاحقـا جوائزها كلها، 
رغـم أن بعض الخبراء في هوليوود يعتقدون أن »سـلمى« 

هو أفضل من »12 سنة عبدا«.
لا بـد لنـا أن لا ننسـى أن تحقيـق الجوائز فـي هوليوود 
لا يكمـن في جودة الفيلم الفنية وحسـب وإنمـا في كفاءته 
ودهـاء حملـة الترويج له. أنا اذكر أن كثيـرا من زملائي في 
جمعيـة الصحافين الأجانـب في هوليوود لـم يرغبوا »12 
سـنة عبـدا« ولكنهم رشّـحوه لجوائـز الـ«غلـودن غلوب« 

ومنحـوه الجائـزة لأفضـل فيلـم، وذلـك لتفـادي إتهامهـم 
بالعنصرية من قبل وكلائه. 

بالكسـل  اتسـمت  فقـد  »سـلمى«  ترويـج  حملـة  أمـا 
والفوضوية، اذ رغم عرض الفيلم أمام أعضاء الأكاديمية إلا 
أنه لم يعرض أمام النقابات المهنية ولم ترسـل أسـطواناته 
لاعضائهـا. وهذا كان خطأ فادحا، لأن ترشـيحات النقابات 

عادة تمهد لترشيحات الأوسكار.
مـن المثيـر للاهتمـام أن »سـلمى«، الـذي يسـبر مرحلـة 
محوريـة في تاريـخ الولايات المتحـدة، تم تكريمـه على يد 
جمعية الصحافين الأجانب، الذين منحوه عدة ترشيحات 
مثـل أفضـل فيلـم درامـي، وأفضـل ممثـل لاويولـو وأفضل 
مخرجـة لدوفيرني وجائزة »غلودن غلـوب« لافضل أغنية 

لجون ليجيند.
أما مصوتو الاوسكار المحليون، فبدلا من تكريم »سلمى«، 
منحوا فيلم كلينت ايستوود المثير للجدل »قناص أمريكي«، 
الذي يسرد قصة عضو القوات الخاصة الامريكية الذي قتل 
160 عراقيا خلال خدمته في حرب العراق، 6 ترشيحات من 
ضمنهـا أفضـل فيلم وأفضل سـيناريو وأفضـل ممثل لبطله 
برادلـي كوبر، وهي الترشـيحة الثالثة له علـى التوالي في 
3 السـنوات الاخيرة. »قناص أمريكي« لم يشـد بـه النقاد، 
ولكـن خلافـا لـ»سـلمى«، الذي يكشـف عن عيـوب أمريكا 
ويفضـح عنصريتهـا تجـاه الأقليـة السـوداء، فهـو مدجج 
بالوطنيـة الامريكية وبطولات وتضحيـات جنود أمريكين 
في حرب العراق، وهذا بلا شـك أثّر علـى إختيارات أعضاء 
الأكاديميـة، المكونـن مـن 94 ٪ بيـض، ٪76  منهم رجال 

ومعدل جيلهم 63 عاما.
الكثير من مستخدمي شباك التواصل الاجتماعي اتهموا 
الأكاديمية بالعنصرية، واصفن ترشـيحاتها العام بجوائز 
الأوسـكار البيضـاء، وذلـك لغيـاب الملونـن والسـود فـي 
الترشـيحات للجوائز المهمة وهـي التمثيل، الإخراج، كتابة 
السـيناريو واللحـن الموسـيقي لأول مـرة منذ سـنة 1998. 
كمـا لـم ترشـح الأكاديميـة أي امرأة بيضـاء في فئـة كتابة 
السـيناريو او الإخـراج، متجاهلـة أنجلينا جولـي وفيلمها 
»انبروكن« وكاتبة سـيناريو فيلم »فتـاة مختفية« غيليان 

فلن، التي توّجت مؤخرا بترشيحة »غلودن غلوب«.
 من المفارقات أن رئيسة الأكاديمية، شيريل بون اساكس، 
هي إمرأة سوداء. وفي ردها على الانتقادات قالت إن نتائج 
ترشـيحات الأوسـكار هـذا العـام الهمتها بتعجيـل مبادرة 
الأكاديميـة في السـعي للتعددية. كما أشـارت الى ترشـيح 

»سلمى« في فئة أفضل فيلم وأفضل أغنية.
الحقيقـة هـي أن الأكاديميـة تعكـس الواقـع الأمريكـي 
والهوليـوودي. فعلـى سـبيل المثـال، حطّـم فيلـم »قنـاص 
أمريكـي« رقما قياسـيا فـي شـباك التذاكر الأمريكـي نهاية 
هذا الاسـبوع بدخل يعادل 90 مليون دولار، بينما لم يحقق  

»سلمى« أكثر من 25 مليون دولار منذ انطلاقه قبل شهر. 
واذا نظرنـا الـى أفـلام هوليـوود الــ 10 الاكثـر دخـلا 
العـام الماضي نجد أن اثنن منها فقط وهما »ماليفيسـينت« 
و«العـاب الجـوع: الطائـر المقلد- جـزء 1« كانا مـن بطولة 
امـرأة. وكل تلـك الأفـلام أخرجها رجـال بيـض وغالبا كان 

ابطالهـا بيض وذكور. و6  فقط من 26 كاتب سـيناريوهاتها 
كانوا نساء، وكلهن بيض.  

لا بـد أيضـا أن نذكر أمرا هنا يخشـى أحد أن يشـير اليه 
فـي أمريكا وهـو أن معظم هؤلاء البيض هم يهود والسـبب 
وزعمـاء  هوليـوود  مؤسسـي  لكونهـم  يعـود  لكثرتهـم 
اسـتوديوهاتها وبالتالي هم يفضلون سـرد قصص تتعلق 
بأمورهـم واسـتخدام مخرجـن ومنتجـن وممثلـن يهود 

للقيام بمشاريعهم. 
وقد كشـفت لنا تسـريبات الرسـائل الإلكترونيـة، التي 
نتجت عن اختراق شـبكة سـوني الإلكترونيـة، مؤخرا عن 
اسـتهتار رئيسة الشـركة اليهودية، امي باسـكال، وزميلها 
المنتج اليهودي، سـكوت رودين، برئيس الولايات المتحدة 
باراك اوباما لكونه معجبا بافلام المخرجن السـود. لم يكن 
هناك عواقب لتعليقاتهم العنصرية، اما من يجرؤ على المس 
باليهـود فمصيـره هالـك. لا أنكر أن سـم العنصريـة ما زال 
يسري في شراين المجتمع الامريكي، ولكن لا أظن أنه كانت 
هنـاك مؤامـرة عنصرية ضـد السـود أو اسـتخفاف متعمد 
بابداع النسـاء في ترشـيحات الاوسـكار هذا العـام، فهذه 

ليسـت المـرة الاولى التـي تتجاهل فيهـا الأكاديميـة فنانن 
وأفلاما كانوا يستحقون التكريم أكثر من غيرهم. 

في العـام الماضي حُرم الممثل المخضـرم روبرت ريدفورد 
من ترشـيحة في فئـة أفضل ممثـل، رغم أنه قام بـاداء دور 
فريد من نوعه في فيلم »الكل ضاع« بدون أن ينطق إلا كلمة 
واحـدة. كما صدمـت الأكاديميـة الجميع بعدم ترشـيح بن 
أفليـك لأفضل مخـرج عن فيلمه »ارغو« عـام 2012، رغم أنه 

كان فاز بكل الجوائز الاخرى. 
وفـي عـام 2009، منحـت الأكاديميـة جائـزة الاوسـكار 
للمخرجـة كاثرين بيغولو عن فيلمها »ذي هيرت لوكر« بدلا 
من جيمـس كاميرون مخـرج الفيلم الرائد »افاتـار«، وذلك 
مـن أجل ارضاء النسـاء وصنع حدثا تاريخيـا وهو تتويج 

مخرجة بجائزة أوسكار لأول مرة.
جوائـز الأوسـكار العـام الماضي كانـت حدثـا تاريخيا، 
وذلك لمنح جائزة أفضل فيلم لمخرج أسود وهو ماكوين لأول 
مـرة. أما هـذا العام فقـد أضاعت الأكاديميـة الفرصة لصنع 

تاريخ من خلال ترشيح مخرجة سوداء لأول مرة.

إختتام ورشة »ميكانيزم فن العرائس« في القاهرة بتكريم الفنان الأيسلندي برند اجرودنيك
القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

احتفل مسـرح القاهـرة للعرائس بختـام الورشـة الفنية الخاصة 
بتحديـث »ميكانيـزم فـن العرائس« على يـد الفنان الايسـلندي برند 
اجرودنيـك والتـي بدأت فـي 5 يناير/كانـون الثاني الجـاري، والتي 
حضرهـا الفنان فتـوح أحمد رئيـس البيـت الفني للمسـرح والفنانة 
تهاني لطفي مديرة مسـرح العرائس ود. ناجي شاكر مصمم العرائس 

والمخرج محمد فوزي والفنانة مي مهاب.
فـي هذا الصدد قالت الفنانة تهاني لطفي مديرة المسـرح العرائس: 
جـاء هذا الاحتفـال تكريما للفنـان العالمي برند، نظـرا للمجهود الذي 
بذلـه خلال فترة تدريب الورشـة وعلى وجوده معنـا في مصر، حيث 
اسـتفاد منه فنانو مسـرح العرائس والمهتمون في المسـرح بشكل عام 
لمعرفـة تقنيـات أكثر في اسـتخدام ميكانيـزم فن العرائـس، وقد قمنا 
بتقـديم كل مـا يطلبه مـن امكانيـات حتى يتمكـن من توصيـل الأفكار 
والخبـرة التي لديه، وذلـك للعمل على نجاح هذه الورشـة وتوصيل 

رسالتها.
وقال الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفنى للمسرح: لم يعط برند 
كل مـا لديـه من خبرة  فـي هذه المرة لقصـر المدة التـي قضاها، ولذلك 
فأنـا أدعوه هـو وزوجته ليتواجدوا مـرة اخرى ليقـدم باقي خبراته 

للمسرح ولفناني مسرح العرائس .
 كمـا طلـب الفنـان فتوح أحمـد من د. ناجي شـاكر أن يقـدم الهدية 
التذكارية إلى الفنان العالمي برند المقدمة من مسرح القاهرة للعرائس 
والتي قام بتصميمها الفنان محمود الطوبجي فنان مسرح العرائس.

 وعبـر برنـد عـن سـعادته قائلا: شـعور رائـع عندما تتقابـل بهذا 
الشكل من فريق العمل وبكل الناس المحيطة بنا، وأتمنى أن تكون هذه 
بدايـة علاقة صداقـة كبيرة بينا«، واختتم الحفـل بعرض عرائس من 

تصميم الفنان الأيسلندي قدمه على خشبة المسرح.

ترعاه مجموعة المرشدين العرب والقمر الصناعي »غلف سات« والاتحاد العام للمنتجين العرب

معرض للبث التلفزيوني وتكنولوجيا الإعلام في الكويت
الكويت – »القدس العربي«:

أقامـت مجموعة »بيجاسـوس لتنظيم 
المعـارض والمؤتمـرات« الكويتيـة الملتقى 
التعريفـي الخاص بمعرض البـث الدولي 
فـي الكويت »إبيك« تحـت رعاية مجموعة 
المرشـدين العرب والقمـر الصناعي »غلف 
سـات« والاتحاد العام للمنتجـن العرب، 
و»ابيك« هو أكبر معرض للبث التلفزيوني 
وتكنولوجيـا الإعلام سـيقام فـي الكويت 
مـن الثالـث الـى الخامـس مـن مايو/آيار 
المقبـل، حيث قـال منذر الصـواف »رئيس 
للمعـرض«  المنظمـة  بيجاسـوس  شـركة 
إن هنـاك أكثـر مـن 200 شـركة سـتعرض 

منتجاتها خلال المعرض.
وأكـد د. ابراهيـم ابـو ذكـرى »رئيـس 
الاتحاد العـام للمنتجن العرب« أنه يجب 
أن يكـون هنـاك تدعيم جيـد لهـذا الملتقى 
التعريفـي بالمعـرض، فهـو مشـروع مواز 
الإعـلام  ووزارة   ، المصريـة  للمشـاريع 
ومدينـة الإنتاج الاعلامي سـيدعمون هذا 
الحـدث، فمعـرض الكويت 2015 سـيكون 
مدرسـة للمهرجانات والمعـارض العربية، 
وسيفرض نفسه على خريطة المهرجانات 

في وقت قصير جدا.
ثم تحدث محمد الحاج رئيس قمر غلف 
سـات، وقال: تحت شعار مستقبل الإعلام 
في العالم العربي، بدأنا مهمتنا فمستقبلنا 
الاتصـال  تكنولوجيـا  بمسـتقبل  مرتبـط 
والاعـلام الجديد، فنحن أمـام واقع جديد 
يحتـم علينـا تطويـر نقـل المحتـوى عبـر 
الانترنـت وصـولا للمشـاهد حتـى علـى 
يسـمى  التطـور  فهـذا  الموبايـل،  أجهـزة 

الاعـلام  علـى  يفـرض  الكونيـة  بالقريـة 
أن يعمـل علـى اندمـاج شـبكة الاتصالات 
والانترنـت لتوصيـل المعلومـات والثقافة 
والترفيـه، فـكل ذلـك يزيـد مـن تحديـات 
المسـتقبل، وشـركة »غلف سـات« أنشأت 
مركز بث حديث في 3 قارات وشـبكة في 6 

دول ومركزها المملكة المتحدة.
بمجـال  مرتبـط  المعـرض  أن  وأوضـح 
المحتـوى  توصيـل  وعمليـة  الإعـلام 
للمشـاهد، ثم قام بعرض توضيحي حول 
المعـرض والواقع الاعلامـي وما هو متوقع 
من نتائـج بعد انتهـاء المعـرض، وأضاف 
أنـه سـيعقد علـى هامـش معـرض ابيـك، 
منتـدى »مسـتقبل الاسـتهلاك الاعلامي«، 
والذي ستنظمه شركة مجموعة المرشدين 
العـرب، وذلـك لمناقشـة أهـم المسـتجدات 

والمؤثرات في صناعة الإعلام. 
واختتـم الملتقـى محمـد الشـوة، مدير 
العـرب،  المرشـدين  بشـركة  الابحـاث 
وتحدث عن احدث التقنيات الموجودة في 
مجال البث الفضائي وكيفية نقل ذلك على 
أجهـزة الهاتف الجوال في معظـم البلدان 
العربيـة التـي تسـتخدم شـبكة »الثـري 
جي«، وكذلك دول الخليج والجزائر والتي 
فيهـا الآن خدمـة »إل تـي إي« او »الفـور 
جي« عـن طريق الانترنت فائق السـرعة، 
ثم تحـدث لمـاذا تم اختيـار دولـة الكويت 
لإقامـة المعرض، وقال: لأن فيها 3 شـركات 
اتصـالات محمول، بالإضافة الى شـركات 
تنظيـم  وإمكانـات  الضوئيـة  الأليـاف 
المعارض متوفرة بفي ارض المعارض هناك 
وأن المعرض سيقام على مساحة 7000 متر 

مربع مجهزة باحدث التقنيات.  بوستر المعرض

بوستر فيلم سلمى

مشهد من الورشة
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خبراء : »السعودية« الأفقر 
مائيا على مستوى العالم

■ الريـاض - د ب أ: وصـف خبـراء فـي 
مجال تطوير الموارد المائية السـعودية بأنها 
»الأفقـر« مائيًـا على مسـتوى العالـم، وذلك 
خـلال مشـاركتهم فـي نـدوة تطويـر الموارد 
المائية ضمن فعاليات سوق عكاظ في دورته 

الثامنة الذي افتتح مساء أمس الأول.
وقالت صحيفة »الرياض« أمس ان الندوة 
تطرقت إلى الوضع العالمي والإقليمي للمياه، 
واستهلاك المياه في دول التعاون الخليجي، 
وخاصة السعودية  ومتطلبات تحقيق الأمن 

المائي فيها.
وحذر المشاركون من تفاقم المشكلة في ظل 
التبذير والهدر في اسـتهلاك المياه، مشددين 
الاسـتهلاك  فـي  الترشـيد  ضـرورة  علـى 
والتوسـع فـي محطـات التحليـة. وأضافوا 
أن السـعوديين مازالـوا يتعاملـون مـع هذه 
الثـروة الغالية والمتناقصة بمنتهى التهاون، 
وكأن الزمـن كفيل بحل هذه المشـكلة وليس 

مفاقمتها أكثر.
وأكـدوا أن جميـع التقاريـر والدراسـات 
دول  فـي  الميـاه  اسـتهلاك  أن  إلـى  تشـير 
مجلس التعاون الخليجـي يعد من بين أعلى 
المسـتويات في العالـم، حيث يبلغ متوسـط 
اسـتهلاك الميـاه يوميـا للفـرد الواحـد فـي 

السعودية مثلا بين 250 إلى 300 لتر. 
 

رئيس »سيمنز«: ألمانيا
 تحتاج إلى مهاجرين

أكـد جـو كايـزر،  أ:  ■ ميونيـخ - د ب 
رئيس شـركة »سـيمنز« الألمانيـة العملاقة 
ألمانيـا  حاجـة  الإلكترونيـة،  للصناعـات 
التطـور  بسـبب  المهاجـرة  العمالـة  إلـى 

الديموغرافي.
وقـال كايـزر فـي تصريحـات لصحيفة 
»فيزر-كوريـر« الألمانيـة الصـادرة أمـس 
الإثنين »ألمانيا تحتاج إلى مزيد من الانفتاح 
من أجل مصالحها الاقتصادية. يتعين علينا 
أن نكون جذابين للقوى العاملة المحترفة«.

وذكر كايـزر أنه يتعـين أن تكـون ألمانيا 
مكانـا لتلاقي الثقافات، وقـال »لدينا أيضا 
التـزام نابـع مـن تاريخنـا بـأن نحيـا في 

تسامح ونكون نموذجا لذلك.«
ومن ناحية أخـرى أعرب كايزر عن قلقه 
إزاء عواقب الهجوم على مقر مجلة »شارلي 
إبدو« الساخرة في باريس، موضحا أنه لا 
يحـق لأحد أن يسـتنبط العنـف والإرهاب 
مـن دينه، وقـال »أحداث كالتـي وقعت في 
باريـس تـؤدي إلـى إثـارة المشـاعر داخل 
المجتمع المعتـدل وتقوية هوامـش المجتمع. 
الخطـر يكمـن فـي تزايـد مشـاعر النفـور 
المجتمعـي، وبالتالي حدوث حريق شـامل 

يصعب السيطرة عليه«.

السودان: ارتفاع معدل
التضخم إلى ٪25.7

الجهـاز  قـال  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
أمـس  السـودان  فـي  للإحصـاء  المركـزي 
الإثنـين ان معـدل التضخم ارتفـع قليلا في 
ديسـمبر/كانون الأول إلـى 25.7 فـي المئـة 
لينهـي موجـة تباطؤ اسـتمرت علـى مدار 

أربعة اشهر.
وارتفعـت الأسـعار ارتفاعـا حـادا فـي 
السـودان منـذ انفصال الجنـوب في 2011 
واسـتحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد 
مـن النفـط، الـذي كان المصـدر الرئيسـي 
للعملـة الصعبـة الضرورية لدعـم الجنيه 
الأغذيـة  واردات  وتمويـل  السـوداني 

وغيرها.
وأدى تقليص دعم الوقود في سـبتمبر/
ايلـول 2013 إلـى زيـادة التضخـم لكن أثر 

ذلك بدأ ينحسر.
فـي  المعيشـة  تكلفـة  ارتفـاع  وتسـبب 
السـودان.  فـي  اجتماعيـة  اضطرابـات 
وأثارت إجراءات التقشـف وخفض الدعم 
انفصـال  عقـب  الحكومـة  أخذتهـا  التـي 
الجنـوب احتجاجـات قتل فيها العشـرات 

وجرح المئات.
ولا يـزال معـدل التضخـم مرتفعـا فـي 
منـذ  كثيـرا  انخفـض  ولكنـه  السـودان، 
يوليو/تمـوز حـين بلغ 46.8 فـي المئة. وفي 
نوفمبر/تشـرين الثانـي سـجل التضخـم 

25.6 في المئة.
ويستفيد السودان كبلد مستورد للنفط 
من تراجع الأسـعار العالميـة أكثر من 50 في 

المئة منذ يونيو/حزيران.
انتخابـات  اجـراء  السـودان  وينـوي 
ابريل/نيسـان.  فـي  وبرلمانيـة  رئاسـية 
ويقول الحزب الحاكم إنه نجح في انتشال 
البلاد مـن موجة التراجـع الاقتصادي بعد 

انفصال الجنوب.

■ طهران - أ ف ب: اعلن وزير الصناعة 
الإيراني، محمـد رضا نعمت زاده، ان القول 
ان العقوبـات علـى إيـران لـم تكـن فعالـة 
»كذب« سـاهم في تراجع البـلاد، في انتقاد 

نادر للطبقة السياسية.
حكومـة  يسـتهدف  كلامـه  ان  ويبـدو 
الرئيس السابق محمود احمدي نجاد الذي 
شـهدت فتـرة حكمـه )2005-2013( توترا 
شـديدا بين إيـران والمجتمـع الدولـي حول 
برنامج إيران النووي المثير للجدل أدى إلى 

فرض عقوبات اقتصادية على البلاد.
وبعـد ان كان نفـى ان تكـون العقوبـات 
تؤثـر علـى الاقتصـاد الإيرانـي عـاد وأقـر 
احمـدي نجاد فـي نهاية 2012 بانها سـببت 

»مشاكل« للبلاد.
ولا يزال مسؤولون سياسيون إيرانيون 
يؤكدون ان العقوبات خصوصا في المجالين 

المالـي والنفطـي لـم تؤثـر علـى الاقتصـاد 
الإيراني.

وشهدت إيران مشاكل اقتصادية خطيرة 
منذ 2012 مع نسـبة تضخم زادت عن ٪40 
فـي حزيران/يونيـو 2013 قبـل ان تتراجع 

إلى 18٪ حاليا.
وقـال الوزيـر المكلـف التجـارة والمناجم 
خـلال مؤتمر في طهران »لا يعني الأسـلوب 
السوقي او الشـتائم موقفا قويا« في إشارة 
إلـى الأسـلوب الـذي كان ينتهجـه الرئيس 

المحافظ السابق في خطاباته.
وأضاف »لماذا علينا ان نتخلى عن المنطق 
ان  أتظنـون  الفارغـة؟  الشـتائم  ونعتمـد 
العالم لا يدرك بـان تصرفاتنا وتصريحاتنا 
فارغة؟«. وتسـاءل »لماذا علينا ان نقول بان 
الحـرب او العقوبـات لا تأتـي بنتيجـة. ان 
شـبابنا المتعلم يعلم اذا كنتـم تكذبون. لماذا 

علينا ان نعلم شبابنا على الكذب؟«.
وتولـى نعمـت زاده مناصـب وزارية في 
عهد اربعة رؤسـاء انتخبوا منذ 1989 بينهم 

احمدي نجاد.
وقال »اسـتمروا في القول بان العقوبات 
لا اثـر لهـا فلنضـع لهـم القطـن فـي آذانهـم 
لمـاذا  افواههـم.  علـى  اللاصـق  والشـريط 
تكذبـون؟ للعقوبات آثـار. تراجعت البلاد« 
مشـيرا إلـى التضخـم والأزمـة الاقتصادية 

وبطالة الشباب.
وفـي نهاية كانـون الاول/ديسـمبر دافع 
روحانـي عـن اداء حكومتـه بعـد وصولـه 
ان  مؤكـدا  شـهرا،   18 قبـل  السـلطة  إلـى 
التضخـم بات تحت السـيطرة وعـاد النمو 
رغـم العقوبـات الدوليـة. وتحـاول إيـران 
ايضـا جذب المسـتثمرين الأجانـب لتحريك 

الاقتصاد في حال رفع العقوبات

وزير إيراني: يكذب من يقول
ان العقوبات الإقتصادية لم تكن فعالة 

»الإسكوا« تتوقع ارتفاع النمو في المنطقة العربية إلى 3.9٪ هذا العام

■ دبـي - رويتـرز: قـد يدفع تهاوي أسـعار 
لـدول  السـيادية  الثـروة  صناديـق  النفـط 
الخليج العربية إلى سـحب عشـرات المليارات 
من الـدولارات من الأسـواق العالمية فـي العام 
الحالـي. ومـن المتوقـع أن تأتـي أغلـب الأموال 
المسحوبة من أدوات الدين الدولارية الأمريكية 

والودائع المصرفية في الخارج.
لكـن - فـي إطـار توازن حسـاس بالنسـبة 
للصناديـق المكلفـة بتنويـع اقتصـادات دولها 
مـن  فـإن   - الهيدروكربونـات  عـن  بعيـدا 
المتوقـع أن يظـل الكثير منها نشـطا فـي القيام 
باسـتثمارات طويلـة الأجل، فـي قطاعات مثل 
البنيـة التحتية والعقارات، مع زيـادة التركيز 
الاقتصـادات  مـن  بـدلا  الناميـة  الـدول  علـى 

الأوروبية المتباطئة.
وعلـى مـدى أكثر مـن عقد مـن الزمـن كانت 
الصناديـق السـيادية لـدول مجلـس التعاون 
الخليجي السـت مستثمرا رئيسـيا في أسواق 
واشـترت  المتقدمـة،  للـدول  الماليـة  الأوراق 
»توتـال«  مثـل  بـارزة  شـركات  فـي  حصصـا 
القطـاع  و«فولكسـفاغن« كمـا اسـتثمرت فـي 

العقاري الأوروبي.
ونمـت تلك الصناديق سـريعا، حيث تشـير 
بيانـات لصنـدوق النقـد الدولـي إلـى أن قيمة 
الصناديق السـيادية الخليجيـة - بما في ذلك 
العربـي  النقـد  لمؤسسـة  الخارجيـة  الأصـول 
السـعودي )البنك المركزي السـعودي( - تبلغ 
حاليا نحو 2.43 تريليون دولار إجمالا. وأغلب 

تلك الأموال مستثمر في الخارج.
لكن مـن المتوقـع أن يتأثـر النمو مـع تراجع 

الطاقـة،  صـادرات  مـن  الحكومـات  إيـرادات 
بسـبب انخفاض أسـعار النفط حوالـي 60 في 
المئـة خـلال الشـهور السـبعة الماضيـة، إذ أن 
إيـرادات النفط هـي المصدر الرئيسـي للأموال 

الجديدة للصناديق.
»كابيتـال  لمؤسسـة  تقديـرات  وتشـير 
إيكونوميكـس« إلى أنه إذا بلغ متوسـط سـعر 
خام القيـاس العالمي برنـت 60 دولارا للبرميل 
مجلـس  دول  فسـتواجه  الحالـي  العـام  فـي 
التعـاون الخليجـي عجزا في ميـزان المعاملات 
الجاريـة قـدره 60 مليـار دولار هـو الأول منـذ 
العام 1998. وقـد يوقف هذا التدفقات الصافية 
للإيـرادات النفطيـة الجديدة علـى الصناديق 
بشـكل كامل. بل إن التدفقـات قد تغير اتجاهها 
فـي الواقـع.  وقـد تضطـر الحكومـات لتصفية 
بعض أصـول الصناديق لتغطية عجز الميزانية 
مع انخفاض إيراداتها. وإذا بقيت أسعار برنت 
عند مسـتواها الحالي قرب 50 دولارا للبرميل، 
فمن المرجح أن تواجـه جميع حكومات مجلس 

التعاون الخليجي عجزا في الميزانية.
ومسـتويات العجز المتوقع ضئيلة بالمقارنة 
مـع حجـم الصناديـق. ولـذا يقـول مصرفيون 
ومحللون مطلعون على عمليات تلك الصناديق 
ان دول الخليج ستتفادى أي عمليات بيع واسع 
النطاق للأصول على النقيض من دول مصدرة 

للنفط تواجه أزمات مثل روسيا.
لكـن مايكل مادويـل، رئيس معهـد صناديق 
الثروة السـيادية الذي مقره الولايات المتحدة 
الـذي يتابع هذا القطاع، قـال انه حتى قبل بدء 
تهاوي أسـعار النفط كان هناك ميل لدى بعض 

الصناديـق السـيادية لنقـل مزيـد مـن الأموال 
إلـى أوطانهـا لدعم النمـو الاقتصـادي المحلي. 

وأضاف أن هذا الاتجاه قد يزداد قوة.
وقـال دييغـو لوبيـز، مدير وحـدة صناديق 
الثروة السيادية لدى شـركة »بي.دبليو.سي« 
الاستشـارية، ان الصناديق تتطلع للاسـتثمار 
في أصول مثل البنية التحتية والعقارات، لكنها 
تسعى بشكل متزايد للاستثمار في الاقتصادات 

الناشئة مع ندرة الفرص في الدول المتقدمة.
وعلـى سـبيل المثـال فقـد أعلـن جهـاز قطـر 
للاسـتثمار في الآونة الأخيرة عن حملة كبيرة 
فـي آسـيا، إذ يهـدف لاسـتثمار 15-20 مليـار 
دولار على مدى خمس سنوات لتنويع محفظته 

التي تركز على أوروبا.
ورفـض كل مـن جهـاز أبوظبي للاسـتثمار، 
وجهاز قطر للاسـتثمار، وصنـدوق الاحتياطي 
شـركة  تـرد  ولـم  التعليـق.  العمانـي  العـام 
ممتلكات البحرين القابضـة )ممتلكات(، وهي 
صندوق الثروة السـيادية البحريني، والهيئة 
العامـة للاسـتثمار الكويتيـة، ووزارة الماليـة 
السـعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي 

على طلبات للتعليق.
وقد تكون السعودية صاحبة أكبر نصيب من 
السحب من الأسـواق العالمية. وبلغت الأصول 
الأجنبيـة الصافيـة للبنـك المركزي السـعودي 
732 مليـار دولار فـي نوفمبر/تشـرين الثاني، 
منهـا 545 مليار دولار في صـورة أوراق مالية، 
و131 مليـارا ودائع في بنـوك في الخارج. ومن 
المعتقـد أن الغالبيـة العظمـى من تلـك الأصول 
بالـدولار الأمريكـي وخاصـة سـندات الخزانة 

الأمريكية.
وتتوقع الحكومة عجزا قياسـيا في الميزانية 
قـدره 38.7 مليـار دولار لعـام 2015. ويعتقـد 
محللـون أن تلـك التقديرات تفترض متوسـط 
سـعر للنفط قـرب 60 دولارا للبرميـل، ومن ثم 
فإنـه إذا بقي برنت قـرب 50 دولارا فقد تواجه 

الرياض عجزا في حدود 50-60 مليار دولار.
وربمـا تغطي المملكة ذلـك العجز بالاقتراض 
أو بتقليص الأصول المحلية حيث تملك الحكومة 
ودائـع تعادل 96 مليـار دولار في بنوك تجارية 
سـعودية. لكـن صنـاع السياسـة السـعوديين 
يميلون إلى تجنب الاسـتدانة، ولن يرغبوا في 
إلحاق الضرر بالاقتصاد بتقليص السـيولة في 

النظام المصرفي.
لذلك فإن جزءا كبيرا من عبء تغطية العجز 
أو كل العـبء سـيقع علـى الأرجـح علـى عاتق 
الأصـول الخارجيـة للبنـك المركـزي. كان هـذا 
ما حـدث في آخر مرة سـجلت فيها السـعودية 
عجـزا كبيرا في الميزانية بلغ 12 مليار دولار في 

عام 2009 بسبب انهيار أسعار النفط.
وانخفضـت اسـتثمارات البنـك المركزي في 
الخارج في ذلك العام سبعة في المئة وتراجعت 
ودائعـه فـي الخـارج 12 فـي المئة قبـل العودة 

للنمو في 2010 بعد تعافي أسعار النفط.
ومـن المعتقـد أن الإمـارات وقطـر والكويت 
تحتاج إلى أسعار للخام أقل كثيرا مما تحتاجه 
السـعودية للوصول إلى مسـتوى التعادل بين 
الايـرادات والمصروفـات فـي ميزانياتهـا، ولذا 
فـإن الدول الثلاث سـتواجه عجـزا أقل في ظل 
سعر للنفط 50 دولارا للبرميل، وأيضا ضغوطا 

أقل لبيع أصول.
لأصـول  السـنوية  العوائـد  تكـون  وقـد 
الصناديق الحالية كافية لتغطية العجز في تلك 
الـدول. وعلـى أي حـال فقد تحجـم الصناديق 
عـن بيع أصول ثمينـة في قطاعـي العقارات أو 
الاستثمار المباشـر، نظرا لما قد يترتب على ذلك 

من خسارة للهيبة.
ومع تخطيـط الصناديـق لاسـتراتيجياتها 
للعـام 2015 من المتوقع أن تتعامـل مع الأجواء 
الجديدة بشـكل مختلف. وقال مادويل ان عددا 
قليـلا منهـا قد يكـون أكثـر تحفظا في قـرارات 
الاسـتثمار، وضـرب مثـلا محتمـلا علـى ذلـك 

بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
لكـن مصرفيـين أشـاروا إلـى أنـه برغـم أن 
انخفـاض أسـعار النفـط ضغـط علـى الماليات 
العامـة للحكومـات، فهو يجعل مـن الضروري 
بشدة لها أن تطور أنظمة مالية لا تكون شديدة 
التأثـر بهذا القـدر بالتقلـب في أسـعار النفط، 

ولذا فإن أنشطة الصناديق حيوية لها.
وقـال مصرفـي كبيـر فـي الدوحـة ان حجم 
الصناديـق زاد كثيـرا فـي السـنوات الأخيـرة 
بدرجـة تجعلها أقـل اعتمـادا على تلقـي مبالغ 
كبيـرة مـن إيـرادات النفـط الجديـدة كل عام. 
وأضـاف »لا تـزال توجد سـيولة كافيـة تضمن 
إتمـام صفقات .. حتـى التي تتـراوح بين ثلاثة 

وأربعة مليارات دولار«.
يتـراوح  صندوقـا  تملـك  كنـت  »إذا  وتابـع 
حجمه بين 500 و600 مليار دولار فإن استغلال 
العوائد فقط قد يتيح لك 20 مليار دولار سـنويا 

جاهزة للإنفاق.«

هبوط أسعار النفط قد يدفع دول الخليج لسحب أصول كبيرة من الأسواق العالمية

■  بيـروت - الأناضـول : توقـع تقريـر 
صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسـيا التابعة للأمم المتحدة »إسكوا« 
ارتفاع النمو فـي المنطقة العربية خلال عام 

2015 إلى 3.9٪ من 2.4٪ في 2014 .
والتوقعـات  »الحالـة  تقريـر  وقـال 
أمـس  الصـادر   »2015 لعـام  الاقتصاديـة 
الإثنـين في مقر اللجنة فـي بيروت ان النمو 
فـي المنطقـة العربيـة خـلال العـام الماضي 
انخفـض إلـى 2.4٪ مقارنة بــ 3.3٪ في 
عـام 2013 بسـبب حالـة عـدم اليقـين التي 
تسـببت بها التوتـرات الجيوسياسـية في 

المنطقة.
وتوقـع التقريـر أن تشـهد الاقتصـادات 
غير المصـدرة للنفط فـي المنطقـة، وخاصة 
النمـو  آفـاق  فـي  ضعفـا  ولبنـان،  الأردن 

الاقتصادي، مشـيرا إلى أن السبب في ذلك 
يعود بشـكل جزئي للآثار السلبية الناتجة 
فـي  الجاريـة  العسـكرية  الصراعـات  عـن 

البلدان المجاورة لهذين البلدين.
وقـال التقرير ان من المتوقّـع أن ينتعش 
النمـو الاقتصادي في كثير مـن بلدان غرب 
آسـيا خـلال العامـين المقبلين، إلا أنه أشـار 
إلى أن انخفاض أسـعار النفط بشكل يفوق 
التوقعـات والنزاعـات المسـتمرة بالمنطقـة 

يهددان بإضعاف الاقتصادات.
وأضـاف التقريـر أنـه بعـد تباطـؤ نمو 
النـاتج المحلـي الإجمالي لمنطقة غرب آسـيا 
إلـى 2.9٪ فـي عام 2014 مـن 4٪ في عام 
2013، فإن فمن المتوقـع ارتفاعه مرة أخرى 
إلى 3.7٪ و 4.3٪ في عامي 2015 و 2016 

على التوالي.

وتوقـع تقرير«إسـكوا« ارتفاع متوسـط 
نمو الناتج المحلـي الإجمالي للدول العربية 

إلى 4.5٪ في عام 2016.
رة للنفط،  وفي ما يتعلـق بالدول المصـدِّ
وخاصة أعضاء مجلس التعاون الخليجي، 
توقع التقرير أن تواصـل هذه الدول نموّها 
بخطى أسـرع مـن غيرها مـن البلـدان غير 
رة للنفط، مشـيرا إلـى أنه من المتوقع  المصدِّ
أن تسـجل قطر والمملكة العربية السعودية 
نمواً أسـرع للناتج المحلي الإجمالي في عام 
2015، وذلـك مقارنة بعـام 2014 لتصل إلى 

6.7٪ و 4.2٪ على التوالي.
ولفت تقرير«إسـكوا« إلى أنه من المتوقع 
رة  أن يحتفظ الموقف المالي في البلدان المصدِّ
للنفط بطبيعته التوسعية، وإن كان بدرجة 
أقل ممـا كان عليه في السـنوات السـابقة، 

نظراً للانخفاض الحادّ في أسعار النفط.
وفقدت أسـعار النفـط أكثر من 50٪ من 
قيمتهـا منذ منتصـف العام الماضـي، بعدما 
اقتربـت الأسـعار مـن أدنـى مسـتوى في 6 

سنوات في الآونة الأخيرة.
وأضـاف التقريـر أنـه إذا ظلـت أسـعار 
النفـط الخـام أقـل مـن 70 دولارا للبرميـل 
لفتـرة أطول، فـإن ثقة أوسـاط الأعمال في 

بلدان مجلس التعاون الخليجي ستتأثر.
العراقـي  الاقتصـاد  ان  التقريـر  وقـال 
انكمش بواقع 2.6٪ في عام 2014، مشـيرا 
إلـى أن انهيار أنشـطة القطاع غيـر النفطي 
بسـبب اتسـاع مناطـق النـزاع فـي البـلاد 
أدى إلى تدهور الحالـة الاقتصادية بدرجة 
كبيـرة. لكنه توقـع أن يسـجل العراق نموا 
إيجابيـا فـي عـام 2015، قبـل أن ينتعـش 

بخطوات أكثر ثباتاً في عام 2016 .
وقال التقرير hن النمو في تركيا، والتي 
تعـد أكبـر اقتصـاد فـي إقليـم غرب آسـيا، 
تراجـع في عـام 2014 إلـى 2.7٪ وذلك من 
4.1٪ في عام 2013، مضيفا أن السـبب في 

ذلك تباطؤ الاستهلاك المحلي والاستثمار.
وتوقع التقرير حدوث انتعاش اقتصادي 
معتدل في تركيا، ليصل متوسط معدل النمو 

إلى 3.7٪ سنوياً في عامي 2015 و2016.
وقال التقرير إن تزايد العنف المسلّح في 
سـوريا أدى إلى عرقلة أنشـطة الاسـتثمار 
الخـاص، وتضاؤل آفـاق النمو فـي البلاد. 
وأوضـح أن التقديـرات الأخيـرة تفيـد أن 
النـاتج المحلي الإجمالي في سـوريا انكمش 
خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة بنسـبة 
3٪ في عام 2011، و30.8٪ في عام 2012، 

و37.7٪ في عام 2013.
وأضـاف التقريـر أن النمو فـي الأردن و 
لبنان في عام 2014 ارتفع إلى 3.5٪ و٪2 
على التوالـي، وذلك بفضل النمو القوي في 

قطاع التشييد والإنفاق الحكومي.
وأشـار التقرير إلـى أن النمـو تباطأ في 
إسـرائيل خـلال عـام 2014، بسـبب النزاع 
الاسـتهلاك  انخفـاض  وكذلـك  غـزة،  فـي 
الخاص والاستثمار. وأضاف ان التوقعات 
والأردنولبنـان  لإسـرائيل  الاقتصاديـة 
تتحسن، ومن المتوقع أن تتوسع اقتصادات 
هـذه البلـدان بخطـى أسـرع خـلال الفترة 

المقبلة.
المحتمـل  التوسّـع  أن  التقريـر  واعتبـر 
لمناطق النزاع في سوريا، والعراق وامتداده 
إلى بلدان أخرى سـيكون له عواقب سلبية 

مباشـرة بالنسـبة للنمـو الاقتصـادي فـي 
إقليم غرب آسيا.

 وأشـار إلى أن التداعيات غيـر المتوقعة 
لتشـديد السياسـة النقديـة فـي الولايـات 
المتحدة ستؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل 
فـي منطقـة غـرب آسـيا، كمـا ان حـدوث 
أي تدهـور فـي توقّعـات نمـو الاقتصادات 
الآسـيوية، مثـل الصـين، والهنـد، وكوريا، 
سـيؤثر بشـكل كبيـر علـى صـادرات دول 

الإقليم.
وكانـت »إسـكوا« قد حـذرت فـى تقرير 
صـادر فـى شـهر يوليو/تمـوز الماضـي من 
للأزمـة  السـلبية  الاقتصاديـة  التداعيـات 
العراقية على دول الجوار، الأردن وسوريا 
ولبنـان بسـبب الترابـط القـوي بينهم في 

الحركة التجارية، والحركة المالية.

■ قـال وزيـر نفط الإمـارات العربيـة المتحدة 
أمـس الإثنـين ان هبـوط أسـعار النفـط مـن غير 
المحتمـل أن يسـتمر طويـلا، وان بلاده لـن تغير 
إسـتراتيجيتها الخاصـة بالطاقة بسـبب هبوط 
الأسـعار. وقـال سـهيل بـن محمـد المزروعي في 
مؤتمـر للطاقة في أبوظبـي »أظن أنه لن يسـتمر 
المحتمـل  الزمنـي  الإطـار  يوضـح  ولـم  طويـلا« 

لانتعاش الأسعار.
وأضـاف الوزيـر قوله »إننـي أؤمـن بالتنمية 
المسـتدامة والتنميـة المسـتدامة لقطـاع النفط لا 

يمكن تحقيقها في ظل الأسعار الحالية.«
وقال المزروعي إن الإمارات ستستمر في اتباع 
سياسـة تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد 
الكهربـاء. وقال »يجب ألا نغير المسـار بسـبب ما 

حدث لأسعار النفط.«
وبشأن احتياجات الإمارات من الغاز الطبيعي 
قـال المزروعـي ان بلاده تواجه نقصا نسـبته 50 
فـي المائة فـي احتياجاتهان وسـتتجه إلى زيادة 
وارداتهـا. وفي وقت سـابق من هذا الشـهر قالت 
الإمارات إنهـا تريد زيادة وارداتهـا من الغاز من 

قطر من خلال خط أنابيب دولفين. 

عودة أسعار النفط إلى الهبوط دون
 50 دولارا للبرميل مع زيادة انتاج العراق

■ ابوظبـي - أ ف ب: انطلقـت فـي ابوظبـي 
أمس الإثنين القمة الدولية لطاقة المسـتقبل، التي 
تلقي الضوء على احـدث التقنيات والمبادرات في 
مجـال الطاقة المتجددة، وذلك في ظل مخاوف من 
امكانيـة تأثيـر انخفاض اسـعار النفـط على نمو 

الطاقة النظيفة.
وافتتحـت القمة بحضور الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسـي، ونائب رئيس الإمارات الشـيخ 
محمد بـن راشـد آل مكتـوم، وولي عهـد ابوظبي 

الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم.
والقمـة هـي الحـدث الاساسـي فـي »أسـبوع 
السـبت  افتتـح  الـذي  للاسـتدامة«  ابوظبـي 
للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة  السـنوي  بالاجتمـاع 
العاصمـة  مـن  تتخـذ  التـي  »إيرينـا«  المتجـددة 

الإماراتية مقرا لها.
وقال سـلطان الجابـر، وزير الدولـة الإماراتي 
ورئيس شـركة »مصـدر« التي تقود جهـود إمارة 
الطاقـة المتجـددة »شـهدنا  أبوظبـي فـي مجـال 
انخفاضا مفاجئا في اسعار النفط يراه الكثيرون 
غيـر اعتيـادي، حتـى مـن قبل قطـاع اعتـاد على 
التعايش مع التذبذبات القصيرة المدى للأسعار«. 
واضاف في كلمته الافتتاحية ان »هذا التوجه دفع 
البعض إلى الاعتقاد بان اسـعار النفط المنخفضة 
ستؤدي إلى تراجع في الطاقات المتجددة«. إلا انه 
شـدد على ان »وضع قطاع الطاقة المتصل ببعضه 
تجـاوز المرحلة التي تؤثر فيها اسـعار النفط على 

مصير الطاقة النظيفة«.
واعتبر ان ذلك سـببه »ارتقاء الطاقة المتجددة 
مـن خيـار بديـل باهـظ الثمـن إلـى تكنولوجيـا 
فـي  الاسـتثمارات  ان  إلـى  واشـار  تنافسـية«. 
فـي   ٪16 بنسـبة  ارتفعـت  النظيفـة  الطاقـات 
الاشـهر الـ12 الاخيرة إلى 310 مليـار دولار، فيما 
تعززت منشـآت الطاقة الشمسـية وطاقة الرياح 
لوحدها بنسبة 26٪، وباتت تنتج على مستوى 

العالم مئة الف ميغاواط.
التغيـر هـو نتيجـة  ان هـذا  واعتبـر الجابـر 
»الانخفاض الحاد في الكلفة« و«الارتفاع المستمر 
اغتنـام  إلـى  ودعـا  التكنولوجيـا«.  كفـاءة  فـي 
فرصة انخفاض اسـعار النفط »لاعـادة النظر في 
سياسـات دعم اسـعار المحروقات« وقـال ان هذه 

السياسة كلفت العالم 550 مليار دولار في 2013.
مـن جهتهـا اعترفـت وزيـرة البيئـة والتنمية 
المسـتدامة والطاقة الفرنسية، سـيغولين رويال، 

»مخاطـر  يطـرح  النفـط  اسـعار  انخفـاض  ان 
حقيقيـة«، وقالـت »نعـم هنـاك مخاطـر حقيقيـة 
بـان يتجـه الاسـتهلاك نحـو الطاقـة الأحفورية 
الأرخـص، وهـي الطاقـة نفسـها التـي تتسـبب 

بالتغيير المناخي... والتي تعهدنا بمكافحتها«.
لكنهـا اعتبـرت فـي نفـس الوقـت ان تراجـع 
النفـط يمكـن ان يكـون فرصـة لصالـح  اسـعار 
الطاقـات المتجـددة، لاسـيما من خلال اسـتخدام 
الامـوال التـي يتـم توفيرهـا فـي فاتـورة الطاقة 
بفضل انخفاض اسـعار النفط، في الاسـتثمار في 

الطاقات المتجددة.
وقالت »يجب اتخاذ القرارات القانونية والمالية 
الاسـتراتيجية لكي يؤمن انخفاض اسعار النفط 
للشركات والمسـتهلكين الفرديين مجالا لاستعادة 
جـزء من قدرتهـم الشـرائية او جزءا مـن فاتورة 
الطاقـة، وكذلك هامش مناورة جديدا للاسـتثمار 

في الطاقات المتجددة وفي توفير الطاقة.«
وذكرت في هذا السـياق ان بلادها، التي تنتج 
الغالبية العظمـى الكهرباء على ارضها من الطاقة 
النووية، قـررت خفض حصة النووي في مروحة 

الطاقة من 75٪ إلى ٪50.
مجـال  فـي  فرنسـا  جهـود  رويـال  وتتـرأس 
التحضيـر لاسـتضافة مؤتمـر المنـاخ فـي باريس 

نهاية السنة.
وقالـت رويال انهـا »متفائلة« بشـان التوصل 
إلى اتفـاق ملزم للحـد من الانبعاثـات الكربونية 
وابقاء ارتفاع حرارة الارض عند مستوى درجتين 
مئويتـين فقـط. وعبر عدة مشـاركين فـي اجتماع 
»ايرينـا« يومـي السـبت والاحد عـن مخاوف من 
تأثير انخفاض اسـعار النفط على تقدم استخدام 
الطاقة المتجـددة، وهو امر اساسـي للتوصل إلى 
الاهـداف العالمية في مجـال الحد مـن الانبعاثات 
الكربونيـة والتوصل إلى اتفاق عالمي جديد حول 

الانبعاثات في مؤتمر باريس.
وستشـهد القمة اليوم الثلاثاء عرضا للطائرة 
العاملة بالطاقة الشمسـية »سـولار امبلس« التي 
سـتنطلق من العاصمة الإماراتية فـي نهاية اذار/

مارس.
وسـتقوم الطائـرة برحلـة حـول العالـم دون 
استخدام نقطة واحدة من الوقود، حسبما اعلنت 

شركة »مصدر« الإماراتية الشريكة في المشروع.
وبحسـب »مصـدر« المتخصصـة فـي الطاقات 
المتجـددة فـان رحلـة »سـولار امبلـس« تسـتمر 

قمة للطاقات المتجددة في ابوظبي في ظل مخاوف من تاثير انخفاض أسعار النفط على نموها

خمسـة اشـهر، وسـيتم اعـلان مسـارها الدولـي 
خلال القمة.

ويسـعى المشـروع إلى اثبـات امكانيـة القيام 
برحلات جوية باستخدام الطاقة الشمسية.

ودخلـت »مصـدر« التابعـة لإمـارة ابوظبـي، 
التـي تدير عددا من مشـاريع الطاقة المتجددة في 
الإمارات والعالم، في شـراكة مع مشروع »سولار 
امبلس« على ان تكون العاصمة الإماراتية منطلقا 

للرحلة ومحطة نهائية لها.
وتبنـي »مصدر« التي تنظم القمـة في ابوظبي 
ايضـا مدينة علـى مشـارف العاصمـة الإماراتية 

تعمل كليا بالطاقة المتجددة.

 ■ لنـدن - رويترز: انخفض سـعر خـام برنت دون 50 
دولارا للبرميـل أمـس الإثنـين بعدمـا أعلن العـراق انتاجا 
قياسـيا مـن الخـام وبعـد تدهـور التوقعـات الاقتصاديـة 

العالمية.
وقال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الأول 
ان العـراق أنتـج أربعـة ملايين برميـل يوميا في ديسـمبر/

كانون الأول مسـجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، بفضل 
زيـادة الانتاج مـن المرافئ الجنوبية وزيـادة الامدادات من 

الشمال.
وقـال عبد المهـدي ان العـراق يخطط لزيـادة كبيرة في 
الصادرات من كركوك بشمال البلاد ومنطقة كردستان التي 

سترفع الانتاج إلى 600 ألف برميل يوميا.
وجـرى تـداول خـام برنـت قـرب 49.40 دولار للبرميل 

الساعة 1015 بتوقيت غرينتش منخفضا 77 سنتا.
دولار   47.95 إلـى  سـنتا   74 الأمريكـي  الخـام  وهبـط 

للبرميل.

وقال هانز فان كليف، الخبير الاقتصادي لدى بنك »إيه.
بي.إن.أمـرو« الهولنـدي »لا يزال المعروض أكبـر بكثير من 

الطلب ولن يتغير هذا الموقف في غضون أسابيع فقط.«
وقال محللون ان الخام لقي بعض الدعم من تراجع عدد 
منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، فيما يشير إلى 
انخفاض محتمل في الانتاج في المستقبل. لكنهم أضافوا أن 

توقعات بمكاسب أكبر تظل محدودة.
وتعلـن الصـين - أكبـر مسـتهلك للطاقـة فـي العالـم - 
بيانـات الناتج المحلي الإجمالي اليـوم الثلاثاء، ويتوقع أن 
تظهر أن معدل النمو للعام كاملا أقل من المستوى المستهدف 

عند 7.5 في المئة، وقد يكون الأضعف في 24 عاما.
وفـي أوروبا سـيكون الحدث الرئيسـي خلال الأسـبوع 
هـو اجتماع البنـك المركزي الأوروبي يـوم الخميس والذي 
فـي حكم المؤكد أن يشـهد اطلاق برنامج لشـراء السـندات 
الحكوميـة، مما سـيؤذن بهبـوط أكبر لليورو أمـام الدولار 

بالإضافة إلى ضغوط ستدفع أسعار النفط إلى الهبوط.

وزير نفط الإمارات: هبوط الأسعار  لن يستمر طويلا

مقر إدارة »مصدر« و»إيرينا« في ابوظبي المعتمد كليا على الطاقة المتجددة
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■ دمشـق - د ب أ: أعرب العديد من السوريين 
من مختلف الاتجاهات السياسـية عن »صدمتهم« 
إزاء قـرارات الحكومـة رفع أسـعار مـواد المازوت 
والغاز المنزلي والخبز بنسب تراوحت بين 30 و55 
في المئة، الأمر الذي سـينعكس على مختلف نواح 
الحياة ارتفاعا في الأسـعار، كونها مواد أساسـية 
وأوليـة للعديد من القطاعات، فيما تتقلص القيمة 

الشرائية للرواتب في ظل هذه الارتفاعات.
للنظـام  الموالـين  أفعـال  ردود  تختلـف  ولـم 
السوري عن المعارضين له إزاء قرار رفع الأسعار، 
التـي طالت المـازوت، ليبلغ 125 ليـرة بدلا من 80، 
وأسـطوانة الغـاز المنزلي إلى 1500 ليـرة بدلا من 
1100، ورزمـة الخبـز إلـى 35 ليـرة بـدلا مـن 25. 
واتسـمت ردود الفعـل باسـتياء واضـح وغضب 
شـديد، سـواء من توقيت القـرارات أوتخوفا من 

انعكاساتها.
وأعرب ابو حمـدي الخش، وهو موظف يفتخر 
بموالاتـه للنظـام، عـن اندهاشـه مـن القـرارات 
التـي صدرت فـي توقيت من المفتـرض أن يتم فيه 
المضي باتجاه دعم الموالين أكثر، لاسيما مع ازدياد 
الأعبـاء وارتفاع الأسـعار، وليـس التخلي عنهم، 
متسـائلا عـن الجـدوى مـن رفـع الأسـعار وترك 

المواطنين بمفردهم.
أسـعارها  ارتفعـت  التـي  المـواد  أن  وأضـاف 
أساسـية وتعـد أوليـة فـي العديـد مـن النواحي 
الأخـرى، ما تعتبـر ذريعة لمزيد من رفع الأسـعار، 
مضيفـا »لـم يبـق هنـاك خـط أحمـر أو أزرق فـي 

الموضوع.«
وصـرح مسـؤولون حكوميون مـرارا بأن رفع 
الأسـعار لـن يطول لقمـة المواطن التـي اعتبروها 

»خطا أحمر«.
وأعربـت خديجـة الرفاعي عـن ضيقها للوضع 
المأساوي التي آلت إليه الأوضاع في البلاد، قائلة 
ان كل قرار يتخذ أو وضع يحدث يدفع إلى السـفر 
خارج البلاد، متابعة إنهم يريدون أن »يطفشونا« 
) وتقصد السلطات ( من البلد، وتستدرك »لكن إلى 
أين؟!، لا مكان ولا بلد يسـتقبلنا نحن السوريون 

ضاقت بنا الارض جراء الحرب المجنونة«.
وسـخر مؤيد ابا زيـدان من الذرائـع والحجج 
التي ساقها مسـؤولو الحكومة لتبرير الارتفاعات 

أوساط الأعمال الألمانية تعولغضب وصدمة في سوريا بعد قرار الحكومة رفع الأسعار
على مزيد من الصفقات مع الهند

خفض��ت  الأناض��ول:   - بغ��داد   ■
اللجنة المالية في البرلمان العراقي موازنة 
الب��اد لع��ام 2015 بنح��و 5 تريليونات 
دينار )4.3 مليار دولار( بس��بب تراجع 
أسعار النفط العالمية ووصولها دون 50 

دولارا للبرميل.
وفي نهاي��ة العام الماضي أقر مجلس 
ال��وزراء العراق��ي موازن��ة لع��ام 2015، 
مقدرا حجم الإنفاق فيها ب� 123 تريليون 
دين��ارا )105.48 ملي��ار دولار(  بعج��ز 
إل��ى 23 تريلي��ون دين��ار )19.7  يص��ل 
مليار دولار(. وكان س��عر برميل النفط 
الذي اعتم��دت عليه الموازن��ة 60 دولارا 

للبرميل.
وق��ال عض��و اللجنة المالية مس��عود 
حي��در أمس الإثن��ن ان »اللجن��ة وعلى 
مدى الأس��ابيع الثاث��ة الماضية تمكنت 
من خفض النفقات التشغيلية للوزارات 
والمؤسسات الحكومية والهيئات بنحو 
5 تريليون��ات دينار من إجمالي النفقات 
التش��غيلية البالغ��ة 80 تريلي��ون دينار 

)68.6 مليار دولار(«.

وأوضح حيدر أن اللجنة المالية تعمل 
حاليا عل��ى ضغ��ط المزيد م��ن النفقات 
التش��غيلية بم��ا يحق��ق امكانية خفض 

العجز المالي في الموازنة الإتحادية.
وأض��اف أن وزير النف��ط، عادل عبد 
المهدي، توقع أمام اللجنة قبل ثاثة أيام 
ب��أن ترتفع أس��عار النفط ف��ي النصف 
الثان��ي من العام بما يع��وض الإيرادات 
المالية الضعيفة للأشهر الأولى من العام 

الحالي.
اقتصادي��ة  أزم��ة  الع��راق  ويواج��ه 
اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية 
نتيجة انخفاض اس��عار النفط دون 50 
دولار والبدء بسياس��ة التقش��ف، فيما 
أعلن��ت وزارة المالي��ة ف��ي نهاي��ة العام 
الماض��ي إنه��ا س��تزيد الضرائ��ب على 

بعض الخدمات المقدمة.
ويعتمد الع��راق عل��ى واردات النفط 
ويس��عى  الموازن��ة،  م��ن   ٪95 لتموي��ل 
لفرض ضرائب جدي��دة لتنويع مصادر 

الدخل.
)الدولار يساوي 1166 دينار(.

تعـول  أ:  ب  د   - برلين/نيودلهـي   ■
أوسـاط الأعمـال فـي ألمانيـا علـى مزيد من 
الصفقات التجارية والاستثمارات مع الهند 

بعد مرحلة من الركود.
وقال فولكر ترير، رئيس قسـم الاقتصاد 
الخارجـي فـي غرفـة التجـارة والصناعـة 
الألمانية، أمس الإثنين »العلاقات الاقتصادية 

)مع الهند( قابلة للتطور بشكل واضح«.
وتوقع ترير أن ترتفع الصادرات الألمانية 
للهند بنسبة 10٪، وقال »الشركات الألمانية 
لا تزال غير مسايرة للإمكانيات التي تتمتع 
بهـا الهند«، موضحـا أن حجم اسـتثمارات 
الشـركات الألمانية في الصـين يفوق بأربعة 
أضعاف حجم اسـتثماراتها في الهند، ثالث 

أكبر دولة من حيث الاقتصاد في آسيا.
وقد أجرى وزير المالية الألماني فولفغانغ 
اليـوم  شـويبله أمـس الإثنـين وسـيجري 
الثلاثاء محادثات مع مسؤولين في العاصمة 

الهندية نيودلهي.
الـوزراء  رئيـس  شـويبله  وسـيلتقي 
إلـى  مودي، بالإضافـة  نارينـدرا  الهنـدي 

رجال أعمال.
تجدر الإشـارة إلى أن الهند ضيف شرف 
معرض الصناعة الدولـي في مدينة هانوفر 

الألمانية هذا العام.
التجـارة  غرفـة  بيانـات  وبحسـب 
والصناعة الألمانية هناك حوالي ألف شركة 
ألمانيـة فـي الهنـد يبلغ حجـم اسـتثماراتها 

المباشرة عشرة مليارات يورو.
مـن  طويلـة  فتـرة  منـذ  الهنـد  وعانـت 
انسـحاب لـرؤوس الأمـوال وانخفاض في 
معـدلات النمـو، إلا أن أجواءها الاقتصادية 
تحسنت عقب تغيير الحكومة في أيار/مايو 

الماضي.
ويتوقع الخبـراء أن تحقق الهند معدلات 

نمو خلال العام الجاري تصل إلى ٪6.
وقـال تريـر »الهنـد تقـدم نفسـها كمركز 
هنـاك  أن  موضحـا  الصناعـي«،  للإنتـاج 
فـي  هنـاك  للاسـتثمار  كبيـرة  إمكانيـات 
البيئيـة  والتكنولوجيـا  الطاقـة  قطـاع 
والتكنولوجيـا الطبية، بالإضافة إلى قطاع 

الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي الوقت نفسـه أشـار ترير إلى وجود 
نقائـص فـي البنيـة التحتيـة للهنـد، إلـى 
جانبالانقطاع المسـتمر في الكهرباء، مضيفا 
فـي الوقـت نفسـه أن هنـاك أيضـا عوائـق 
جمركية بين الولايات الهندية، وموضحا أن 

ذلك يعيق الإنتاج الصناعي.

سـعر  اسـتقر  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الذهـب قرب أعلى مسـتوى له فـي أربعة 
أشـهر أمس الإثنين، مع قيام المسـتثمرين 
بجنـي أرباح من بعض المكاسـب الكبيرة 
التـي تحققت في الأسـبوع الماضـي، لكن 
الأسـعار لا تزال تتلقى دعما من التقلبات 
فـي الأسـواق الأوسـع نطاقـا، وهـو مـا 
عـزز جاذبية المعـدن النفيس كمـلاذ آمن 

للاستثمارات.
وأوقـد اضطـراب السـوق، بعـد قـرار 
سويسـرا المفاجئ التخلي عن سقف سعر 
الفرنـك الأسـبوع الماضـي، شـرارة طلب 
قـوي على الذهب الذي ينظـر إليه كبديل 
اسـتثماري للأصول عالية المخاطر. ودفع 
هـذا أسـعار الذهب إلى أعلى مسـتوياتها 
دولار   1281.50 سـبتمبر/أيلول  منـذ 

للأوقية )الأونصة( يوم الجمعة.
وقال متعاملون انه رغم تراجع الذهب 
عن هذا المستوى أمس الإثنين فإنه لا يزال 
يتلقـى دعما من اسـتعداد الأسـواق لمزيد 
مـن التقلبات في أسـبوع حرج بالنسـبة 

لمنطقة اليورو.
وتتزايـد التوقعات بأن يكشـف البنك 

المركزي الأوروبي عن حزمة تحفيزية من 
خلال شـراء السـندات فـي اجتماعه بعد 
غد الخميس، بينما لا يزال حزب سـيريزا 
اليوناني المناهض لاتفاق إنقاذ الاقتصاد 
اليوناني يتصدر اسـتطلاعات الرأي قبل 
الانتخابـات العامـة التـي سـتجرى يوم 

الأحد.
وانخفـض سـعر الذهـب فـي السـوق 
الفوريـة 0.1 في المئة إلـى 1278.10 دولار 
للأوقية الساعة 1218 بتوقيت غرينتش، 
بينما ارتفع في العقود الآجلة في الولايات 
المتحدة تسليم فبراير/شباط 1.40 دولار 

إلى 1278.30 دولار.
وزادت حيازات أكبر صندوق مؤشرات 
معزز بالذهب في العالم 1.92 في المئة إلى 
730.89 طن يوم الجمعـة الماضي في أكبر 
قفزة يومية بالنسبة المئوية منذ مايو أيار 

.2010
وهبطـت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.65 
دولار للأوقيـة، وتراجـع البلاتين 0.4 في 
المئـة إلـى 1259.99 دولار للأوقيـة، بينما 
ارتفع البلاديـوم 1.5 في المئة إلى 762.22 

دولار للأوقية.

البرلمان العراقي يخفض
 الموازنة بـ 4.3 مليار دولار 

لمواجهة هبوط أسعار النفط

إستقرار الذهب قرب أعلى مستوى
في 4 أشهر بفضل جاذبيته كملاذ آمن

■ لنـدن - رويترز: ارتفـع اليورو مقابل 
الـدولار أمـس الإثنـين، ولكنه ظل عنـد أقل 
مسـتوى في 11 عامـا مع ترقب مسـتثمرين 
أجـرأ  الأوروبـي  المركـزي  البنـك  لتبنـي 
خطواته، سـعيا لمكافحـة الانكماش وإحياء 

اقتصاد منطقة اليورو المعتل.
البنـك  أطـاح  الماضـي  الخميـس  ويـوم 
المركـزي السويسـري بأحـد آخـر الركائـز 
فاجـأ  حـين  اليـورو،  تدعـم  التـي  القليلـة 
الأسـواق بإلغاء سـقف لسـعر الفرنك أمام 
العملـة الأوروبيـة الموحدة جـرى العمل به 
قبل ثلاثة أعوام. وجرى تداول اليورو أمس 
عنـد 1.1585 دولار، مقتربا من أقل مسـتوى 

سجله يوم الجمعة عند 1.1459 دولار.
ويتوقـع المتعاملـون تذبذبـا في السـوق 
فـي نهايـة الأسـبوع قبـل الانتخابـات فـي 
اليونـان يـوم الأحد المقبل، حيـث يتقدم في 

اسـتطلاعات الرأي حزب سـيريزا المناهض 
لخطـة الإنقـاذ الأوروبيـة لليونـان، مـا قد 
تتعامـل  التـي  الـدول  مصداقيـة  يقـوض 

باليورو وعددها 19 .
وكانت حركة التداول في أسـواق العملة 
بطيئة نسـبيا أمس بسـبب اغلاق الاسواق 
في الولايات المتحدة، وفي غياب أي بيانات 

اقتصادية تحرك السوق .
ولقي الين دعما ونزلـت العملة الامريكية 
إلـى 116.925 ين أمـس، لكنهـا تعافت قليلا 

إلى 117.190 ين.
وارتفـع اليورو 0.7 في المئة مقابل الفرنك 
السويسـري يقترب من معادلـة الفرنك عند 
1.0005 فرنـك ولكنـه بذلـك يكون قد خسـر 
نحـو 17 فـي المئة مـن قيمتـه مقابـل العملة 
المركـزي  البنـك  تخلـي  منـذ  السويسـرية 

السويسري عن السقف.

■ قـال مسـؤول فـي وزارة البتـرول المصرية ان 
تكلفـة دعم الوقود بلغت 45 مليـار جنيه في النصف 
الأول مـن السـنة الماليـة 2014-2015، وهو ما يعني 

انخفاضا بنسبة 30 في المئة عن النصف المقابل.
وكان دعـم الوقـود في النصـف الأول من 2013-

2014  بلغ 64.5 مليار جنيه.
ورفعت مصر أسـعار الطاقة للمواطنين والمصانع 
فـي يوليو/تمـوز الماضـي، بأكثـر مـن 70 فـي المئـة 
لتخفيـف أعبـاء الموازنـة العامـة للدولة في السـنة 

المالية الحالية.
وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل 

تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
وقـال المسـؤول في اتصـال هاتفي مشـترطا عدم 
نشـر اسـمه »دعم الحكومة للمـواد البترولية خلال 
النصـف الأول مـن السـنة الماليـة الحاليـة بلـغ 45 
مليـار جنيه. انخفاض أسـعار النفط العالمية سـاهم 
في خفض فاتورة الدعم عـن المخصص لها بالموازنة 

بنحو خمسة مليارات جنيه«.
وهوت أسـعار النفط أكثر من 55 في المئة من أعلى 
مسـتوياتها في العام فـوق 115 دولارا للبرميل التي 

بلغتها في يونيو/حزيران الماضي.
وتبدأ السـنة المالية في مصر في الأول من يوليو/

تموز.
وتوقـع وزير البترول المصري شـريف إسـماعيل 
فـي ديسـمبر/كانون الأول انخفـاض إجمالـي دعم 
المنتجات البترولية نحو 30 في المئة في السنة المالية 
الحالية إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية في 

النصف الثاني من السنة.
وبلـغ دعم المواد البترولية في مصر خلال السـنة 
المالية 2013-2014 نحـو 126 مليار جنيه مقارنة مع 

128 مليار جنيه في السنة السابقة.
ويبلغ المسـتهدف لدعم المواد البترولية في السنة 

المالية الحالية 100.3 مليار جنيه.

الجنيـه، لكن ذلـك أثبت عدم جـدواه. وانخفضت 
احتياطيات النقد الأجنبـي إلى 15.33 مليار دولار 
فـي ديسـمبر بعدما سـددت مصـر وديعـة قطرية 

ودافعت عن الجنيه.
وتنامـت التوقعـات بـأن يقـوم البنـك المركزي 
بخفـض قيمة الجنيه منذ أعلـن عن خفض مفاجئ 
في سـعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس 
يـوم الخميس الماضي، وبرر ذلك بالقول ان هبوط 
أسـعار النفـط العالميـة يـؤدي إلى انحسـار آفاق 

التضخم.
ومصر بلد مسـتورد للطاقة ومسـتورد رئيسي 
للقمـح. وقـد تؤثـر التقلبـات فـي أسـعار السـلع 
الأولية العالمية بشـكل كبير على ميزان المدفوعات 
والتضخـم، وهـو ما يؤثـر على القـرارات المتعلقة 

بأسعار الصرف.

وكان هاني جنينة، رئيس البحوث لدى شـركة 
فاروس لـلأوراق الماليـة، هو الخبيـر الاقتصادي 
الوحيـد مـن خمسـة خبـراء اسـتطلعت رويتـرز 
آراءهم الأسـبوع الماضي والذي توقع خفض سعر 

الفائدة وقيمة الجنيه.
وقـال جنينـة أمـس »نتوقـع أن يشـهد الجنيه 
المصـري وأسـعار الفائـدة مزيـدا مـن الانخفاض 
في 2015. نتوقع أن يسـد سـعر الصرف الرسـمي 

الفجوة بينه وبين السعر الموازي.«
وأضاف »السـعر الموازي مؤشـر جديـر بالثقة 
على توازن سـعر الصـرف، نظرا لأن جـزءا كبيرا 
مـن المعامـلات وبصفـة خاصـة معامـلات القطاع 

الخاص تتم من خلاله.«
وأمس عـرض البنـك المركزي 40 مليـون دولار 
لللبيـع، وبـاع 38.4 مليـون دولار، حيـث بلـغ أقل 

سـعر مقبول 7.24 جنيه مقابل الـدولار، انخفاضا 
من 7.19 جنيه أمس الأول.

ولم يذكر البنك سببا للخطوة، ولم يتسن على 
الفـور الاتصـال بأحـد مسـؤوليه للحصـول على 

تعقيب.
ورغـم ذلـك لا يـزال الجنيـه يتـم تداولـه فـي 
السـوق السـوداء بسـعر أقل كثيرا. وقال متعامل 
إنـه بلـغ 7.87 جنيـه مقابـل الـدولار أمـس. وهذا 
المسـتوى منخفض عن السعر الرسمي ليوم الأحد 
والذي بلغ 7.80 جنيه مقابل الدولار، وهو ما يعني 
أن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق 

السوداء إتسعت قليلا رغم تراجع قيمة الحنيه.
وحث صندوق النقد الدولي مصر على السماح 
لدعـم  الصـرف  أسـعار  فـي  المرونـة  مـن  بمزيـد 

الصادرات وتعزيز القدرات التنافسية. 

مصرفيـون  قـال  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
وعاملـون فـي قطـاع السـياحة المصـري ان اتجاه 
الحكومـة المصريـة لتطبيـق نظـام »المقايضة« في 
التعامـل مـع روسـيا، مـن خـلال السـماح لمنظمي 
ثمـن  بسـداد  الـروس  السـفر  ووكلاء  الرحـلات 
الخدمات السـياحية لمصر بالروبل، الذي ستسـدد 
بـه أثمان السـلع الروسـية التـي تسـتوردها مثل 
القمح والغـاز، لن تكون له جـدوي اقتصادية، في 
ظل انهيار العملة الروسـية أمام الدولار، واحتياج 
البـلاد )أي مصر( لزيـادة احتياطياتها من النقدي 

الأجنبي خلال الوقت الراهن.
وأضافوا في مقابلات منفصلة أنه علي الحكومة 
المصرية عدم التسـرع والإقدام علـي هذه الخطوة 
قبل دراسة أبعادها الاقتصادية جيدا، مشيرين إلى 
أن القطاع السـياحى المصرى لـن يخاطر بالتعامل 
بعملة منهارة دوليا، مما قد زيد من خسـائره خلال 

الفترة المقبلة.
ووفقا لاقتراح وزارة السـياحة المصرية سـتتم 
مقايضة السـلع التي تسـتوردها مصر من روسـيا 
بالخدمات السـياحية، من خلال وضع سـعر عادل 
للعملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك من 
خلال اتفاقيـة بين البنك المركـزي المصري ونظيره 

الروسي.
الخبيـرة  فهمـي،  بسـنت  الدكتـورة  وقالـت 
المصرفيـة، ان الروبـل الروسـي ليـس عملـة حره 
كباقـي العمـلات الدوليـة مثـل الـدولار واليـورو 
التـي عليها طلب وتعاملات فـي البنوك والمصارف 

العالمية.
وأضافـت فهمـى فـى مقابلـة هاتفيـة أن تفكيـر 
الدولة المصرية في نظام المقايضة بسلع مثل القمح 
الروسـي، لن يكون له جدوي اقتصادية في الوقت 
الراهـن، خاصة وأن مصر في أشـد الحاجة لزيادة 
الاحتياطـي النقـدي الأجنبـي من العملـة الصعبة 

وذلك لتغطية التزاماتها الدولية.
وانخفـض احتياطـي النقـد الأجنبـي لمصر إلى 
15.333 مليار دولار فى نهاية ديسمبر/كانون الأول 
الماضـي، مقابـل 15.882 مليـار دولار فـى نوفمبر/
تشرين الثانى السابق عليه، بانخفاض بنحو 549 

مليون دولار.
وكان وزيـر السـياحة المصري، هشـام زعزوع، 
قـال في تصريحـات صحافية الأسـبوع الماضى إن 
عمليـة المقايضة سـتتم علـى 3 مراحـل: الأولى من 
خلال سـداد السـائح الروسـي قيمـة الرحلـة إلى 
مصـر بالروبـل، علـى أن تُسـدد شـركة السـياحة 
الروسـية مسـتحقات الشـركات المصريـة للبنـك 

المركزي الروسي.
والخطوة الثانية تحصل فيها شـركة السـياحة 
المصريـة على مسـتحقاتها من البنك الـذى تتعامل 
معـه بالجنيـه المصـري، بعد تقـديم ما يثبـت عدد 
السـائحين الذيـن اسـتقبلتهم، وإجمالـي التكلفـة 
المسـتحقة نظير إقامتهم، ويقـوم البنك بالحصول 

على هذه الأموال من البنك المركزي.
أما الخطـوة الثالثة فهي إبـلاغ المركزي المصري 
نظيـره الروسـي بالمبالـغ التـي سـددها بالجنيـه 
المصـري للشـركات، وتخصم هذه القيمـة من ثمن 

استيراد السلع الروسية.
التنميـة  بنـك  رئيـس  القصيـر،  السـيد  وقـال 
الصناعية والعمال المصري، ان هذا المقترح يحتاج 
لدراسة متأنية من قبل الحكومة المصرية، خاصة أن 

الروبل الروسي عمله راكدة غير مقبولة التداول.
العملـة  لتوفيـر  تحتـاج  الدولـة  أن  وأضـاف 
الصعبـة من الدولار، موضحا أن اسـتيراد السـلع 
بالروبل الروسي لن يسـاهم في زيادة الاحتياطي 

النقدي الأجنبي.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 
20٪ مـن العملة الصعبة سـنويا، فيما يقدر حجم 

الاسـتثمارات بالقطـاع بنحو 68 مليـار جنيه )9.5 
مليار دولار(، حسب بيانات وزارة السياحة.

وتسعي الحكومة المصرية من خلال هذا الإجراء 
لمواجهـة تراجـع العملـة الروسـية وتأثيرهـا علي 
حركـة السـياحة الوافـدة إلـي مصـر من روسـيا، 
والتي انخفضت بنسبة تصل إلي نحو 50٪ خلال 
الفترة الماضية وفقـا لتصريحات منظمي الرحلات 

السياحية في مصر.
وانخفض سـعر الروبل الروسـى أمـام الدولار 
بنسبة 41 ٪ فى 2014 بسبب تراجع أسعار النفط 
العالمية، التي تعد روسـيا واحدا من كبار منتجيه، 
وكذلـك العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة علبهـا 

بسبب الأزمة الأوكرانية.
وبلـغ عـدد السـائحين الـروس الوافديـن إلـي 
مصـر نحـو 3 ملايين سـائح خـلال العـام الماضي، 
وفقـا لتصريحات هشـام زعزوع، وزير السـياحة 

المصري.
وقـال عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة شـركات 
السـياحة المصريـة، ان هنـاك صعوبة فـي تطبيق 
نظام مقايضة السـلع التي تحتاجهـا الدولة مقابل 
السـياحة، خاصـة أن كافـة التعاملات فـي القطاع 

تتم بالدولار واليورو.
وأضاف أن الشـركات لديها تخوفـات من تأخر 
مسـتحقاتها لـدى الدولـة فـى حـال تحويلهـا إلى 

البنوك.
وقـال صدقـى ان دخـول الحكومة كوسـيط بين 
الشـركات  والفنادق المصرية ونظيرتها الروسـية 
اسـتراتيجية  بسـلع  المقايضـة  نظـام  خـلال  مـن 
تحتاجهـا الدولـة وليـس القطـاع الخـاص يقلـق 
أصحـاب الشـركات والفنـادق المصرية فـي كيفية 

الحصول علي مستحقاتها من الدولة.
وقال ممدوح السـباعي، رئيس منظمة شـركات 
السياحة الأمريكية )الأسـتا( في مصر، ان اللجوء 

لهذا النظـام غير عملي خاصة أن العملة الروسـية 
هشة.

بـين  كوسـيط  الحكومـة  دخـول  أن  وأضـاف 
الشـركات الروسـية والفنادق والشركات المصرية 
قـد يكـون لـه آثـار سـلبية علـي التعامـلات بـين 
الطرفين، والتي من المفترض أن تتم بشـكل مباشـر 

ودون وجود أي وسيط.
وقـال عادل عبد الرازق، عضـو الإتحاد المصري 
للغرف السياحية، ان الفنادق والشركات المصرية 
لن تغامر بالقبول بهذا الاقتراح والتعامل بعملة قد 
تشهد انخفاضا أكبر في قيمتها خلال الفترة المقبلة، 
فـي ظل اسـتمرار تدهور الأوضـاع الاقتصادية في 

روسيا.
وأضـاف أن الإتحاد المصري للغرف السـياحية 
والـذي  الإجـراء،  هـذا  تطبيـق  بشـده  يرفـض 
سيتسبب في خسـائر كبيرة للفنادق التي تتعامل 

بالدولار.
وقال أيضا ان القرارات السريعة الغير مدروسة 
تأتـي بنتيجة عكسـية علي القطاع، مشـيرا إلى أن 
قـرار الحكومة المصريـة الأخير بإعفاء السـائحين 
الـروس مـن رسـوم تأشـيرة الدخـول، سيسـبب 
خسـارة كبيـرة للدولة، فضلا عـن مطالبة عدد من 
الشركات الألمانية بإعفاء سائحيها من هذه الرسوم 
مسـاواة بالسائحين الروس، ومن الممكن أن تطلب 

باقي الجنسيات المختلفة إلغاء التأشيرة.
وقررت السلطات المصرية إعفاء السياح الروس 
مؤقتا من دفع قيمة تأشيرة الدخول إلى البلاد التي 
تبلغ قيمتهـا 25 دولار، اعتبارا من15  يناير/كانون 

الثاني الجاري وحتى 30 نيسان/أبريل المقبل.
وتراجع الدخل السـياحي لمصر خلال العام قبل 
الماضي إلى 5.9 مليـار دولار، مقابل 10 مليارات في 

2012 بانخفاض ٪41.
)الدولار يساوي 7.19 جنيه مصرى(.

خبراء مصريون: مقايضة السياحة بالسلع
الروسية لن تكون لها جدوى اقتصادية

إنخفاض دعم الوقود 30٪ في مصر في النصف الأول من السنة المالية

■ القاهـرة - رويتـرز: سـمح البنـك المركـزي 
المصـري للجنيـه بالهبـوط أمـس الإثنـين، وذلك 
لليوم الثاني على التوالي، في خطوة قال محللون 
انها تهدف إلى القضاء على سوق سوداء متنامية 

مع انحسار مخاوف التضخم.
وسمح البنك للجنيه بالوصول إلى 7.24 جنيه 
مقابـل الـدولار فـي عطاء أمـس، مسـجلا أضعف 
مسـتوياته منـذ أن بدأت عطاءات بيـع الدولارات 
فـي ديسـمبر/كانون الأول 2012. ومـن المتوقع أن 
يتـم السـماح بمزيـد من هبـوط الجنيـه لتضييق 
الفجـوة مـع السـعر غيـر الرسـمي الآخـذة فـي 

الارتفاع منذ شهور.
وإتخذ البنك المركزي خطوة مماثلة في النصف 
الأول من عام 2014، لكنه أبقى الجنيه مستقرا عند 
7.14 جنيـه مقابل الدولار على مدى سـتة أشـهر، 
وسط ما عزاه متعاملون إلى مخاوف من أن يؤدي 
مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدل 

التضخم.
التضخـم فـي مصـر بعدمـا خفضـت  وارتفـع 
الحكومة دعم الطاقة في يوليو/تموز، وهو ما دفع 
البنـك المركـزي لزيادة أسـعار الفائـدة 100 نقطة 

أساس )نقطة مئوية واحدة( في ذلك الشهر.
وتتحـدد الأسـعار المسـموح للبنـوك بتـداول 
الـدولار بهـا على أسـاس نتائـج عطـاءات البنك 
المركزي، وهو ما يعطيه سـيطرة عملية على سـعر 
الصـرف الرسـمي، بينمـا يتجـه كثيـر مـن رجال 
الأعمال والمواطنين العاديين إلى السوق السوداء 

لشراء الدولارات.
ويطرح البنك المركزي أربعة عطاءات أسبوعيا 
منذ ديسمبر/كانون الأول لتخفيف الضغوط على 

محللون: الهدف مكافحة السوق السوداء

مصر تسمح للجنيه بالهبوط مجددا مع انحسار المخاوف من التضخم

الحاصلـة، قائـلا »لا مازوت ولا غـاز متوفر إلا في 
السـوق السوداء وبأسعار باهظة، بينما لتحصل 
على الخبـز يجب أن تنتظر في طابـور طويل لمدة 
ساعات، وانت تحت الخطر وسطاحتمال تساقط 
قذائف او انفجار مفاجيء غادر. وأضاف متسائلا 
إلـى متى سـتبقى السـلطات تعمل على اسـتغباء 

السوريين« .
وكان وزيـر التجارة حسـان صفية قـد قال ان 
القـرارات الجديـدة جاءت في إطـار خطة »عقلنة 
الدعم« كون البـلاد تعيش »ظروفا اسـتثنائية«، 
بينمـا جاء قرار توحيد المازوت »اسـتجابة لمطلب 
المواطنـين منعـا لتهريبه إلـى البلـدان المجاورة« 
علمـا أن سـعر ليتـر المـازوت فـي لبنـان وتركيـا 

يعادل سـعره في سـورية، وربما مع أجـور النقل 
يتجاوزه.

ودفعت القرارات الجديدة سـعيد حسين )وهو 
معـارض( إلى اعتبـار أن فكرة الدعـم تم إلغاؤها 
تمامـا، لأن السـلة تم اختصارهـا مـن الكثيـر من 
المواد، والأسعار تم تحريرها، فالبنزين والمازوت 
حاليا في سـورية يباعان بسـعر أعلى من السعر 
العالمـي لهمـا، مضيفا أن الاشـتراكية التـي اعتمد 
حزب البعث الحاكم بسيطرته على البلاد انطلاقا 

منها قد انتهت.
كما لفت نهاد إلى أن الحكومة قالت ان القرارات 
جاءت لمنـع التهريب إلى البلدان المجاورة بينما لا 
تحـرك سـاكنا إزاء رفـع الرواتـب لتكـون قريبـة 

بعض الشيء من البلدان المجاورة.
بينمـا اعتبـر محمد خيـر، الموظف فـي القطاع 
الخـاص، أن القـرارات هـذه سـتفتح المجـال لمـن 
أسـماهم بـ«تجـار الأزمـة« للتربـح أكثـر ورفـع 
أسـعارهم أكثر قائلا »بهـذه القرارات صار سـعر 
جـرة الغـاز )في السـوق وليـس في منافـذ البيع 
الحكوميـة( 4000 ليـرة ولتـر المـازوت 350 ليـرة 
وربطـة الخبـز 150 ليـرة، مـا يعنـي زادت أرباح 

تجار الأزمة على حساب المواطن الفقير«.
إلى ذلـك تعالت الأصوات بـين المؤيدين أيضا، 
بضـرورة إقالـة هـذه الحكومـة التـي زادت فـي 
زينـب  وقالـت  بقراراتهـا.  السـوريين  مصائـب 
نجيـب ان علـى الحكومة تقـديم اسـتقالتها لأنها 
»غيـر نافعة إلا برفع الأسـعار دون تقديم الحلول 
أو أن تعتبر نفسـها من ضمن الشـعب الذي أهلكه 
ارتفاع الأسـعار«، متابعة »ما همها ما دام الوزراء 
تنعـم  وبيوتهـم  السـيارات  يركبـون  وأبنائهـم 

بالدفء والطعام الوفير«.
واسـتغربت فريـال أن تتبـع الحكومـة طريقة 
»استسهال الحلول برفع الأسـعار مع غض النظر 
عن التبعات«، معتبرة أن هذه »الزيادات ستجلب 
أضـرارا أكثر مـن نفعها، فـكان الأولـى بالحكومة 
ضبط الأسـعار وتنفيـذ قرارات صارمـة بحق كل 

مخالف يعني من يتلاعب بقوت المواطن«.
وقامـت الحكومـة خلال الأزمـة التي تشـهدها 
البلاد برفع أسـعار المحروقات من مازوت وبنزين 
وغاز الطهـي، عدة مرات، مـع تبريرها أن النقص 
الحاصـل مـرده إلـى أن الاحـداث التـي تشـهدها 
البلاد تسـببت في انقطاع الطرق ما أدى إلى عدم 

تأمين هذه المواد.
ويصر مسـؤولون حكوميون على أن الزيادات 
الحاصلـة، والتـي تأتي فـي إطار »هيكلـة« الدعم 
الحكومي، علـى أسـعار الوقود، ومنهـا البنزين، 
الـذي يعد متوفرا بنسـب أكثر من غيـره، ما تزال 
دون التكلفـة العالميـة، وجـاءت نتيجـة الظروف 
التي تشهدها البلاد، في وقت تعاني فيه الحكومة 
مـن انعدام المـوارد جـراء العقوبـات الاقتصادية 

وتدهور الظروف الأمنية.
)الـدولار يسـاوي 215 ليـرة فـي السـوق غير 

الرسمية 183 ليرة في الرسمية(.

طابور لشراء المازوت بالسعر المدعوم

اليورو قرب أقل مستوى في 11عاما
مع توقع بدء التيسير الكمي في أوروبا



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7990 الثلاثاء 20 كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  29 ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7990 Tuesday 20 January 2015

Sports18 رياضــة

الأسـبانية أمـام نظيـره الكاتالونـي 3/1 فـي 
الـدوري المحلي فـي مباراة تألق فيها ميسـي. 
ومنـذ خسـر برشـلونة صفـر/1 أمـام مضيفه 
ريال سوسـيداد فـي الدوري قبل أسـبوعين، 
عندمـا استشـاط ميسـي غضبـا بسـبب قيام 
المـدرب لويس إنريكي بإجلاسـه علـى مقاعد 
البـدلاء، سـجل اللاعـب الأرجنتيني خمسـة 
ميسـي  وأكـد  مباريـات.  ثـلاث  فـي  أهـداف 
اسـتعادته لمستواه المعهود بثلاثية )هاتريك( 
فـي فوز برشـلونة 4/صفر. وهو الآن يسـتعد 
للإجهـاز علـى دفـاع أتلتيكو مدريـد المهتز من 

جديد. 
وقـال جوسـيب ماريـا بارتوميـو رئيـس 
برشـلونة: »بنينـا هـذا الفريق حول ميسـي، 
فهـو قائدنا. وقـد عاد إلى مسـتواه الممتاز من 
جديـد«. بينمـا قـال لاعـب الوسـط المخضرم 
يتحسـن  مسـتوانا  »إن  إنييسـتا:  أندريـس 
مـن مبـاراة لأخـرى. وما هـو منتظر مـن الآن 

فصاعدا من المفروض أن يكون أفضل«. 
ويأمل برشـلونة بتعافـي لاعبيه جيريمي 
ماتيو وتشـافي قبـل مواجهة الأربعـاء بعدما 
غابا عن الرحلة إلى كورونيا بسبب الإصابة. 
مـن جانبـه، يعـود أتلتيكـو إلـى كامب نو 
بمعنويـات مرتفعـة هـو الآخـر بعـد إطاحته 

بجـاره العمـلاق الريال مـن منافسـات كأس 
أسـبانيا وبعـد تغلبه علـى غرناطـة 2/صفر. 
دييغـو  الأرجنتينـي  المـدرب  خطـة  وبـدت 
سـيميوني فـي الدفـع بماريـو ماندزوكيتـش 
وفيرناندو توريس سـويا فـي هجوم أتلتيكو 
سـيميوني:  وقـال  غرناطـة.  أمـام  ناجحـة 
»أعتقد أن التجربة سارت بشكل جيد. وأشعر 

بالإغراء لتكرارها«. 
وفـي مباراة أخـرى الأربعاء، يحـل المنهار 
أتلتيـك بلباو ضيفا علـى ملقة. وقـال ماركيل 
سوسايتا لاعب وسط بلباو: »جاءت نتائجنا 
يـروا  أن  للجميـع  ويمكـن  هزيلـة،  الأخيـرة 
ذلك... علينا الآن أن نكسـر هـذه الديناميكية 
السلبية وأن نعود أدراجنا إلى طريق النجاح 
مـن جديـد«. ووصـل بلبـاو إلى نهائـي كأس 
أسـبانيا مرتـين فـي 2012 و2009 لكنه خسـر 
فـي المرتـين أمام برشـلونة. بينما يسـتضيف 
فياريـال فريـق خيتافـي فـي مبـاراة أخـرى 
الأربعـاء، ويبـدو خيتافـي مهتما بشـكل أكبر 
بمعركته ضد الهبوط في الدوري عن مواصلة 
طريقه في الكأس. وتستأنف منافسات ذهاب 
دور الثمانيـة في كأس أسـبانيا يوم الخميس 
عندمـا يحل اشـبيلية ضيفـا على إسـبانيول 

الذي أطاح ببلنسية في الدور الخامس. 

ميسي يرد على ثنائية رونالدو بـ»هاتريك«... 
ويستعد لمواجهة أتلتيكو في الكأس 

المهاجـم  واصـل  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه وسجل ثلاثة 
أهداف )هاتريك( ليقود فريقه برشـلونة إلى 
فوز سـاحق 4/صفر على مضيفـه ديبورتيفو 
لا كورونيـا فـي المرحلة التاسـعة عشـرة من 

الدوري الأسباني. 
وقبلهـا بسـاعات قليلـة، سـجل المهاجـم 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو هدفين ليقود 
ريال مدريد إلى فوز ثمين 3/صفر على مضيفه 
خيتافي في مباراة أخرى بنفس المرحلة التي 
شهدت أيضا فوز أتلتيكو مدريد على غرناطة 

بهدفين نظيفين. 
ورد ميسـي على ثنائية رونالـدو بثلاثية 
رائعـة وأضـاف »هاتريك« جديدا إلى سـجل 
ثلاثياتـه، كما عـزز رصيده مـن الأهداف في 
شـباك ديبورتيفـو وقـاد فريقـه لفـوز ثمـين 
أكد به اسـتعداده التام للمبـاراة المرتقبة مع 
ضيفه أتلتيكو مدريد غـداً الأربعاء في ذهاب 
دور الثمانيـة لـكأس ملـك أسـبانيا. وأنهـى 
بهدفـين  لصالحـه  الأول  الشـوط  برشـلونة 
لميسـي في الدقيقتين العاشـرة و33 ثم سجل 
ميسـي الهـدف الثالث له فـي الدقيقة 62 قبل 
أن يحـرز سـيدني دا سـيلفا جونيـور لاعـب 
ديبورتيفـو الهـدف الرابـع لبرشـلونة عـن 
طريـق الخطـأ فـي مرمى فريقـه فـي الدقيقة 
83. ورفـع برشـلونة رصيـده إلـى 44 نقطـة 
فـي المركز الثانـي بفارق نقطـة واحدة خلف 
الريـال المتصدر، وتجمـد رصيـد ديبورتيفو 
عند 17 نقطة وتراجع للمركز السـادس عشر 

بفارق الأهداف فقط خلف خيتافي. 
ويعـود أتلتيكو إلى ملعـب »كامب نو« في 
كاتالونيـا غدا لمواجهـة برشـلونة في ذهاب 
مـرور  بعـد  أسـبانيا،  لـكأس  الثمانيـة  دور 
عشـرة أيام فقط على هزيمة نـادي العاصمة 

المتألق ميسي يسجل أحد أهدافه الثلاثة في مرمى لاكورونيا  

■ باتـا – الأناضول: يواجـه المنتخـب الإيفـواري 
الملقـب بـ«الأفيـال« نظيـره الغيني فـي الجولة الأولى 
للمجموعة الرابعة. وسـتكون المباراة سـهلة للمنتخب 
الإيفـواري فـي ظل فـارق الخبـرات والإمكانـات بينه 

وبين المنتخب الغيني المنافس.
ويرفـع لاعبو كوت ديفوار فـي تلك البطولة القارية 
شـعار لا بديل عن تكـرار إنجاز عام 1992، واسـتعادة 
التتويج باللقب، ففي 21 عاما، وخلال تسـع مشاركات 
اكتفت »الأفيال« بدور »ضيوف شـرف« المربع الذهبي، 
كأحسـن نتيجـة لها. فقـد كان قريبـا من تكـرار انجاز 
1992 بالفـوز باللقب، لكنه خسـر في المـرة الأولى عام 
2006 أمام المنتخب المصـري صاحب الأرض والجمهور 
بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، 
وفـي المبـاراة الثانية عـام 2012 خسـر مـن زامبيا في 

النهائي بركلات الترجيح.
ورغـم غيـاب المهاجـم ديديـه دروغبا الـذي اعتزل 
اللعـب الدولي، إلا أن قائمـة »الأفيال« مليئة بالعناصر 

ذات الخبـرة أمثال يايـا توريه وجيرفينيـو وويلفيرد 
بونـي. ويخـوض الفريـق البطولـة بعقليـة المحترفين 
ويسـتطيع لاعبوه مسـاعدة مديرهم الفني الفرنسـي 
هيرفـي رينـارد الذي يمثـل أحـد عناصر قـوة الفريق 
حيـث يمتلك خبـرة هائلـة بالكـرة الأفريقية، وسـبق 
له أن قـاد المنتخب الزامبـي قبل ثلاثة أعـوام فقط إلى 
النهائي وقيادته للفـوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ 
زامبيـا. علـى الجانب الآخـر، يحاول المنتخـب الغيني 
تحقيـق المفاجـأة، والفـوز على كـوت ديفـوار، خاصة 
أن الجهـاز الفنـي علـى درايـة كاملـة بفـارق الخبرات 
والإمكانات بينه وبين »الأفيال«. ويسعى إلى استغلال 
البطولـة لاسـتعادة العصـر الذهبـي للكـرة الغينيـة 
وتعويـض إخفاقه في بلوغ نهائيـات البطولة الماضية 
عام 2013. ويعتمد مدربه الفرنسـي ميشـيل دوسـييه 
علـى مجموعـة بارزة مـن اللاعبين لديها خبـرة كبيرة 

ومعظمها من اللاعبين المحترفين في أوروبا،
أندرلخـت  وسـط  نجـم  كونتـي  إبراهيـم  ويبـرز 

البلجيكي، و كيفن كونسـتانت نجـم طرابزون التركي 
باسـكال  جهـود  لتعويـض  اللاعبـان  يسـعى  حيـث 
فيندونو الذي سطع في السنوات الماضية. وفي الهجوم 
يتألق إبراهيم تراوري نجم بوروسـيا مونشنغلادباخ 

الألماني، ومحمد ياتارا نجم ليون الفرنسي.
ويسـعى المنتخـب الغيني للثـأر من الأفيـال بعد 7 
أعوام من الهزيمة التي تلقاها في أمم أفريقيا عام 2008، 
والتي انتهت بفوز كوت ديفوار بخماسية نظيفة، وهو 
اللقـاء الوحيد الذي جمع الفريقين فـي تاريخ البطولة 

القارية.
كمـا يحاول المنتخب الغيني إلى تحقيق فوزه الأول 
على كوت ديفوار، حيث سـبق له وأن واجهه في ثلاث 
مناسـبات بخـلاف البطولـة الأفريقيـة، مباراتـين في 
التصفيات الأفريقيـة المؤهلة إلى مونديال 2010، حيث 
انتهت بفوز كوت ديفوار ذهابا وإيابا 2-1 و3- صفر، 
ولعب معه مباراة ودية في 2008 انتهت بفوز »الأفيال« 

بهدفين لهدف.

الدوري الايطالي 

يوفنتوس يعزز تصدره ونابولي 
يعود للمركز الثالث 

■ إيبيبيـان )غينيـا الاسـتوائية( - د ب أ: اسـتهل 
المنتخـب التونسـي مشـواره فـي كأس الأمم الأفريقيـة 
المقامة حاليا بغينيا الاستوائية بالتعادل 1/1 مع الرأس 

الأخضر في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية. 
ليتسـاويان  نقطـة،  أول  علـى  المنتخبـان  وحصـل 
فـي الرصيـد وفـارق الأهـداف مـع زامبيـا والكونغـو 
الديمقراطيـة اللذيـن تعـادلا بالنتيجـة ذاتهـا. وجاءت 

المبـاراة قويـة وسـريعة علـى مـدار الشـوطين، وظهـر 
المنتخب التونسي بشكل أفضل كثيرا في الشوط الثاني 
الـذي اسـتحوذ خلالـه علـى الكـرة وأهـدر العديـد من 

الفرص الخطرة. 
وتقـدم محمـد علي منصـر للمنتخـب التونسـي في 
الدقيقـة 70، قبل أن يتعادل الرأس الاخضر سـريعا عبر 
هيلـدون راموس مـن ركلة جزاء في الدقيقة 77. وفشـل 

الـرأس الاخضـر فـي رد اعتبـاره امـام منتخـب تونس 
الذي كان قد صعد على حسـابه الى المرحلة النهائية في 

التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014. 
وتشـهد الجولة الثانية للمجموعة مواجهة سـاخنة 
بين المنتخب التونسي ونظيره الزامبي بعد غد الخميس، 
فيمـا يلتقي الرأس الاخضر مع الكونغو الديمقراطية في 

اليوم ذاته. 

غينيا تسعى لثأر غائب 7 أعوام من »الأفيال« 

■ باتا – الأناضول: يستهل المنتخب الكاميروني 
الملقب بـ«الأسـود«، اليوم مشـواره فـي كأس الأمم 
الأفريقية بمواجهة المنتخب المالي الملقب بـ«النسور« 

في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
ويأمـل المنتخـب المالـي فـي اقتنـاص أول ألقابه 
بالبطولة، التي رغم مشاركاته الثماني فيها فقط، إلا 
أنه كان قريبا من اللقب في أكثر من مناسـبة، ويكفي 

أنه صاحب المركز الثالث في آخر نسختين.
وبقيـادة لاعـب وسـط رومـا المخضـرم سـيدو 
كيتـا، الهداف التاريخـي للمنتخب والذي سيكسـر 
رقـم الحـارس الأكثـر خوضـا للقـاءات الدولية مع 
»النسـور«، محمدو سـيديبي، خلال البطولة، تمني 
مالـي النفـس بإحـراز لقـب أول لهـا قبـل اعتزالـه. 

لاعـب  دياباتـي،  شـيخ  لمهاجمهـا  مالـي  وسـتفتقد 
بـوردو الفرنسـي، والـذي سـيخضع لجراحـة فـي 
الركبة. لكـن مدربهـا البولندي هنري كاسـبرجاك، 
الـذي يقـود مالي في فترتـه الثانية منـذ 2013، ضم 
المهاجـم موديبـو مايغا المعـار لميتز الفرنسـي ضمن 
تشـكيلته النهائيـة المكونة من 23 لاعبـا، رغم غيابه 

عن المباريات الدولية منذ فترة.
وقـاد  سـبق  الـذي  كاسـبرجاك،  وسيسـتعين 
»النسـور« بين 2001-2002 ودرب سابقا منتخبات 
أفريقية مثل تونس والمغرب والسنغال، في الهجوم 
بمحمد تـراوري لاعب المريخ السـوداني، ومصطفى 
ياتاباري لاعب طرابزون سـبور التركي، وعبد الله 

ديابي لاعب موسكرون بيروفيلز البلجيكي.

على الجانب الآخر، يشارك منتخب »الأسود« في 
البطولة للمرة الـ17 فـي تاريخه، وقد توج بها أربع 
مـرات فـي نسـخ 1984 و1988 و2000 و2002، وهي 
الفتـرة التـي تعـد بمثابة الحقبـة الذهبيـة للفريق. 
ولم يضم مدربه الألماني فولكر فينكه لقائمة الفريق، 
لاعب وسـتهام الحالي وبرشلونة السـابق، أليكس 
سـونغ للقائمة التي لا يظهر بها أيضا اسـم صامويل 
إيتـو صاحب المشـاكل الكثيـرة مع الاتحـاد المحلي، 

والذي أعلن مؤخرا اعتزاله دوليا.
كأس  فـي  مرتـين  المنتخبـان  لعـب  أن  وسـبق 
أمم أفريقيـا الأولـى عـام 1972، وانتهـت بالتعـادل 
الإيجابـي بهـدف لـكل منهمـا، والثانيـة عـام 2002 

وانتهت بفوز الكاميرون بثلاثية نظيفة.

الدوري الاسباني 

انريكي يشيد بميسي وينفي تذبذب مستواه 
■ برشـلونة - د ب أ: دافـع لويـس انريكـي مـدرب 
برشـلونة عـن التغييـرات التـي يدخلهـا على تشـكيل 
فريقـه فـي كل مبـاراة وعـدم الالتـزام بتشـكيلة ثابتـة 
خـلال مباريات متتابعـة. وقال: »لا توجـد هناك طريقة 
للالتزام بتشكيلة معينة... اختار التشكيل المناسب لكل 

مباراة... نزداد قوة كلما زاد عدد اللاعبين المشاركين في 
المباريات«. 

وأشـاد انريكي بنجم فريقه ميسـي وأكد أن مسـتواه 
لم يتأثر كما أشـيع في الفترة السـابقة، وقال: »إنه يتمتع 
بمسـتوى عال طوال الموسم ولم يهتز في أي لحظة... إنه 

يتمتع بمستوى النجم ذو الطراز العالمي«. 
وكشـف المدرب الأسباني عن تطلعاته للمرحلة المقبلة 
وقال: »هدفنا هو أن نظل في المنافسـة والتمتع بالفاعلية 
الهجومية والدفاعية لكن لا يزال هناك مظاهر في الجانبين 

تحتاج إلى التطوير... الفوز يساعدنا في هذا«. 

أنشيلوتي 
يؤكد استمتاعه 

بأداء الريال 

■ مدري��د - د ب أ: أك��د الإيطالي كارلو أنش��يلوتي مدرب 
ريال مدريد الأس��باني أنه اس��تمتع بأداء الفري��ق في المباراة 
الت��ي حقق فيه��ا الفوز الكبي��ر 3/صفر على مضيف��ه خيتافي 
في الدوري. وقال: »استمتعت بمشاهدة فريقي. لعبنا ببعض 
الب��طء في الش��وط الأول لكننا لعبنا بش��كل أكث��ر كثافة في 
الشوط الثاني«. وأضاف: »لعبنا مباراة رائعة وسيطرنا كثيرا 

على مجريات اللعب كما قدمنا أداء جماعيا رائعا«. 

كأس رابطة المحترفين الانكليزية

تشلسي يلتقي ليفربول في ذهاب قبل النهائي وعينه على التاريخ 
■ لندن - د ب أ: أثار أداء تشلسـي القوي 
هذا الموسـم الجدل حـول إمكانية فوز الفريق 
اللندني بأربعـة ألقاب. لكن حتى يحين موعد 
تسـلم الكأس الأولى، أكـد البرتغالي جوزيه 

مورينيو أن كل هذا الحديث لا طائل منه. 
وقـال مورينيو عقب فوز تشلسـي 5/صفر 
علـى سـوانزي بالـدوري السـبت: »لا يوجد 
تاريخ بدون ألقاب... فلـو لعبنا ببراعة لكننا 
لم نحرز أي كأس فأعتقـد أنه بعد 20 عاما لن 
يتذكر أحد هذا الفريق«. وانضم مورينيو إلى 
العديد ممن يغدقون في الثناء على تشلسـي 

عقب فوزه الكبير على سـوانزي حيث وصف 
المباراة بأنها »المباراة المثالية«. وكان تشلسي 
سـجل هدفـه الأول بعـد مـرور 50 ثانية فقط 
من المبـاراة وتقدم 4/صفر في الشـوط الأول 
ليتصـدر الـدوري بفـارق خمـس نقـاط أمام 

أقرب منافسيه. 
وبعد إبداء سـعادته بالفـوز الكبير، حول 
مورينيـو علـى الفـور اهتمامـه إلـى مبـاراة 
علـى  ضيفـا  يحـل  عندمـا  التاليـة  تشلسـي 
ليفربـول اليوم في ذهاب الـدور قبل النهائي 
لـكأس المحترفـين فيمـا يعـد خطوتـه الأولى 

على الطريق نحو إحراز كأسـه الأولى. وقال 
مورينيو: »عادة ما تكون مباراتنا التالية هي 
الأهم... وهذه المباراة سـتكون فـي انتظارنا 
عندما تصبـح كأس المحترفين أهم بطولة لنا، 

الأمر بهذه البساطة«. 
وتجمـع المواجهة بين اثنين مـن أكثر الفرق 
نجاحا في الكأس الثانية في إنكلترا. وسـبق 
لليفربـول أن أحـرز كأس المحترفـين ثمانـي 
مـرات )رقـم قياسـي( كان أحدثها قبـل ثلاثة 
أعوام. أما تشلسـي فهو أحد أربعة فرق تحتل 
المركـز الثالث بقائمة أكثـر الفرق فوزا باللقب 

برصيد أربعة ألقاب، كان آخرها عام 2007. 
وبينمـا يتربع تشلسـي على قمـة الدوري 
منذ بدايته، فقد بدأ ليفربول يسـتعيد توازنه 
مـن جديـد بعـد بداية هزيلـة للموسـم، اذ لم 
يخسر سوى مرة واحدة خلال مبارياته الـ14 
الأخيرة على مستوى جميع المسابقات وتقدم 
إلـى المركـز السـابع بعدما حافظ على سـجل 
نتائجه خاليا من الهزائم في مبارياته السـت 
الأخيرة. وقال رودجـرز: »ما زال هذا الفريق 
وهذه المجموعة قادرين على تحقيق المزيد من 
التقـدم... لكننـا نبني وأعيننا على المسـتقبل 

في هـذا النـادي. وقـد حققنـا تقدمـا رائعا«. 
وسـبق لتشلسـي الفوز في عقر دار ليفربول 
هذا الموسـم بالفعل عندما تغلب عليه 1/2 في 
الدوري في تشـرين الثانـي/ نوفمبر الماضي. 
بل وكان الفوز حليفا لتشلسي خلال زيارتيه 
الأخيرتين إلى »آنفيلد« معقل ليفربول، حيث 
كان الفوز الآخر بنتيجة 2/صفر في نيسـان/ 
أبريل الماضي وهو ما قضى على آمال ليفربول 

في إحراز لقب الدوري وقتها. 
وسـاعد خطأ غير متعمد مـن قائد ليفربول 
الفـوز  سـتيفن جيـرارد علـى تحقيـق ذلـك 

وقتها عندما سـمح للمهاجم السـنغالي ديمبا 
با بإحراز هدف تشلسـي الأول. ولم يشـارك 
أن  أمـل  علـى  السـبت  مبـاراة  فـي  جيـرارد 
يكون جاهـزا للعب مباراة تشلسـي، وطالب 
مورينيـو جماهير تشلسـي بعدم السـخرية 
مـن لاعـب الوسـط المخضـرم بسـبب عثرته 
العـام الماضي. وتجـرى مباراة ذهـاب الدور 
قبـل النهائـي الأخرى بـكأس المحترفـين غدا 
الأربعـاء عندمـا يسـتضيف توتنهـام، بطـل 
المسـابقة أربـع مـرات، فريق الدرجـة الثانية 

شيفيلد يونايتد. 

■ مارس��يليا )فرنس��ا( - د ب أ: واص��ل مارس��يليا مطاردته 
لليون )المتصدر( في الدوري الفرنس��ي بعدم��ا حقق فوزا صعبا 
ومتأخ��را 1/2 عل��ى ضيف��ه غانغون ف��ي ختام المرحل��ة الحادية 
والعشرين. ورفع مرسيليا رصيده الى 44 نقطة في المركز الثاني 
بف��ارق نقطة خلف ليون وتجمد رصي��د غانغون عند 25 نقطة في 

المركز الثالث عشر. 
وفش��ل مارس��يليا، الذي كان يس��عى لتعويض خسارته 2/1 
أمام مضيفه مونبيلييه في المرحلة الماضية، في هز الش��باك على 
م��دار 85 دقيقة، قب��ل أن يحرز البديل ماري��و ليمينا الهدف الأول 
لأصح��اب الأرض. وقبل النهاي��ة بدقيقة واح��دة أضاف أندري 
جيني��اك الهدف الثاني عب��ر ضربة رأس. وتواصل��ت الإثارة في 
الدقائ��ق الأخي��رة، بعدما س��جل كلاوديو بوفو ه��دف غانغون 
الوحي��د في الدقيقة الأولى من الوقت المحتس��ب بدل الضائع من 
ركلة جزاء تس��بب فيها رود فاني ال��ذي تلقى على إثرها البطاقة 

الحمراء.

الدوري الفرنسي 

مارسيليا يفلت من كمين 
غانغون بثنائية متأخرة

الصحف التونسية تنتقد أداء منتخبها 
■ تونـس - د ب أ: انتقـدت الصحف التونسـية أمس 
بشـدة أداء المنتخب التونسـي في مباراته الافتتاحية بعد 
تعادله مـع الرأس الأخضر 1/1 ضمن منافسـات المجموعة 

الثانية. 
وكتبت صحيفة »البيـان«: »أداء مخيب للآمال ويطرح 
أكثر من سؤال«. وأوضحت أن بداية المنتخب التونسي لم 
تكن موفقـة فـي كأس الأمم الأفريقية حيث أضـاع نقطتين 
مهمتـين، مشـيرة إلى خيبة أمـل الجمهور التونسـي الذي 
كان ينتظر نتيجة أفضل. وقالت الصحيفة إن ركلة الجزاء 
مشـكوك في صحتها لأن الإعادة أثبتـت أن المخالفة وقعت 

قبل خط منطقة الجزاء. 
ووصفت صحيفة »التونسـية« أداء المنتخب بـ«الأداء 
الأسود« وأوضحت أن زملاء ياسين الشيخاوي لم يقدموا 
الأداء المنتظـر منهـم خاصـة فـي الشـوط الأول. وأضافت 
أن الاختيـارات الفنيـة للمدرب جـورج ليكينـز الذي دفع 
بتشـكيلة مفاجئـة سـاهمت فـي بعثـرة أوراق المنتخـب 
بسـبب تباعد الخطوط الثلاثة. وكتبت صحيفة »المصور« 
في صفحتهـا الأولى: »تعادل مر وضربة جـزاء أمر« بينما 
أكدت صحيفـة »لابراس« الناطقة بالفرنسـية أن المنتخب 
التونسـي فرط في فوز كان في متناوله بعد أن كان متقدما 

1/صفر. 

كأس الأمم الأفريقية

تونس تفرط في تقدمها وتكتفي بالتعادل مع الرأس الاخضر 

■ رومـا – رويترز: عزز يوفنتوس موقعه 
في صدارة الـدوري الايطالي متقدما بخمس 
نقاط علـى روما أقـرب منافسـيه مع وصول 
المسـابقة الى نقطـة المنتصف بعدما اكتسـح 

فيرونا للمرة الثانية في أربعة أيام.
والمهاجـم  بوغبـا  بـول  الفرنسـي  وهـز 
الارجنتينـي كارلوس تيفيز هداف المسـابقة 
الشباك في أول سبع دقائق ليحكم يوفنتوس 
حامـل اللقـب قبضتـه علـى الصـدارة بعدما 
سـحق فيرونـا 4-صفـر. ويملـك يوفنتوس 
46 نقطة من 19 مبـاراة مقابل 41 نقطة لروما 
وصيف بطـل الموسـم الماضي والـذي تعادل 
1-1 مـع مضيفـه باليرمـو السـبت. ويأتـي 
نابولي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد 
فـوزه 1-صفر على لاتسـيو بفضل هدف من 
غونزالو هيغوين مهاجـم منتخب الارجنتين 

في الدقيقة 18.
التسـجيل فـي مرمـى  واعتـاد يوفنتـوس 
منافسـيه مبكـرا بعدمـا أحـرز الفريـق تسـعة 
أهـداف مـن بـين 42 هدفا هذا الموسـم فـي أول 
ربـع سـاعة. وسـدد لاعب الوسـط الفرنسـي 
بوجبـا في المرمى مـن 20 مترا بعـد مرور ثلاث 
دقائـق ثـم ضاعـف تيفيـز تقـدم الفريـق بعد 
أربـع دقائـق. وكان فيرونـا خسـر 6-1 أمـام 
يوفنتوس يوم الخميس الماضي في دور الستة 
عشر لكأس ايطاليا وبدا انه في طريقه لهزيمة 
أكثـر قسـوة. لكن فيرونـا الذي يقـوده المدرب 
اندريا ماندورليني تماسـك لمدة سـاعة تقريبا 
قبل ان يسـجل روبرتو بيريـرا هدفه الأول مع 
يوفنتـوس. وبعـد ثماني دقائق أضـاف تيفيز 
هدفـه الثاني في اللقاء اثر تمريرة من كلاوديو 

ماركيسيو داخل منطقة الجزاء.

»أسود« الكاميرون تسعى لإفتراس »نسور« مالي المجموعة الرابعة

مهاجم اليوفي بيريرا يسجل هدفا لفريقه في مرمى فيرونا  

مهاجم تونس علي منصر يحتفل بهدف منتخبه في مرمى الرأس الأخضر
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بطولة استراليا المفتوحة

تأهل نادال وفيدرر إلى الدور الثاني... والصربية إيفانوفيتش أولى الضحايا 

■ س��يدني - د ب أ: حق��ق المنتخ��ب 
الإيراني فوزا دراميا في الوقت المحتسب 
بدلا م��ن الضائع أمام نظي��ره الإماراتي 
في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات 

المجموعة الثالثة لكأس الأمم الآسيوية. 
وبه��ذا الفوز تأهل المنتخ��ب الإيراني 
إل��ى دور الثماني��ة عل��ى رأس المجموعة 
الثالثة برصيد تسع نقاط ويليه منتخب 
الإمارات في المركز الثاني برصيد س��ت 
نق��اط. وس��جل ه��دف المب��اراة الوحيد 
رضا قوج��ان نجاد ف��ي الدقيقة الأولى 
م��ن الوقت المحتس��ب بدلا م��ن الضائع. 
وبذل��ك تلتق��ي إي��ران ف��ي دور الثمانية 
مع ثان��ي المجموعة الرابع��ة بينما تلتقي 
الإم��ارات مع متصدر المجموعة نفس��ها. 
وتتصدر الياب��ان حاليا ترتيب المجموعة 
الرابعة برصيد س��ت نق��اط قبل الجولة 
الثالث��ة الأخي��رة الي��وم، بينم��ا يحت��ل 
المركزين  والعراق��ي  الأردن��ي  المنتخبين 
الثان��ي والثالث عل��ى الترتي��ب برصيد 
ثلاث نقاط لكل منهما وبفارق الأهداف. 
وكان��ت الإم��ارات ف��ازت بمباراتيها 
الأولي��ين في المجموع��ة الثالثة 1/4 أمام 
قط��ر ثم 1/2 أمام البحري��ن، بينما فازت 
إيران 2/صفر أم��ام البحرين و 1/صفر 

أمام قطر. 

وودع المنتخب القطري )بطل خليجي 
22( البطولة بخس��ارة ثالثة من المنتخب 
البحرين��ي بنتيجة 2/1 ف��ي المباراة التي 
جمعت بينهم��ا في الجول��ة الأخيرة من 
المجموعة الثالثة. وأحرز هدفي البحرين 
س��يد ضياء وس��يد أحمد في الدقيقتين 
34 و82 وأحرز هدف قطر الوحيد حسن 

الهيدروس في الدقيقة 68. 
ويتحمل حارس قطر خس��ارة فريقه، 
فبينم��ا كان التع��ادل 1-1 يس��يطر على 
اللقاء سدد سيد أحمد جعفر كرة ساقطة 
من خ��ارج المنطقة لتمر أعلى من قاس��م 
بره��ان المتق��دم ع��ن مرماه وتس��فر عن 
هدف الانتصار للبحرين في الدقيقة 82. 
وتحمل الحارس بره��ان أكثر من هدف 
ف��ي مباراة الجول��ة الأولى لقط��ر عندما 
خس��رت بنتيج��ة 4-1 أم��ام الإم��ارات. 
وودع المنتخ��ب القطري البطولة دون أن 
يحص��د أي نق��اط ولم يح��رز إلا هدفين 
أمام الإم��ارات والبحري��ن محتلا المركز 
الأخي��ر للمجموع��ة. كم��ا ودع البطول��ة 
أيضا المنتخب البحريني )صاحب المركز 
الرابع ع��ام 2004( محت��لا المركز الثالث 
فى المجموع��ة بعدما حقق ف��وزا وحيدا 
أم��ام قطر حي��ث كان خس��ر م��ن إيران 

صفر/2 ومن الإمارات 2/1. 

كأس الأمم الآسيوية  

إيران تفوز على الإمارات بهدف قاتل... 
كرويف: من السخف أن يفوز والبحرين تهزم قطر بخطأ حارس المرمى

رونالدو بالكرة الذهبية! 
■ مدريد - د ب أ: ذكرت صحيفة »آس« الأسبانية 
أن النجـم الهولندي السـابق يوهـان كرويف أعرب 
عـن عـدم رضـاه عـن فـوز البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالـدو بالكـرة الذهبيـة كأفضل لاعب عـام 2014. 
وقـال: »في المسـتويات الراقيـة في عالم كـرة القدم 
يجـب النظر إلى المهارات الفردية والألقاب معا ولهذا 
يبدو سـخيفا أن يتم منح الجائزة، للعام الثاني على 
التوالـي، للاعـب لـم يظهر بشـكل اسـتثنائي أو فاز 
بمعظم الألقاب«. وكشـف كرويف عـن هوية اللاعب 
الـذي كان يسـتحق الكـرة الذهبية هذا العـام، طبقا 
لوجهـة نظـره، وقـال: »لقد فـاز بايـرن ميونيخ منذ 
عامين بكل الألقـاب الممكنة ومع ذلك فاز كريسـتيانو 
بالجائـزة بدلا من توني كـروس أو بدلا من أي لاعب 

آخر بالفريق«. 

مدير يوفنتوس يعترف 
بإمكانية رحيل بوغبا 

■ تورينـو - د ب أ: اعتـرف جوسـيبي ماروتـا 
مدير عام نادي يوفنتوس الإيطالي بأن القوة المالية 
التي تتمتع بها العديد من الأندية الأوروبية الكبرى 
ربمـا تجعـل فريقـه مضطـرا للموافقـة علـى رحيل 
نجمه الفرنسـي بول بوغبا فـي النهاية. وبينما وقع 
بوغبا )21 عامـا( عقدا جديدا مـع يوفنتوس ينتهي 
صيـف 2019، فـإن العديـد مـن التقاريـر الإخبارية 
أشـارت إلى أن هناك أندية أخرى مثل باريس سـان 
جيرمـان وريـال مدريد وتشلسـي تراقـب عن كثب 
وضـع اللاعـب الشـاب مع فريقـه الإيطالي. وشـدد 
علـى أن يوفنتـوس سـيبذل قصارى جهـده للإبقاء 
على بوغبا في صفوفه لأطول فترة ممكنة، لكن ربما 
يجد نفسـه مضطـرا لبيعه فـي النهايـة بالنظر إلى 
الرواتـب الضخمة التـي تدفعها الأنديـة الأوروبية 

الكبرى للاعبيها. 

غرناطة متذيل الدوري 
الاسباني يعين المدرب ريسينو

■ مدريد – رويترز: لجأ غرناطة المتعثر في الدوري 
الاسـباني لمدربـه السـابق ابـل ريسـينو لينقـذه مـن 
الهبوط للمرة الثانية، بعد تعيينه مدربا خلفا لخواكين 
كابـاروس المقال. ويتذيـل غرناطة ترتيـب الدوري مع 
نهاية الدور الأول للموسم، ليقال كاباروس من منصبه 
يـوم الجمعـة الماضـي عقـب خـروج الفريق مـن كأس 
الملك قبلها بيومين. وسـاعد ريسـينو، الذي تولى ايضا 
تدريـب اتلتيكـو مدريـد وليفانتي وسـيلتا فيغو، على 
انقاذ غرناطة من الهبوط في موسـم 2011-2012 عقب 

توليه المهمة في الدور الثاني للمسابقة.

تغريم هامبورغ 55 ألف 
يورو بعد مهاجمة أحد 
مشجعيه النجم ريبري 

■ برلين – رويترز: عوقب هامبورغ بغرامة قدرها 
55 الف يورو بعد اقتحام أحد مشـجعيه ارض الملعب 
ومهاجمته فرانك ريبري لاعب بايرن ميونيخ بوشاح 
في مباراة بكأس المانيا اضافة الى سلسـلة أخرى من 
المخالفـات ارتكبها أنصاره. وقـال الاتحاد الألماني إن 
ثغرة أمنية تسـببت في اقتحام أحد المشجعين لأرض 
الملعب خلال الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة أمام 
البايـرن اقيمـت فـي 29 اكتوبر/ تشـرين الاول حيث 
ألقى وشـاحا ناحية جناح البايرن وأشار اليه بعدها 
باشـارة مسيئة. كما أشـعلت الجماهير أيضا الألعاب 
الناريـة وألقـت بقداحـات وقامت باطـلاق صافرات 

مزعجة في مباريات أخرى ضمن عدة مخالفات.

مشاكل دورتموند تزداد بعد 
إصابة كيل وغروسكروتز 

دورتمونـد  بروسـيا  قـال  – رويتـرز:  برلـين   ■
المتعثر في الدوري الالماني ان مشـاكله مع الاصابات 
هذا الموسـم ازدادت سـوءا بعد إصابة لاعب الوسط 
سيباسـتيان كيـل وزميلـه كيفـن غروسـكروتز فـي 
اخر يوم من المعسـكر التدريبي للفريق في اسـبانيا. 
واضـاف النـادي ان غروسـكروتز عانـي مـن تمزق 
جزئـي فـي أربطـة الكاحـل ويتوقـع ان يبتعـد لمـدة 
أسـبوع بينما تعرض كيل لاصابة في الكتف ويتوقع 
ان يصـدر التشـخيص النهائـي بشـأن حالتـه فـي 
وقـت لاحق اليـوم. ويعانـي الفريق من سلسـلة من 
الاصابـات هـذا الموسـم حيـث يفتقـد لجهـود ماركو 
رويـس منذ عدة اشـهر إلى جانب ايلـكاي غندوغان 
وياكوب بواشتكوفسـكي ونوري شـاهين ومارسيل 

شميلتسر ضمن مجموعة أخرى.

مسؤول سابق 
يستبعد وجود تلاعب 

في مباريات البوندسليغا 
■ برشـلونة - د ب أ: اسـتبعد ثيـو تسـفانزايغر 
العضـو الحالـي باللجنـة التنفيذيـة التابعـة للاتحاد 
الدولـي لكرة القدم والرئيس السـابق للاتحاد الألماني 
أن تتجـدد فضيحة الحكم الألمانـي روبرت هويزر الذي 
تورط قبل عشر سنوات في عملية تلاعب بنتائج بعض 
المباريات. وقـال: »لا أتخيل أن يكرر أي حكم هذا الفعل 
مرة أخـرى... الفعـل الذي ارتكبـه هويزر كان مشـينا 
للغاية«. وعوقب هويزر بالسـجن خمس سـنوات بعد 
اعترافـه بالتلاعـب فـي نتائج بعـض المباريـات مقابل 
الحصول على المال وبعض الأجهـزة الإلكترونية، فيما 
اتخذ الاتحاد الألماني قرارا بحرمانه من ممارسـة مهنة 

التحكيم مدى الحياة. 

البرازيلي دوغلاس يغيب
 عن برشلونة أربعة أسابيع 

■ برشـلونة - د ب أ: أعلـن برشـلونة غيـاب 
لاعبـه البرازيلـي دوغـلاس عـن الملاعـب فتـرة 
تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع للإصابة. وغادر 
دوغلاس مران الفريـق الكتالوني بعد أن فاجأته 
بعـض الآلام العضلية، حيث كشـفت الاختبارات 
الطبيـة عـن اصابتـه بقطـع فـي أوتـار الركبـة 
اليسـرى. ويعتبر دوغلاس مـن الصفقات المثيرة 
للجـدل داخل برشـلونة، حيث أنه لم يشـارك مع 

الفريق هذا الموسم سوى دقائق معدودة. 

■ ملبـورن - د ب أ: رغـم الترشـيحات القويـة التي 
يحظـى بها المنتخـب الياباني للدفاع عـن لقبه في كأس 
آسيا وفوزه في أول مباراتين، ما زال محاربو الساموراي 
في مهـب الريح وقد يخرج من البطولة إذا خسـر بفارق 

هدف واحد فقط في مباراته الأخيرة بالدور الأول. 
ويختتـم المنتخـب اليابانـي مسـيرته فـي المجموعة 
الرابعـة اليـوم بمواجهة المنتخب الأردنـي فيما يتربص 
المنتخـب العراقـي بالمنتخـب الفلسـطيني فـي المبـاراة 
هويـة  المباراتـين  نتيجـة  لتحسـم  بالمجموعـة  الثانيـة 

الفريقين المتأهلين إلى الدور الثاني. 
وحقـق المنتخـب الياباني فـوزا كبيـرا 4/صفر على 
نظيـره الفلسـطيني ثـم تغلـب علـى أسـود الرافدين 
بهـدف نظيـف، لكن هذا لم يكـن كافيا لعبـور محاربي 
السـاموراي إلى المرحلـة الثانية من رحلـة الدفاع عن 

اللقـب، نظـرا لاعتماد لوائـح التأهل فـي البطولة على 
نتيجة المواجهات المباشـرة بين الفريقـين أو الفرق في 
حالة تسـاويهم في رصيـد النقاط مع انتهـاء فعاليات 

المجموعة. 
ولهذا، سـتكون الحسـابات المعقدة سـمة المباراتين 
المرتقبتين حيث يسـتطيع المنتخـب الأردني العبور إلى 
الـدور الثانـي بتحقيق الفـوز بأي نتيجة علـى نظيره 
اليابانـي في حـين تنحصر وقتهـا البطاقـة الثانية بين 
منتخبـي العراق واليابـان اعتمادا على عـدد الأهداف 
التي يسـجلها العراقيون في مرمى فلسـطين. ويتصدر 
المنتخـب الياباني المجموعة برصيد سـت نقـاط مقابل 
ثـلاث نقاط لكل من الأردن والعراق في المركزين الثاني 
والثالـث على الترتيب فيما خرج المنتخب الفلسـطينى 
مـن الـدور الأول صفر اليديـن بعد هزيمتـين متتاليتين 

أمـام اليابـان صفـر/4 وأمـام الأردن 5/1. وفـي حالـة 
فوز اليابـان على الأردن، سـيتأهل المنتخبان الياباني 
والعراقـي مباشـرة بغـض النظـر عـن نتيجـة المباراة 
الأخـرى بين العـراق وفلسـطين. أما في حالـة التعادل 
بـين اليابـان والأردن، فـإن المنتخب العراقي سـيكون 
بحاجة لنقطة التعادل على الأقل أمام فلسـطين ليتأهل 
مع اليابان بفضـل فوزه 1/صفر في المواجهة المباشـرة 
مع الأردن. أمـا في حالة فوز الأردن علـى اليابان، تبدأ 
الحسـابات المعقـدة حيـث يسـتطيع الفريقـان التأهل 
سـويا في حالة عدم فـوز العراق على فلسـطين أو فوز 
العراق على فلسـطين بفارق هزيل مـن الأهداف، حيث 
سيلعب فارق الأهداف في هذه الحالة دور المفاضلة بين 
أسـود الرافدين ومحاربي السـاموراي ليلحق أحدهما 

بالنشامى إلى الدور الثاني. 

■ الدوحـة - د ب أ: يشـهد اليـوم السـادس 
لـكأس العالم لكرة اليد في قطر مواجهات صعبة 
لثلاثـة منتخبـات عربيـة هـي مصـر والجزائـر 
والسـعودية اليـوم. ويلتقـي المنتخـب المصري 
مع نظيره التشـيكي والجزائر مع السويد ضمن 
المجموعـة الثالثـة والسـعودية مـع الأرجنتـين 

ضمن المجموعة الرابعة. 
الفريـق المصري هـو الوحيـد من بـين الفرق 
الثلاثـة الذي ذاق طعـم الفوز حتـى الآن، بينما 
تعرض المنتخبين الجزائري والسعودي للهزيمة 
مرتـين متتاليتين. واسـتهل الفراعنة مشـوارهم 
فـي البطولـة بالفوز علـى الجزائـر 20/34، لكنه 
خسـر امام نظيره الفرنسـي 28/24 فـي مباراته 
الثانيـة. امـا المنتخـب الجزائري، فبعـد هزيمته 
أمام مصر تعرض لهزيمة جديدة على يد ايسلندا 
32/24 رغم أنه كان متقدما بسـتة أهداف نظيفة. 
وتعرض المنتخب السـعودي لهزيمتين قاسيتين 

الأولى أمام روسيا 27/17 والثانية امام الدنمارك 
38/18 أي انه خسر المباراة الأولى بفارق عشرة 
أهداف ثم خسـر بفارق عشـرين هدفا، وهو أكبر 
فارق للأهداف خلال مباراة واحدة حتى الآن في 

كأس العالم. 
الفـرق الثلاثـة تدخـل مباريات اليـوم رافعة 
شـعار »لا بديل عـن الفوز« للحفـاظ على فرصة 
احتلال احد المراكـز الأربعة الأولـى. وبالتأكيد، 
فأن وضع المنتخب المصري أفضل من السـعودية 
والجزائـر لامتلاكـه نقطتـين، لكنه سـيلعب في 
مواجهة التشـيك الذي سيسـعى إلـى الفوز بأي 
ثمن بعد أن خسـر في أول مباراتين له، وبالتالي 
فـإن أي هزيمـة جديـدة سـتعني بنسـبة كبيرة 

خروجه من البطولة. 
وعلى الجانب الاخر يسعى رضا زغيلي المدير 
الفنـي للمنتخب الجزائري لوضـع حد للأخطاء 
الدفاعية الكارثية في فريقه، حيث منيت شـباك 

الفريق بــ66 هدفا، علما ان الفريـق الفائز بلقب 
النسخة الأخيرة من كأس افريقيا سجل 44 هدفا 
فقـط. ويدرك زغيلـي تمامـا أن بانتظـاره ثلاث 
مواجهات غاية في الصعوبة أمام السويد الفائز 
بلقـب كأس العالـم أربـع مـرات ثم فرنسـا التي 
فـازت أيضـا باللقب أربع مرات ثم التشـيك التي 
كانـت ابرز إنجازاتها في المونديال احتلال المركز 

الثامن في نسخة عام 1995. 
ولا يختلـف الحـال كثيرا بالنسـبة للمنتخب 
السـعودي الـذي منيـت شـباكه 65 مـرة مقابل 
تسـجيله 35 هدفـا فقـط. وقـد يشـفع للمنتخب 
السـعودي قليـلا، اعتمـاده علـى مجموعـة من 
اللاعبـين صغـار السـن سـعيا لتكويـن فريـق 
يسـتطيع مجاراة كبار اللعبة في المسـتقبل، لكن 
رغـم ذلـك سـيكون مطالبـا بتحقيق الفـوز على 
الأرجنتـين إذا أراد الابقاء علـى أي فرصة له في 

البطولة. 

رضا قوجان نجاد يحتفل بهدف الفوز القانل لإيران في مرمى الامارات

رادار الملاعــــــــب

تظاهرة في الكويت تطالب 
برحيل رئيس اتحاد الكرة بعد الاخفاق

النهائيات الحالية تحطم الرقم القياسي 
■ سـيدني - د ب أ: أعلن منظمو كأس 
الأمم الآسـيوية الحالية أن هـذه البطولة 
حققت رقما قياسـيا جديـدا من حيث عدد 
المباريـات المتتاليـة التي انتهـت من دون 
تعادل فـي بطولة دولية كبـرى. وتخطت 
هذه البطولة الرقم القياسـي الذي تحقق 
فـي كأس العالم 1930 والذي سـجلت فيه 
المباريـات التي انتهت بفـوز أحد الفريقين 
عـدد  وصـل  حيـث  متتاليـة،  مبـاراة   18
المباريـات التي انتهت بفـوز أحد الفريقين 
فـي البطولـة الآسـيوية الحاليـة إلـى 22 

خـلال  يحـدث  ولـم  الآن.  حتـى  مبـاراة 
العقـود الثمانية الماضية مـن كأس العالم 
وكأس أمم أوروبـا وكوبـا أمريـكا وكأس 
أمم أفريقيـا تحقيـق رقـم مثـل هـذا. ومن 
المحتمل أن يزيد هذا الرقم القياسـي اليوم 
حـين يلتقـي اليابـان مـع الأردن والعراق 
مـع فلسـطين. بالإضافـة إلى أن النسـخة 
الحالية سجلت إحراز علي مبخوت لاعب 
المنتخب الإماراتي أسـرع هدف في تاريخ 
البطولـة بعـد 14 ثانيـة فقـط مـن بدايـة 

المباراة ضد والبحرين. 

■ ملبـورن - د ب أ: تخلـص النجم الأسـباني 
رافاييـل نـادال مـن شـكوكه ليحقـق أول فـوز لـه 
بإحـدى بطولات الغراند سـلام منذ أكثر من نصف 
عـام بتغلبه على الروسـي ميخائيـل يوجني 3-6 
و6-2 و6-2 ليصـل إلـى الـدور الثانـي لبطولـة 

أستراليا المفتوحة للتنس. 
عـن  غـاب  الأسـباني  الثالـث  المصنـف  وكان 
بطولة أمريكا المفتوحة في الخريف الماضي بسـبب 
الإصابـة بينما خـرج من منافسـات الـدور الرابع 
لبطولة ويمبلدون العام الماضي على يد الأسترالي 
نيـك كيرغيـوس. وخاض نادال عـددا محدودا من 
المباريـات في الخريف الماضي قبل أن يجري عملية 
اسـتئصال الزائدة الدودية التي تزامنت مع رحلة 
علاجه من إصابات في الظهر والركبة، وبدا المظهر 
العـام لنادال )28 عاما( بعيـدا تماما عن الإيجابية 
بعدمـا خسـر فـي الـدور الأول لبطولـة الدوحـة 
قبل أسـبوعين. لكـن الفوز أمام الروسـي المخضرم 
يوجني، الذي سبق له الفوز على نادال أربع مرات، 
عـزز ثقة اللاعب الأسـباني في نفسـه بـكل تأكيد. 
واعتـرف نادال، الذي خسـر نهائي ملبـورن العام 
الماضي أمام السويسـري ستانيسـلاس فافرينكا، 
بأنـه نزل الملعـب اليوم وهو يشـعر باهتـزاز ثقته 

في نفسه. 
كمـا تأهل النجـم السويسـري روجيـه فيدرر، 
المصنـف الثاني للبطولـة، إلى الـدور الثاني أيضا 
بعدما حقق فوزا سـهلا على التايواني ين هسـون 
لـو 3/6 و2/6 و5/7. وظهـر فيـدرر، الـذي يتطلـع 
لحصـد لقبه الخامس فـي البطولة بصـورة جيدة 
ليحافـظ علـى مسـتواه اللافـت الـذي قدمه خلال 
تتويجـه بلقـب ببطولة بريزبـن منذ ثمانيـة أيام. 
ويأمـل فيـدرر )33 عامـا( أن يكون اللاعـب الثاني 
الذي يتوج بلقب بطولة استراليا خمس مرات بعد 
الاسـترالي روي إيمرسـون الذي فاز بالبطولة في 

ست مناسبات كانت آخرها عام 1967. 
وانضـم البريطاني آندي مـري وصيف بطولة 
أستراليا المفتوحة ثلاث مرات إلى نادال وفيدرر في 
الدور الثاني بعد فـوزه على الهندي يوكي برامبي 
6-3 و6-4 و7-6 )7-3(. وتغلب المصنف السابع 
الكولومبـي  علـى  بيرديتـش  تومـاس  التشـيكي 
أليخاندرو فالا 6-3 و7-6 )7-1( و6-3. كما تأهل 
البلغـاري غريغور ديمتروف المصنف العاشـر إلى 
الـدور الثاني بتغلبه على الألماني دوسـتين براون 

6-2 و6-3 و6-2 في أحوال جوية صعبة. 
وفي منافسـات السـيدات، أصبحت الصربية 

آنا إيفانوفيتش أول ضحية من الأسـماء الكبيرة 
هـذا العام حيـث خسـرت بالـدور الأول للبطولة 
للمـرة الثانيـة خـلال خمسـة أعـوام. وخسـرت 
إيفانوفيتـش، التـي تأهلـت لـدور الثمانيـة فـي 
ملبـورن بارك العـام الماضي ولعبـت نهائي 2008 
قبـل خمسـة أشـهر مـن إحرازهـا لقبهـا الوحيـد 
ببطولات الغراند سلام في باريس، أمام التشيكية 
المتخصصة في منافسات الزوجي لوسي هراديكا 

6-1 و3-6 و6-2. 
الثالثـة  المصنفـة  أثبتـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الرومانية سيمونا هاليب تعافيها تماما من مشاكل 
المعـدة التي عانت منها الأسـبوع الماضي لتسـتهل 
مشـوارها في ملبورن بالفوز على الإيطالية كارين 
نـاب 6-3 و6-2. وتضمنـت قائمة الخاسـرات في 
اليـوم الافتتاحـي السويسـرية الصاعـدة بيليندا 
بينسـيتش والمصنفة 32 الحائـزة على لقبي غراند 
سـلام الروسـية سـفتلانا كوزنيتسـوفا. وفـازت 
الألمانيـة يوليـا جورجيس علـى بينسـيتش 2-6 
و6-1، بينما فازت الفرنسية كارولين غارسيا على 
كوزنيتسـوفا 6-4 و6-2. كما فازت السويسـرية 
سـتيفاني فوغل على الفرنسية باولين بارمينتييه 

6-1 و3-6 و2-6. 

كأس العالم لكرة اليد

شعار »لا بديل عن الفوز« لمصر 
والجزائر والسعودية في اليوم السادس

تظاهر العشـرات  الأناضـول:   – الكويـت   ■
لكـرة  المحلـي  الاتحـاد  مقـر  أمـام  الكويتيـين  مـن 
وطالـب  بالعاصمـة.  العديليـة  منطقـة  فـي  القـدم 
المتظاهرون برحيـل رئيـس الاتحاد، الشـيخ طلال 
الأحمـد الصبـاح احتجاجـا علـى خـروج المنتخـب 
ورفـع  الآسـيوية.  الأمم  كأس  مـن  اليديـن  صفـر 
المتظاهرون لافتـات تطالب برحيـل رئيس الاتحاد، 
مـن بينهـا » ارحـل... ارحل يـا طـلال«، وغيرها من 
وتظاهرة اليـوم  للاتحـاد.  المناهضـة  اللافتـات 

هي الثانيـة مـن نوعها، حيث كانت المـرة الأولى في 
نوفمبر/ تشـرين الثاني الماضي بعد هزيمة المنتخب 
الكويتي من عمان بخمسـة أهداف دون رد في كأس 
الخليج فـي نسـختها الثانية والعشـرين )خليجي 
22( التـي أقيمـت في السـعودية. وودعـت الكويت 
الدور الأول للنهائيات بخسارتها ثلاث مباريات من 
أستراليا بهدف مقابل أربعة، ثم من كوريا الجنوبية 
بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها، خسـرت من عمان 

في الجولة الثالثة والأخيرة.

اليابان تصطدم بالأردن... 
والعراق يواجه فلسطين ضمن حسابات معقدة 

■ سيدني - د ب أ: ذكرت صحيفة بريطانية 
أن اللاعبين الإيرانيين المشاركين في كأس الأمم 
الآسـيوية منعوا من اتخاذ وضعيات التصوير 

الشخصي )سيلفي( مع المشجعات. 
تلغـراف«  »دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانية عن علي أكبر محمد زاده المسـؤول 
»ليـس  قولـه:  الإيرانـي  الكـرة  اتحـاد  فـي 
مسـموحا للاعبين بإلتقاط صور السـيلفي مع 
المشـجعات«. وأضـاف: »هؤلاء المشـجعات قد 
يقمن باسـتغلال هذه الصور لاحقا في الابتزاز 
السياسـي لدولتنـا أو فـي مقاضـاة اللاعبـين 
بتهمة التحـرش«. وتابع: »إذا رفض اللاعبون 
الانصيـاع لتعليماتنـا الواضحـة فلـن يتركوا 

لنا ثمة خيار سـوى التعامل معهـم كما يجب«. 
وتحظى إيران بمسـاندة جماهيريـة هائلة في 
البطولة الحالية من آلاف المشجعين المتحمسين 
كبيـرة  إشـادة  لاقـوا  والذيـن  والصاخبـين، 

ومستمرة من أعضاء المنتخب الإيراني. 
لكن غالبية هؤلاء المشجعين هم من الإيرانيين 
المغتربين في أستراليا. وبما أن قوانين الفصل بين 
الجنسين المطبقة في إيران والتي تحرم السيدات 
من متابعة المباريات في الاستادات ليست سارية 
المشـجعات  مـن  العديـد  فهنـاك  أسـتراليا،  فـي 
الإيرانيـات اللاتـي يرتديـن الملابـس المكشـوفة 
بسـبب حر الصيف الأسـترالي بدلا من ارتدائهم 

الزي المحافظ المعتاد في إيران. 

منع لاعبي إيران من إلتقاط 
صور »سيلفي« مع المشجعات 

كريري قائد السعودية 
يعتزل اللعب الدولي

■ الريـاض – الأناضول: أعلـن قائـد المنتخب السـعودي 
سـعود كريـري اعتـزال اللعـب الدولـي، عقب خـروج فريقه 
مـن الـدور الأول لـكأس الأمم الآسـيوية. وذكـرت صحيفـة 
»الريـاض« السـعودية أن كريـري )34 عامـا( اعتـزل اللعب 
الدولـي بعد مسـيرة مع المنتخب اسـتمرت 14 عامـاً بدأت في 
2001 . ويملـك كريري تاريخا حافلا مع المنتخب إذ شـارك في 
أربع نسـخ لكأس آسـيا، بالإضافة لمشـاركته في كأس العالم 
2006. وتـوّج مع المنتخب السـعودي ببطولتي كأس الخليج، 
وكأس العـرب فـي 2002، ووصافة كأس أمم آسـيا في 2007، 

ووصافة كأس الخليج عامي 2009 و2014.

المجموعة الرابعة

البرازيلي شيوفا يسدد على مرمى بيلاروسيا 

الاسباني نادال استعاد ثقته وبدأ بداية قوية بفوز مقنع
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عاموس هرئيل

■ يتصاعد التوتر في الحدود الشـمالية منذ أمس )الاحد( 
ويصـل إلى ذروته فـي أعقاب عمليـة الاغتيال المنسـوبة إلى 
اسـرائيل علـى الحدود السـورية فـي هضبة الجـولان، التي 
قُتل فيها على الأقل سـتة مـن قادة حزب اللـه، ومن بين قتلى 
العملية جهاد مغنية إبن رئيس اركان حزب الله عماد مغنية، 
الـذي قتـل فـي عملية مشـابهة قبل سـبع سـنوات. وحسـب 
التقارير التي لم تُقر رسـميا فقـد قُتل في هذا الهجوم أبو علي 
طبطبائـي، وهو ضابط ايراني وُصـف بأنه قائد قوة خاصة. 
وفـي وسـائل الاعلام التابعة لحـزب الله قيل أمـس أن حزب 
اللـه لن يمر على هـذه الحادثة مـرور الكرام والتـي يتهم بها 

اسرائيل.
وفـي جهـاز الأمن في اسـرائيل قـدروا أمس أن هـذه المرة 
سـيكون رد عسـكري مـن حزب اللـه، ولكـن حتـى الآن غير 
معـروف بأي مسـتوى سـيكون هذا الـرد. وفي مسـتوطنات 
الشمال رُفع أمس مستوى الاستعداد لدرجة عالية جدا خشية 
أي تصعيد محتمل. وقدر جهاز الاسـتخبارات العسـكرية في 
جيـش الدفـاع الاسـرائيلي مؤخرا أن حـزب الله غيـر معني 
بمواجهـة مباشـرة مع اسـرائيل، لأن حزب اللـه متورط الآن 
بصـورة عميقة فـي الحرب الاهلية في سـوريا، وهو يتعرض 
للاعتـداءات في لبنـان ايضا من قبل منظمات سـنية جهادية 
متطرفـة ومنهـا تنظيـم الدولـة الإسـلامية داعـش، وبعـض 

الجهات التابعة للقاعدة.
ومـع ذلك، فـان الحادثة فـي الجـولان تغير إلى حـد كبير 
الظـروف الاقليمية بسـبب أن هـذا التنظيم الشـيعي قد يرى 
فـي تلك الحادثة تحدياً له، وهو ملزم بالرد عليها كي لا يعتبر 
ضعيفا فـي نظر الجمهور اللبناني. وقد يؤجل حزب الله الرد 
إلـى أن تنشـأ ظـروف تنفيذيـة ملائمة يسـتطيع مـن خلالها 
اختيـار المجريـات فـي أكثر من موقـع وفي أكثر مـن اجراء قد 
تعتبر بالنسـبة اليـه على درجة مـن الأهمية: الاعتـداء على 
هـدف اسـرائيلي في الخـارج، مثـل العملية التـي حدثت في 
بلغاريا في تموز 2012. أو عملية في هضبة الجولان كما حدث 
في أكثر من حالة في العام الماضي. أو عملية نوعية توجه ضد 
هـدف أكثر جوهرية على الحدود مع لبنان أو في مركز البلاد. 
إن مسـتوى القـوة التـي سـيعمل بهـا حـزب اللـه ونتائجها 

ستُملي الرد الاسرائيلي المناسب.
اسرائيل كما في حالات اعتداء اخرى، التي نسبت اليها في 
سـوريا وفي لبنان في السـنوات الاخيـرة، امتنعت أمس عن 
تحمل المسـؤولية الرسـمية عن الهجوم في الجولان، الذي تم 
بواسـطة مروحيات قتالية. ولكن بشكل يختلف عن الهجوم 
على قافلة السلاح من سـوريا إلى حزب الله الذي حدث على 
الاراضي السورية في كانون الاول الاخير، والحادثة بالقرب 
من الحدود في هضبة الجولان لا تثير علامات تسـاؤل تتعلق 
بشـخصية الجهـة المسـؤولة. وسـلاح الجو الاسـرائيلي هو 
العـدو الوحيد لحـزب الله الـذي يُفعل مروحيـات قتالية في 
هذه المنطقة. ومنظمات المتمردين السوريين لا تملك مروحيات 
ومن المشـكوك فيه اذا كان لديهم استخبارات دقيقة تستطيع 
تمكين عملية اغتيال مركزة ضد قياديين كبار كهؤلاء في حزب 

الله.
وعلـى هذه الخلفية فان القرار الاسـرائيلي مفاجيء حيث 
لم يتم التطرق إلى الاتهامات المباشـرة من لبنان. ومن ناحية 

عملية فان هذا السـلوك الاسـرائيلي يشـهد على أن الوسـط 
السياسـي في اسرائيل يعيش في وضع غير مريح. فهل كانت 
هذه العملية مثلا نتيجة انذار اسـتخباري فوري تم تلقيه في 
زمن قليل نسبيا قبل وصول قافلة القادة من حزب الله بالقرب 
من الحدود مع اسـرائيل؟ ومن الذي ضغط لتنفيذ العملية من 
اجل استغلال هذه الفرصة التنفيذية التي توفرت – هل كانت 
بايحاء من الوسـط السياسي أو بتوصية من المستوى المهني 

العسكري.
هـذه الاسـئلة تعتبـر مهمة بسـبب الابعـاد المحتملـة لهذه 
العمليـة التي قد تؤدي إلـى تصعيد حقيقي في الشـمال وفي 
هـذه الاجواء الانتخابية، التي يعيـش فيها حزب الليكود في 
وضع غير مريح إلى حد ما، حسـب استطلاعات الرأي العام. 
في بداية كانون الاول الماضي عندما نسـبت لاسـرائيل عملية 
الهجوم على قافلة السـلاح من سوريا إلى حزب الله تم تقديم 
ادعاءات على الدوافع السياسـية التي تقف من ورائها، ولكن 
فحص الامور لدى المصادر العسكرية المختلفة قوبل بالرفض، 
والتأكيـد على أن جميـع الاعتبارات التي تقـف من وراء هذه 

العملية هي اعتبارات موضوعية.
لحيـاة  التعـرض  مـن  طويـل  تاريـخ  لاسـرائيل  يوجـد 
شـخصيات رفيعة المستوى في حزب الله وحماس ومنظمات 
إرهابيـة اخـرى، وفي بعـض هذه الحـالات كانـت العمليات 

نتيجـة توفر فرص بعـد انذار اسـتخباري فـوري. والعلاقة 
بين الاجـراءات العسـكرية والخلفيات السياسـية قد ظهرت 
فـي الماضي ايضـا عند الذهـاب إلـى عمليتين عسـكريتين في 
قطاع غـزة: عملية »الرصـاص المصبوب« فـي 2008 )حكومة 
اولمـرت – لفنـي قبل ثلاثة اشـهر مـن الانتخابـات(، وعملية 
»عمود السحاب« في 2012 )حكومة نتنياهو قبل اربعة اشهر 

من الانتخابات.(
وحتى اليوم تميز الموقف الاسرائيلي بعدم الوضوح حول 
ما يجري في سـوريا ولبنان، وبسياسـات حذرة نسبيا. فقد 
أعلنت اسـرائيل أنها سـترد فقـط في حالة اجتيـاز الخطوط 
الحمراء مثل نقل وسـائل قتالية متقدمة من سوريا إلى حزب 
الله أو الاضرار بسيادتها. وفي بضع حالات التي جرى خلالها 
اطلاق نار من سوريا أو لبنان، ردت اسرائيل بهجمات مركزة 
بواسـطة سـلاح الجو واطلاق الصواريخ من الارض. وهناك 
ايضا عشـر عمليات اخـرى من الهجمات الجويـة على قافلة، 
وفـي حالة اخـرى تم اغتيال شـخصية كبيرة من حـزب الله 
وهو حسـن اللقيس في بيروت. وكلها نسـبت إلى اسـرائيل، 

لكنها لم تتحمل المسؤولية الرسمية عن أي منها.
وأوضحت شخصيات اسـرائيلية رفيعة المستوى في عدة 
حالات أن اسرائيل ليست طرفا في الحرب الاهلية الدائرة في 
سـوريا، وأنها قلقة من موجات القتـل الجارية بين الطرفين – 

معسكر الاسد، حزب الله وايران ومقابلهم منظمات المتمردين 
التـي تبرز مـن بينها تنظيمـات جهادية سـنية. ومن الصعب 
الاعتقـاد أن رئيـس الاركان بنـي غانتس أو مـن يحل محله، 
الجنـرال غـادي آيزنكوت، يدعمـان الآن اجـراءات قد تؤدي 

إلى تصعيد واسع النطاق.
لا شك مع ذلك أن نشاطات الاغتيال هي نجاح تنفيذي مذهل 
بحـد ذاته تزيـل من سـاحة المواجهة قادة مجربـين في حزب 
اللـه، إلى جانب قائد شـاب يعتبـر رمزا، فـان اجهزة الاعلام 
اللبنانيـة قـد أعلنت أن بـين القتلى يوجد جهـاد مغنية وقائد 
آخـر هو محمد عيسـى والقائـد الايراني طبطبائي. وحسـب 
اوسـاط استخبارية عربية فان مغنية كان مسؤولا عن تركيز 
شـبكات الإرهاب التـي يُفعلها حـزب الله ضد اسـرائيل على 
الحدود السورية، وكانت هذه الوحدات مسؤولة عن عمليات 
اطـلاق نار وزرع عبوات في هضبـة الجولان. ومن المعلوم أن 
مغنية الإبن قد انشغل في التحضير لعمليات اضافية، ويمكن 
الافتراض أن اغتياله سـيصعب عملية تنفيذها في المسـتقبل 

القريب.
وعلـى الرغم من عمـره الصغير فقد تم اعـداد جهاد مغنية 
كرمـز للتنظيـم، وبالأسـاس لأن والـده، عمـاد، كان رئيـس 
جهـاز العمليـات في حزب اللـه حتى تصفيته فـي 2008. وقد 
قُتل مغنية الأب في انفجار في سـيارته في دمشـق في شباط 

2008 في عملية نسبت إلى اسـرائيل. وبعد اربع سنوات قتل 
حزب الله في عملية انتحارية خمسة سائحين اسرائيليين في 
بلغاريا. وجرت عدة محاولات للانتقام لموت مغنية بواسـطة 
عمليات تم احباطها في الخارج. وفي الشهر الماضي تم الابلاغ 
مـن لبنـان أن حـزب اللـه اعتقـل نشـيط عسـكري كبيـر من 
عناصره بشـبهة أنه كان عميلا للموسـاد الاسرائيلي وساعد 

اسرائيل في احباط سلسلة من عمليات الانتقام.
إن اثنين من الشـخصيات الكبيرة التي قُتلت أمس حسـب 
التقاريـر يرتبطـان كمـا يبـدو بقوة خاصـة لحزب اللـه. في 
الاشـهر الاخيـرة. أكثر أمين عام حزب الله، حسـن نصر الله، 
من الحديث عن الاسـتعدادات التي أجراهـا تنظيمه لتوجيه 
ضربـة عسـكرية ضـد اسـرائيل فـي حالـة حـدوث الحـرب. 
ويبـدو أن الخطـة التنفيذيـة لمنظمة حـزب الله هـي مهاجمة 
مستوطنات اسـرائيلية بالقرب من الحدود كاجراء للبدء في 
الحرب والسيطرة على احدى المستوطنات مدة يوم أو يومين 
لتحقيـق انجاز معنـوي كبيـر. ومثل هـذا الاجراء قـد تنفذه 
قوة مثل تلـك القوة التي أصيبت أمس، الامر الذي سيسـاعد 

اسرائيل في التشويش على الخطط الهجومية لحزب الله.
وفي الاسبوع الماضي قال نصر الله في مقابلة مع تلفزيون 
»المياديـن«: »إن العبوات الناسـفة التي وضعهـا تنظيمه في 
جبـل دوف فـي السـنة الماضية، والتـي أصيب فيهـا جنديان 
اسـرائيليان كانت رسـالة واضحة بأن المقاومـة )حزب الله( 
تتجـاوز بعـض الخروقـات التـي تقوم بهـا اسـرائيل. ولكن 
توجد خروقات لا يسـتطيع حزب الله تجاوزها وسيرد عليها 
بشكل ملائم«، وأضاف نصر الله »إن كل اعتداء اسرائيلي في 

سوريا هو اعتداء على المقاومة وليس فقط على سوريا.»
وقد قـال في يوم الجمعـة الجنرال ايتي بـرون الذي أنهى 
قبل اسـبوعين خدمته العسكرية كرئيس لوحدة الابحاث في 
الاسـتخبارات، في مقابلة مع صحيفة »اسرائيل اليوم«، »إنه 
لا يعتقد أن نصر الله يرغب في الحرب القادمة«، ولكنه أشـار 
إلى أن سـكرتير عـام حزب الله يؤمن أنه يسـتطيع التحرش 
باسرائيل في جبل دوف بدون الانجرار إلى حرب شاملة. وعن 
تصرف الرئيس بشار الاسـد في حالة التصعيد بين اسرائيل 
وحزب الله قال برون: »إن المسألة ليست ماذا سيفعل الاسد، 
بـل هل حزب الله وايران سيسـتغلان تواجدهما في سـوريا 

ليفتحا من هناك جبهة مع اسرائيل؟.»
إن الهجـوم في هضبة الجولان أمـس هو حدث دراماتيكي 
قـد يؤدي إلى تدهور الجبهة الشـمالية. والمصالح الاساسـية 
للطرفين – غير المسـتعدين للحرب – سـتبقى كمـا هي. ولكن 
هـذا الوضع المركب أضيف اليه اليوم عاملا جديدا على شـكل 
عمليـة مُهينـة لحزب اللـه، التي علـى أثرها بدأت أبـواق هذا 
الحزب بالزعيق أنهم لن يحافظوا على ضبط النفس بعد هذه 

العملية.
رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهـو يسـتضيف اليوم في 
القـدس ضيـف مهم هـو رئيـس حكومـة اليابان، شـنزو آبا. 
والمـرة الاخيرة التي زار فيها رئيس حكومة ياباني اسـرائيل 
كانـت فـي 12 تمـوز 2006. وكان المضيـف في ذلـك الوقت هو 
سـلف نتنياهو، اهود اولمرت، الذي بدل أن يعمل على توثيق 
العلاقـات مـع اليابان اضطـر للحديث عن عمليـة لحزب الله 
الـذي اختطـف في ذلك الصبـاح جنديين مـن الاحتياط. على 
الرغم من أن التاريخ لا يعيد نفسه، إلا أن ذلك يحدث احيانا، 

ونرجو أن لا يكون.
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العملية الإسرائيلية في الهضبة قد تكون لها أبعاد واسعة إذا لم يضبط حزب الله نفسه

الهجوم على الجولان

جنود اسرائيليون خلال عملية تدريب في هضبة الجولان تحسبا لأي هجوم من حزب الله

يوسي ملمان

■ هـل التصفيـة الموضعيـة أمس في الجـولان والتي 
صُفي فيهـا قادة ميدانيون كبار من حزب الله ومن بينهم 
جهاد إبن عماد مغنية كانت في الحقيقة واجبة، باعتبارها 
»قنبلـة موقوتـة« قبـل أن يتم اطـلاق الصواريـخ، أو أن 
ما وقـف وراء القرار هـو اعتبارات انتخابية للمسـتوى 
السياسـي، أي رئيس الحكومة بنيامـين نتنياهو ووزير 

الدفاع موشيه )بوجي( يعلون، كما يزعم حزب الله.
مـن المشـكوك فيـه أن نعـرف لذلـك جوابـا، بالتأكيد 
حتـى الانتخابـات القادمـة التـي سـتجرى بعـد أقل من 
سـتين يوما. موضوع آخر ليس هناك شـك حوله تقريبا: 
العمليـة لم تترك الكثير من الخيارات لحزب الله. المنظمة 
الشـيعية اللبنانية سـتضطر كما يبدو إلى الرد، للحفاظ 
علـى شـرفها، بسـبب ما يبـدو في نظرهـا خرقـا لقواعد 
اللعب مع اسـرائيل. والسـؤال هو هل سيكون الرد عالي 
المستوى على الحدود الاسـرائيلية اللبنانية، الامر الذي 
من شـأنه أن يُصعد الامر إلى درجة الاشـتعال الشـامل؛ 
أم سـتكتفي المنظمة برد غير مباشـر بمسـتوى منخفض 
فـي هضبـة الجولان، كما اعتـادت في عدة مناسـبات في 

السنة الاخيرة.
قبـل عام تمـت تصفيـة حسـن اللقيـس في بيـروت، 
وهـو قائد كبير في حـزب الله. وتولى مسـؤولية ضابط 
التكنولوجيا وتطوير الوسائل القتالية للمنظمة. وقد تم 
اتهام الموسـاد بتصفيته، لكن هذه كانت عملية »نظيفة«، 

لـم تتـرك أي أثـر خلفهـا. حـزب الله، رغـم شـكه في أن 
اسـرائيل تقف مـن وراء العملية، لم يكن في اسـتطاعته 
إبـراز دلائـل لتبريـر الرد مـن قبله. فـي هذه المـرة الامر 
مختلـف، إن التصفية من الجو هـي عملية »بتوقيع عالٍ« 

لم تترك مساحة للتنصل.
لهذا فانه في هذه المرة، وفي أعقاب العملية، فان خطر 
الاشـتعال قد زاد، وذلك رغم أنه حسب كل التقديرات في 
اسرائيل لا يوجد لحزب الله ولا لاسرائيل رغبة في حرب 

شاملة، ولا حتى جولة محدودة.
المتحدثون الرسـميون في اسـرائيل يرفضـون الرد. 
لكـن الحقائق كما تظهـر في التقارير مـن لبنان واضحة. 
مروحيـة مـن سـلاح الجـو أطلقـت الصواريـخ باتجـاه 
قافلـة لقادة ميدانيين كبار من حزب الله، كانت تحلق في 
منطقة تحت سيطرة الجيش السوري، ليست بعيدة عن 
القنيطرة، وقتلت عشـرة اشـخاص. في تلك القافلة كان 
ايضـا ضباط من حرس الثورة الايراني. ومن بين القتلى 
كان أبو علي طبطبائي، وهو حسب احدى الروايات، قائد 
الوحدة العسكرية الخاصة لحزب الله، »قوات التدخل«، 
والتي وظيفتها في الأساس الاسـتعداد للمرحلة القادمة 
ضد اسرائيل، ومحاولة احتلال مستوطنات أو السيطرة 

على مناطق في الجليل. 
وحسب رواية اخرى فان طبطبائي هو ضابط ايراني 

يشرف على نفس الوحدة.
كمـا قُتـل معه ايضـا جهاد، إبـن من كان وزيـر الدفاع 
لحـزب الله، عمـاد مغنية. الذي تمت تصفيته في دمشـق 
فـي شـباط 2008، فـي عمليـة اتُهم فيهـا الموسـاد. جهاد 
مغنيـة، في العشـرينيات من عمـره، لم يكن قائـدا كبيرا 

وهامـا في الجهاز العسـكري لحـزب الله. لقـد تم تعيينه 
فعليـا في السـنة الاخيـرة كقائد لحـزب الله فـي هضبة 
الجـولان. ولكـن لمكانتـه فـي المنظمـة ولتصفيتـه يوجد 
مغـزى رمزيا أكثر بسـبب علاقتـه العائليـة، وأهمية أقل 

لقدراته العسكرية.
يبدو أنه كان لدى منفذ الهجوم معلومات استخبارية 
دقيقـة عن القافلـة، وقرر من قـرر أنه يتوجب اسـتغلال 
الفرصـة وأخـذ المخاطـرة. مـن هـذه الناحيـة فـان هذه 
التصفيـة تُذكـر بقـرار تصفيـة السـكرتير العـام لحـزب 
اللـه عبـاس موسـوي فـي 1992 باطـلاق صواريـخ من 
مروحيـات فـي جنوب لبنـان. ايضا في حينـه كان هناك 
معلومـات اسـتخبارية، جهاز أمن برئاسـة وزيـر الدفاع 
موشـيه آرنس ورئيس الحكومة اسحق شمير، وقد قررا 
بأن هناك فرصة للتنفيذ، وتم اسـتغلالها. النتيجة كانت 
كارثيـة. فحزب الله، بمسـاعدة المخابـرات الايرانية، رد 
خـلال عـدة اسـابيع بتفجيـر السـفارة الاسـرائيلية في 
بيونـس آيريـس، وبعد سـنتين بتفجيـر بنايـة للجالية 
اليهوديـة فـي نفـس المدينـة. ومنذ ذلـك الحـين فانه في 
اسـرائيل يندمـون علـى ذلك الخطـأ ويعترفـون بالخطأ 
الـذي جلب تعيين حسـن نصـر الله لهـذا المنصـب، ذلك 

العدو العنيد والاكثر شراسة من موسوي.
نرجـو ألا يندم مـن اتخذ قرار التصفيـة على أن خرق 
قواعـد اللعـب كما يبدو مـن جانب اسـرائيل، هو خطوة 
جريئـة وليس قـرارا مغامرا تـؤدي إلى حريـق كبير في 

الحدود الشمالية.

معاريف 2015/1/19

نرجو ألا يندم من اتخذ قرار التصفية أمس بعد أن يتضح أنه قرار مغامر 

خطوة جريئة أو مغامرة خطرة
ايال زيسر

■ قبـل تسـع سـنوات اخطأ حسـن نصـر الله 
فـي وجهة نظره عندما افترض بشـكل خاطيء أن 
اسـرائيل لن تـرد علـى اختطاف جنودهـا وجلب 
الكارثـة لنـا ولمؤيدي حزبـه ولجمهوره الشـيعي 
فـي لبنان. وهـي كارثة حـرب لبنـان الثانية. لقد 
اسـتخلص حسـن نصر الله الاسـتنتاج المطلوب 
قبـل سـبع سـنوات بعـد أن بلغتـه أنبـاء مقتـل 
عمـاد  دائمـا،  يمينـه  علـى  كان  الـذي  الشـخص 
مغنية، القائد العسـكري لحـزب الله، الذي اغتيل 
على يد مجهولين في دمشـق، فقـرر ضبط النفس. 
واليوم يجد نصر الله نفسه مرة اخرى أمام مأزق 
متكـرر، فهل سـيرد علـى مقتـل رجاله فـي هضبة 
الجولان، الرد الذي قد يُشعل الحرب على الحدود 
الاسـرائيلية اللبنانيـة، أو أن يتجاوز هذا الحدث 
ويلمح لاسـرائيل أنه يمكنها الاسـتمرار في ضربه 

دون الخوف من أي رد من جانبه.
إن الاجابـة على هذا المأزق قـد قدمها نصر الله 
طوال السـنة الماضية، ففي حادثتين على الأقل في 
2014 تحمل المسـؤولية عن عبوات ناسفة تفجرت 
فـي دوريات الجيش الاسـرائيلي على الحدود في 
مزارع شـبعا على الحدود السـورية الاسـرائيلية 

اللبنانية. كان ذلك ردا على تفجير مخزن للتنظيم 
فـي لبنان، ومرة اخرى رد على موت أحد نشـطاء 
التنظيـم بواسـطة عبـوة وضعتهـا اسـرائيل في 

الاراضي اللبنانية.
لا حاجـة إلى الانتظـار للاعلان مـن بيروت أن 
حزب الله لا يسـتطيع في هذه المرة استيعاب هذه 
الضربة بدون رد. والسؤال هو متى وبأي طريقة، 
وهل هو بصورة حذرة على شكل عبوات على طول 
الحدود – بهدف نقل رسالة مؤلمة لاسرائيل مفادها 
أنـه بالنسـبة لحزب الله فـإن اسـرائيل تجاوزت 
خطـا أحمـر، ولكـن حتـى الآن ليـس للمنظمة أي 
مصلحة في اشـعال حريق اقليمي. وفي هذه المرة 
فان قـوة الضربـة تكمن فـي تصفية جهـاد مغنية 
ومرافقيه، الامر الـذي يعني أن الرد الصعب الذي 
قد يحدث سـيؤدي إلـى مواجهة واسـعة، ودائما 
توجـد احتمـالات بعيـدة للـرد مثلمـا حـدث فـي 
1992 بعـد تصفيـة القائد عباس موسـوي على يد 
اسـرائيل. حيث انتظر حزب الله مدة شـهر، وفي 
النهايـة فجـر بمسـاعدة حلفائه الايرانيـين بناية 
السفارة الاسـرائيلية في الارجنتين، ذلك الحادث 
الذي خلف 29 قتيلا، وبعد سـنتين تم تفجير بناية 

الطائفة اليهودية في الارجنتين.

اسرائيل اليوم 2015/1/19 

تخشى إسرائيل رد حزب الله على عملية الاغتيال التي نفذتها أمس وتتابع التطورات

لحظة الاختبار لحسن نصر الله

سيفر بلوتسكر

■ »أي دولـة ترغـب فـي أن تخلفهـا لأولادك«، 
سألني النائب يئير لبيد.

بالنسـبة لي هذا سـؤال بسـيط مسـتعد أنا لان 
اعطيـه جوابا بسـيطا. أنـا اريد أن اخلـف لاولادي 
اسرائيل مضمونة المسـتقبل: دولة ليس فيها )على 
الاقل( 1.6 مليون مواطن يعيشـون تحت خط الفقر 
وليـس فيها )على الاقـل( 2.6 مليون غيـر مواطنين 
فلسطينيين يعيشون تحت خط الاحتلال. وسأكون 
هادئـا جدا اذا مـا خلفـت لاولادي البـلاد مثلما هي 
اليوم، ولكن فقط بدون هذين الثقلين الفظيعين على 
ظهرها: بدون احتلال وبدون فقر. ولكل ما يتبقى لا 
أقلق كثيرا. أنا قلق من ظواهر سلبية عديدة، ولكنها 
لا تقـض مضجعـي أو مضجـع زوجتـي. أو أبنائنا، 
كما نحن مقتنعان كلانا، سـيدبرونها وسـيتدبرون 

امورهم معها.
الفسـاد في اسـرائيل؟ ظاهرة مخجلة ومغيظة، 
ولكنها ليسـت أعمـق وأكثر انتشـارا عندنا من دول 
متطـورة وكثيـرة وطيبـة. فرنسـا فاسـدة اكثر من 
اسـرائيل، امريـكا اكثـر، ايرلنـدا اكثـر، ناهيك عن 
ايطاليا. اسـعار الشـقق فـي اسـرائيل؟ عالية جدا 
ولكـن لا توجـد دولـة متطـورة واحـدة لـم تمر في 
العقـود الاخيـرة بدورتين علـى الاقل مـن الصعود 
والهبوط في السكن. اسرائيل هي الاخرى مرت منذ 

وقت غير بعيد بمثل هذه الدولة بسـلام، وستجتاز 
ايضا الدولة الحالية بسلام.

المنافسـات في اسـرائيل؟ في جداول المنافسـات 
الدوليـة، مكاننـا لا بـأس بـه. يمكـن ان نحسـنه؛ 
التسـويق  خبـراء  لمعالجـة  مطـروح  الموضـوع 
والمسـتثمرين الجريئـين. التعليـم متـردٍ؟ بالتأكيد 
مشـكلة وطنيـة، قابلـة للحـل بوسـائل اقتصاديـة 
وتشـغيلية معروفة. اذا تولى وزيـر التعليم التالي 
ولايتين متواصلتين، ولم يتغير كل سـنتين، سيكون 
لاولادنـا وأولاد اولادنا مدارس افضل في كل أرجاء 
أقـل  البـلاد. تغييـر ديمغرافـي مهـدد؟ الان مهـدد 
بكثيـر: فالزيـادة الطبيعيـة لدى العائلـة اليهودية 
غير الاصولية من الطبقة الوسـطى تزداد بسـرعة. 
أولادنـا يقيمون هنا نظام اولويـات جديد. ميزانية 
الدفـاع؟ لا تـزال كبيـرة ومع ذلـك اخـف بكثير مما 
كانـت في بدايـة القـرن. التقاعدات؟ خبـراء من الـ 
 OECDيثنون على منظومة التقاعد في اسـرائيل 
بصفتهـا واحدة مـن المنظومات الناجعة، السـخية 
المسـتقبلية  العجـوزات  الغـرب.  فـي  والمتسـاوية 
يمكن حلها من خلال مسـاواة سن الاعتزال للنساء 
والرجال، مثلما هو متبع تقريبا في كل دولة غربية. 

هذا لقرار أولادنا.
قائمة الظواهـر في حياة الدولة التي تحتاج إلى 
اصـلاح كهذا او ذاك لا تـزال طويلة، وظواهر اخرى 
تبرز كل بضعة اشـهر. لا بأس. أنـا أثق باولادي؟ لا 
شـك عنـدي بانهم سـيواجهونها بنجـاح. فكل هذه 

المشـاكل لا شـيء – نعم، لا شـيء – أمـام المصاعب 
الاقتصاديـة، الاجتماعيـة والوجوديـة التي اضطر 
جيلـي إلى التصـدي لها. اضطر ونجـح. ونحن أقل 

كفاءة بكثير من أولادنا.
ومـع ذلك فشـلنا، فشـلا ذريعا يضـع الانجازات 
فـي الظـل: نحـن نوشـك علـى أن نخلـف لاولادنـا 
دولـة مصابة بالفقر والاحتلال. هـذان هما الورمان 
للخطـر.  مسـتقبلها  يعرضـان  اللـذان  الخبيثـان 
السيفان المعلقان فوق رؤوس أولادنا وفوق رؤوس 
احفادنا، سيف يتشابك وسيف آخر. ونحن فشلنا، 

حتى الان، في ازالتهما.
»هذه حـرب على الدولة«، يكتب لبيد في سـياق 
رسالته الموجهة، »على صورتها وهويتها«. صحيح، 
على صورتها وهويتها وليس على غلاء المعيشة ولا 
على وباء السماسرة. لان زوجتي وأنا واسرائيليين 
كثيريـن جـدا مثلـي يريـدون أن يخلفـوا لاولادهم 
دولة لا تسـيطر على شعب آخر وليست غير مكترثة 
لفقرائها، لن نكف عن الكفاح لانهاء الاحتلال وانهاء 
الفقـر. كل ما تبقى هـام، وليس حرجا. عابر، وليس 
جوهريـا. مغيـظ، ولكن ليـس اسـتثنائيا ولا يهدد 

هوية اسرائيل، صورتها ومستقبلها.
سـألت أيهـا النائب يئيـر لبيد أي دولـة نريد أن 
نخلفهـا لاولادنـا، فهـاك الجـواب: دولـة عادية مع 

مصاعب عادية.

يديعوت 2015/1/19 

إسرائيليون كثيرون لا يريدون أن يخلفوا لأولادهم دولة احتلال

إخفاقاتنا
مئير عوزئيل

عبـر  فرنسـا  مـن  اليهـود  آلاف  تزحلـق  اذا   ■
البوابات الزجاجية في مطار بن غوريون فسيكون 
علينا اسـتقبالهم. عندمـا يقولـون »يكفينا العيش 
فـي المنفـى، رغـم الــ 400 نـوع مـن الجـن الـذي 
أحببنـاه، سـنعتاد علـى جـن الكـوتج وعلى جن 
عيمـق، وبالمناسـبة، هـل صحيـح ما سـمعناه عن 
سـعر الكوتج في عيمق، حيث أننا لم نصدق ذلك«، 
سـنضطر إلـى أن نهتـم بـأن يكـون عندهـم كوتج 
)كوخ( أو على الأقل شـقة. اسرائيل ليست لنا أكثر 
مما هي لهم. اسـرائيل ليسـت فقط للاسـرائيليين، 
إنهـا ارض الشـعب اليهودي كله وعلينا أن نوسـع 
مكانا للمهاجرين. يهود فرنسا بدأوا في البحث عن 

مكان آخر للعيش فيه.
 إن تقديـر الوكالة هو لعشـرات آلاف المهاجرين 
من فرنسـا خلال سـنة 2015. كان قبـل عملية القتل 
الاخيرة، والارقام تزيـد كل يوم. إن دعوة نتنياهو 
ليهود فرنسا إلى الهجرة إلى البلاد مهمة ليس فقط 
لأنهـا تؤكد أمامهـم حقيقة أن اسـرائيل ترغب بهم، 
ولكن لأنها تبث رسـالة: إرجعوا إلى اسـرائيل بدلا 

من الهجرة إلى كندا أو الولايات المتحدة. 
وحسب التقديرات، فانه مقابل كل يهودي هاجر 
من فرنسا إلى اسرائيل، هاجر يهودي آخر إلى بلاد 

اخرى.
 وحسـب ارقام الهجرة هذه الايام فان اسرائيل 
موجـودة كما يبدو فـي المكان المفضـل الاول، ولكن 

يجب عدم اهمال الموضوع.

يتـم  أن  فرنسـا  يهـود  علـى  سـهلا  يكـون  لـن 
اسـتيعابهم هنا، لأن المسؤول عن خلق الصعوبات 
هـو نحـن الاسـرائيليين، فنحـن ابطـال فـي خلق 

صعوبات زائدة لكل حالة.
 لهـذا مـن المهـم معرفـة أي برنامـج لاسـتيعاب 
الهجـرة يطرحه كل حزب فـي الانتخابات القادمة. 
صحيـح أن معظـم رؤسـاء الاحـزاب الحاليـة لـم 

يكونـوا يتجـرأون علـى دعـوة يهـود فرنسـا إلى 
الهجرة إلى اسـرائيل كي لا يقوم أي زعيم فرنسـي 
بالسـعال بصـورة يمكـن تفسـيرها كاشـارة علـى 
وجـود احتمالية تضـرره من ذلك، لكـن المهاجرين 
يصلـون، ولهـذا ليـس كافيـا أن تقـول الاحـزاب: 
»الهجرة من فرنسا؟ هذه مشـكلة بيبي. هو دعاهم 

لأن يأتـوا وعليه أن يحل مشـاكلهم«. من الطبيعي 
أنه عندما شـاهد يهودي في فرنسـا فـي كل قنوات 
التلفاز فـي العالم نتنياهو يسـير مع قـادة العالم، 
فانه شـعر بشيء في أعماقه يفسر له إلى أي درجة 
العلاقة قوية بينه وبين دولة اسـرائيل، وهنا ثانية 
يثـور السـؤال اليهودي الأبـدي: هل يهود فرنسـا 
هـم في الأسـاس فرنسـيون أم يهـود؟ هـذا وذاك. 
اليهـودي الفرنسـي الـذي هاجـر إلـى البـلاد بقي 
يحمـل الجنسـية الفرنسـية، ليـس هذا فقـط لكنه 
ينتخب رئيس فرنسـا كأي فرنسي، وبصورة أكثر 
تعقيدا ينتخب ايضا للجمعية الوطنية الفرنسـية. 
هـل تعرفـون أنـه فـي الحقيقة يوجـد فـي البرلمان 
الفرنسـي ممثل للمهاجرين من فرنسـا؟ هذه حالة 

خاصة في العالم للحفاظ على العلاقة.
العقبـات  المهاجريـن.  بهـؤلاء  الاهتمـام  علينـا 
ليسـت اسـعار الشـقق الغريبـة فـي بـلاد اليهود. 
حيث سيتغلبون على ذلك. هم ليسوا يهود ضائقة. 
المشـاكل هـي مـن النـوع القاسـي الذي يـؤدي إلى 
اليـأس، وليـس معتادا بـين أخوة من نفـس الأمة: 
صعوبـات فـي منـح رخصـة للاطبـاء، للصيادلة، 
لاطبـاء الاسـنان، للمحامين، وايضـا صعوبات في 
التهود. يجب أن نتوقع أن يحضر من فرنسـا ايضا 
يهود لا تنطبق عليهم المعايير المشـددة لحاخاميتنا 
صحيحـة  طريقـة  هنـاك  المتعصبـة.  الرئيسـية 
لتهويدهـم بسـهولة، بسـرعة وبـدون قسـوة، كل 
مـا نحتاجـه هـو حاخامية رئيسـية محبة لشـعب 

اسرائيل، وفهم للشريعة.

معاريف 2015/1/19

إذا أردنا أن يفضل يهود فرنسا إسرائيل... علينا إزالة العقبات أمام استيعابهم 

افتحوا الباب للمهاجرين

هذه التصفية تُذكر بقرار 
تصفية الأمين العام لحزب 

الله عباس موسوي في 
1992 باطلاق صواريخ من 
مروحيات في جنوب لبنان

“

“

حسن نصر الله
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■ من اللحظـة التي أرادت مشـيئة الولايات المتحـدة للحوثيين 
حضـوراً بـارزاً بـين كتلـة أعضـاء مؤتمـر الحـوار الوطنـي وهـم 
يصولون ويجولون بسياسـاتهم المعكرة لمسار العملية السياسية، 
والتي تفاوتت بين التهديد والوعيد واسـتخدام البطاقات الحمراء 
والتخندق المسـلح لمـع نجم الحوثيين فـي مجرة السياسـة اليمنية 
المليئـة بالاضطرابـات والاصطدامـات وجيرت المعادلة السياسـية 
لصالحهـم. واسـتطاعوا بفضل مؤسسـات الدولة الرخـوة المثخنة 
بالخيانـة وتعامـي مجلـس الأمـن عـن تجاوزاتهم فرض أمـر واقع 
وإحـكام السـيطرة على مقاليد الأمور والسـعي نحـو تنفيذ أجندة 
المشروع الإيراني التوسعي الذي يلتهم المنطقة، ولم يعد لمؤسسات 
الرئاسـة والحكومـة إمكانيـة مزاولة مسـؤولياتها إلا بمـا يتوافق 

وأهواء الحوثي المستحلة لمقدرات الدولة وشعبها.
اختتمت جلسـات الحوار الوطني في 25 يناير/كانون الثاني من 
العام 2013 وتمخضت عنه ما سـميت بوثيقة الحـوار الوطني التي 
ظلت مقترحاتها حبيسة الأوراق. بعد هذه المرحلة مرت اليمن بفترة 
صمـت وجمود سياسـي ظلـت فيها أعنـاق اليمنيـين منتظرة تجاه 
الرئيس هادي الذي اسـتطاع ـ في بادئ الأمر ـ تصوير نفسـه على 
أنه المخلص الوحيد لليمن من أزماته، في انتظار القرارات الشجاعة 
التـي تقـص أجنحة النظام السـابق وتبتر يد الفسـاد المتفشـي في 
المؤسسـات المدنية والعسـكرية، ولذلك بدأ الرخـو الخليجي تجاه 
اليمـن وبـدأ انحـلال المبـادرة الخليجية مـع تزايد النفـوذ الحوثي 
الـذي التهم المناطـق اليمنية في ظل صمت الرئيـس هادي وتأييده 
لهـم بمختلف الوسـائل التي مكنتهم من الاسـتيلاء عليهـا بدءاً من 

صعدة وانتهاءً بالعاصمة والمحافظات الأخرى.
ساعد الصمتُ الخليجي الحوثيين في قلب الطاولة والتملص من 
كل التعهـدات والالتزامات المتفق عليها في مؤتمـر الحوار الوطني، 
وفـرض سياسـة جديدة أزاحت المبـادرة الخليجيـة وأحلت مكانها 
وثيقة السـلم والشـراكة التي لم يبق منها سـوى اسـمها الضبابي، 
فـكان موعـد التوقيـع عليها فـي 21 سـبتمبر/ايلول، الـذي صادف 
سـقوط صنعاء، من قبل كافة المكونات السياسية هو إيذانٌ بمرحلة 

جديدة يقودها الحوثيون بمفردهم.
كان كل مـن الرئيـس السـابق علـي عبداللـه صالـح والحوثـي 
يلعـب بأوراقـه هنـا وهنـاك فـي مختلـف مناطـق اليمن سياسـياً 
وعسـكرياً، وكانت تهديدات مجلس الأمن تتوالـى بإدخالهم ضمن 
لائحة المعرقلين بعد إقرار شـمول اليمن بالبند السـابع، انتهت تلك 
التهديـدات بإدخال صالح وبعض رجالات الحوثـي ضمن القائمة، 
وهي الحركة التي نفعتهم أكثـر مما أضرتهم، وظلت فارغة المحتوى 
والمضمـون والدليل أنها حتى الآن لـم تؤدِ الغرض الذي ينفع اليمن 

دولة وشعباً.
العسـكري  صولجانهـم  فـي  الحوثيـون  دأب  التهديـدات  رغـم 
واسـتمرت سـيطرتهم علـى مناطـق اليمـن ومجلـس الأمـن يلتزم 
الصمـت، وبـدا مضمون تلـك الجعجعة وكأنه جر لإسـلاميي اليمن 
ممثلـين بحـزب التجمـع اليمني للإصـلاح، ألد أعـداء الحوثي، إلى 
قوقعة الحرب ليمكن إدخاله ضمن المعرقلين، حتى أن دولًا خليجية 
كالسـعودية والإمـارات حرصـت على خدمة هـذا التوجـه بإدراج 

الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية المحظورة في محاولة 
لتضييق الخناق والدفع إلى استخدام ورقة العنف.

ندرك تماماً أن وقوع الاحتـلال الأمريكي لدولة ما يعني تدميرها 
بشـكل كامـل وإن تم الانسـحاب منها؛ فإنها لا تسـحب نفسـها قبل 
زرع أدوات التفخيـخ التـي تسـاعد علـى التدميـر الذاتـي لسـنين 
عـدة. وهذا ما حـدث ويحدث بالضبـط في العراق، رغم انسـحاب 
القـوات الأمريكية من أراضيها في نهايـة 2011 إلا أنه لا يزال يعاني 
مـن التدمير اليومي والتسـلط الشـيعي الذي ولـد تنظيم »داعش« 
الإرهابـي إزاء تغاضي الإدارة الأمريكية عن تجاوزات المالكي بحق 

المسلمين السنة مما وفر بيئة خصبة لتلك التنظيمات.
بداعش سـتضمن أمريكا للعراق دماراً ذاتياً سيسـتمر لسنوات 
وربما لعقود. وكما علق الكاتب الصحافي وائل قنديل: »لو لم توجد 
داعـش لأوجدتها أمريكا« وذلك بدافع اسـتمرار المشـاكل والفوضى 

التي تؤخر العراق كثيراً عن ركب الاستقرار والتطور.
والسـيناريو ذاتـه يمـارس فـي اليمـن؛ فأمريـكا هـي مـن غذت 
الحوثيـين وهي من جعلت لهم ثقلًا سياسـياً في المشـهد السياسـي 
وهـي نفسـها مـن تغاضـت عـن تجاوزاتهـم حتـى صـاروا اللاعب 
الوحيد في الساحة عبر فرض أمر واقع، وحرصت أكثر من مرة على 
مواجهتهـم مع الإصـلاح وتصويرهما على أنهمـا طرفا الأزمة، وهذا 
قد يعتبر السـبب الأبرز لذلك التغاضي غير المبرر تجاه التجاوزات 
الحوثيـة. ونتيجـة هـذا التجـاوز الحوثـي تنامت عمليـات تنظيم 
القاعـدة عبر تفجيرات تسـتهدف الحوثيين فـي محافظات عدة كما 
حصل في إب وصنعاء والحديدة والبيضاء وغيرها. وصار الوضع 
فـي اليمن أقرب إلى الانفجار الطائفي والمذهبي بين سـنة وشـيعة. 
كما يحرص الحوثيون أكثر من مرة، بمسـاعدة مؤسسـة الرئاسة، 
على جر الإصلاح إلى مربع المعركة عن طريق التوسع في المحافظات 
الشمالية التي يتمتع فيها بشعبية وقوة وتذرعاً بتواجد التكفيريين 
والإرهابيـين، محاولة في تعزيز التوجـه الأمريكي لتفخيخ الوضع 

وإدامة تأججه.
ونظـراً لنيـة الولايـات المتحـدة فـي تخفيـف حـالات التدخـل 
في الشـرق الأوسـط لمـا تكبدتـه من خسـائر اقتصادية وسياسـية 
وأخلاقيـة، واكتفـاءً بمخزونها من النفط الصخري الذي سـيغنيها 
عـن النفط الخليجـي، فإنهـا تعتزم الانسـحاب قليلًا ولكن بشـكل 
تكتيكـي بعد أن تتـم عمليات التفخيخ وبذر الأزمـات والفوضى في 
المنطقة لينعدم فيها الاستقرار وتقل حظوظ الإسلاميين في الوصول 

إلى السلطة الذين يشكلون خطراً على نفوذ أمريكا.
وإطـلالًا علـى المشـهد اليمنـي فإنه مـن المؤسـف القـول إن هذا 
التوتر سـيدوم طويلًا والنفوذ الحوثي على أشده وبشكل متسارع 
يقضـي على ما تبقى من آثار الدولة اليمنية التي تخلى مسـؤولوها 
عـن واجبهم تجـاه وطنهم وقبلوا بـأن يكونوا رهائـن بيد الخارج 
يحركـون بهم أزماته ويزيدون تصدعه وتدميـره. نتمنى أن يلتقط 
يمننـا الحبيـب أنفاسـه ويعـود إلى وضـع المعقـول والدولـة الذي 

يحكمها القانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية. 

عبدالله المغارم

اليمن الذي يريده محور الشر

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
خبر: بلاغ بحث وتحر بحق 

فيصل القاسم في بيروت

الشرفاء مصابيح الأمة
كلنا م��ع حرية الرأي، المهزلة العربية أنهم يعطون 
المصادح للمتخاذلين الذين وهبوا حياتهم للتمسّ��ح 
على أرجل كرسي الزعيم وشلة الزعيم، لكل الأحرار 

الله المعين
الش��رفاء هم مصابيح الأمة الت��ي تضيئ الطريق 
ف��ي اللي��ل البهي��م، أحيان��ا تصمت الأس��ود وتنبح 
الكلاب بإس��م الوطنية وهيبة الدول��ة ،كلنا فيصل، 
كلنا القاسم نقتس��م الكلمة الحرة وأحزاننا واحدة 

حتى ينجلي الظلام على الأمة
وبئس عس��اكر الأنظمة الذي��ن يصوبون فوهات 
أسلحتهم أس��لحتهم إلا في وجه الش��عب، وإن غدّا 

لناظره لقريب

كمال التونسي 

تقرير أليمار لاذقاني:
مقاتل مع النظام السوري يقضي 

دفاعا عن إمرأة

العيش على فوهة بركان
أولا: ل��م يقل احد ان كل الجيش فاس��د ولكن كل 
قياداته فاس��دة وهو المهم لأنهم اصحاب القرار في 

هذه المؤسسة.
ثاني��ا: اعتقد انن��ا تجاوزن��ا مرحل��ة المقارنة بين 
النظام والفصائل المعارضة، هذه المحاولة التي دوما 

تحاول الالتفاف على حقيقة الوضع في سوريا،
المعادلة بس��يطة لولا النظام لم��ا تفجر الوضع في 
البلد ولما ظهرت كل هذه الاش��نيات والطحالب على 
وجه ه��ذا الوطن. اذا اردنا ان نحلل الوضع يجب ان 
نحدد السبب اولا ومن ثم ننتقل في تحليل جزئيات 

الواقع.
ثالث��ا: النظ��ام يتعامل م��ع الوضع كأن��ه عصابة 
مس��لحة مثله مثل المليشيات الاخرى وهو المفروض 

ان يكون حامي الوطن وراعيه.
ال��ذي يحدث في س��وريا ه��ي نتيج��ة اجتماعية 
تاريخية حتمية ومن كان يعتقد اننا كنا نعيش بامان 

فهو اما جاهل او ساذج.
 نحن كن��ا نعيش على فوهة بركان قابل للانفجار 
في اي لحظة وللاسف انفجر ومن المسؤول عن هذا 

البركان وانفجاره هو النظام.
ايمن محمد 

مقال أسمى العطاونة:
»شارلي إيبدو« ريشة رسام 

مشبعة بالدماء

تجريم معاداة السامية
علينا ونحن نعالج ظاه��رة الإرهاب، ألا نقف عند 
معالجة الآثار والنتائج، ونهمل الأسباب والبواعث، 
ومنها استفزاز المشاعر الدينية للأمم. ولو أن الدول 
الكب��رى عملت على ع��لاج هذه المش��كلات، لاقتلعت 
الإره��اب م��ن ج��ذوره، ول��م يبق ل��ه على الس��احة 

الدولية مكان.
ع الفرنسي استطاع أن يجرم معاداة  إذا كان المشرِّ
الس��امية، فهو ق��ادر على أن يش��رع قان��ون حماية 

المقدسات الدينية.

د. عامر شطا- أستاذ طب الأطفال 

خبر: دخول السوريين إلى لبنان 
لا يتطلب تأشيرة

نار الحقيقة الكاشفة
هل ماتت الإنس��انية فعلًا أم أنها لن تكن حية في 
ي��وم من الأي��ام ؟! لقد كش��فت محنة ش��عبنا كم هو 
مناف��ق هذا العالم، وكم هم كاذب��ون أدعياء القومية 
والمقاوم��ة، وك��م كن��ا واهم��ين عندم��ا تعاملن��ا مع 

جوارنا بطيبة مبالغ فيها.
 لقد س��قطت أوراق التوت عن س��وأة ه��ذا العالم 
ال��كاذب المخ��ادع، الكل يبح��ث عن أخط��اء صغيرة 
ويق��وم بتضخيمه��ا ليتخل��ص م��ن تأني��ب ضمائر 
تش��رف عل��ى الموت؛ ويتغاض��ى عن الذب��ح اليومي 
الممنه��ج لأبن��اء س��وريا عل��ى يد حث��الات البش��ر، 
ويقول��ون إنس��انية وقي��م وتحضر، إنه��م غارقون 
في الك��ذب، وفاقدون لأدن��ى مقومات الإنس��انية، 
ش��ركاء في الجريمة بصمتهم إن لم يكن بتواطئهم، 
إنسانيتهم ليست إلا عرائس شمع لا تلبث أن تنصهر 
أمام نار الحقيقة الكاش��فة نار الثورة السورية التي 
ستستحيل نوراً بإذن الله بعد أن تطهر البلاد وتحرر 

العباد.
نينو ياسر عباس - الكويت 

أيتام النظام 
إيـران تعتمد على النفـط كاعتماد الخليـج عليه، والا 
فمـن أين لإيـران صـادرات أكثر مـن النفط والغـاز، لكن 
إيران تفننت بالتحايل على العقوبات الغربية عن طريق 
العـراق. أمـا اليـوم فالمالكي تغيـر وكذلك خزنـة العراق 
فرغـت وروسـيا فلسـت، وزادت مصاريف أيتـام النظام 
الايراني من بشـار ونصرالله والحوثي. ايران الآن على 
شفا الانهيار الاقتصادي – 50 بالمئة تحت مستوى الفقر.

الكروي داود -النرويج 

عدم تحمل المسؤولية
السعودية تتبع امريكا في كل شيء وهذا سوف يكلفها 
الكثيـر ، دائمـا نلقـي اللوم على إيران وروسـيا بسـبب 
ضعفنا والوثوق في الامريكان وكأن الحكومة السعودية 
لا تعرف خبث وطمع الامريكان في المنطقة. وهي السـبب 

في كل المشاكل في المنطقة ، حسبي الله ونعم الوكيل.

يونس القطري 

طريق تنمية سوية
الدول كالأفراد تماماً، دائماً نجد غبياً يضع فشـله على 
عاتق غيره، لو سـارت إيـران في طريق تنمية سـوية لما 

احتاجت إلى النفط.
عبد الله الشيخ 

المصالحة الضرورية
مـن أجـل مصلحـة المنطقـة الخليجيـة بشـكل خاص 
والعربيـة بشـكل عـام  على إيـران النزول عن الشـجرة 
والتواضع ومد يدها نحو السـعودية وباقي دول الخليج 
العربي والإتفـاق على نقاط عامة للمصلحة العامة والله 

الموفق .
سامح - الامارات 

إثارة القلاقل
سـتعمل ايـران على إثـارة القلاقـل في السـعودية و 
ستقوم بثورة على غرار سوريا و ستقوم ايران باحتلال 
اجـزاء مهمة من السـعودية على غرار سـوريا و اليمن و 
لبنـان … و الوصفة جاهـزة حماية المقامات الشـيعية و 
حماية اسـرائيل من الٍارهاب وبذلك ستتحكم بكل موارد 
النفـط و السياسـة في المنطقـة … هذا ما عنـاه روحاني 

بالندم…
أحمد العربي - لندن 

حصار وإنهيار عملة
إيـران أصبحـت فـي ورطـه وهـذا الـذي نسـمعه من 
المسـؤولين الإيرانيين بالتهديد للسعوديه ودول الخليج 
ماهو الا نتاج من سياسة إيران المتغطرسة التي لم تجلب 
للشـعب الايراني سـوى الحصار الخانق وانهيار العملة 
وتفشـي البطالة وبالتاكيد أن عقلية الساسـة الإيرانيين 
سـيدفعون بالمنطقـة مـن جرائهاإلـى مزيد مـن الويلات 

والحروب والفتن الطائفية.
بومحسن 

برنامج باكستان النووي
كاتـب المقال تجاهـل معلومة مهمة وهو ان السـعودية 
التـي مولت البرنامـج النووي الباكسـتاني قـادرة على 
امتلاك سـلاح نووي من هذا البلد وهنـاك معلومات غير 
مؤكدة ان السـعودية قامت بشـراء هذا السلاح النووي 
نحـن نعـرف ان البرنامـج النـووي الإيراني يهـدف الى 
التوازن الإسـتراتيجي مع باكستان والتفوق على العالم 
العربـي ولكن هل تسـتطيع ايـران ان تمنـع امتلاك دول 
المنطقة السـلاح النووي وخاصـة ان تركيا ودولا اخرى 

بدأت تعمل في هذا المجال.
ابو محمد العربي 

خسائر فادحة 
إيـران تصـدر مليـون برميـل يوميـا حسـب التقارير 
اذا  يوميـا  دولار  60مليـون  خسـارتها  يعنـي  الدوليـة 
انخفض السـعر سـتين دولارا. السـعودية تصدر عشرة 
ملايـين برميـل يوميا فستخسـر 10 ملايين ، اي سـتمائة 
مليـون دولار يوميا. ايران لديها اعتمـاد كبير على الغاز 
فـي الداخـل )نصف المركبـات لا تعتمد البنزيـن كوقود ( 
ولها حصة كبرى في اسـواق الغـاز حيث تصدر الى اكثر 

من دولة اهمها تركيا والهند
ولا تستورد كيلو واحدا من المنتجات الزراعية ولديها 
مصانـع السـيارات التـي تصدر عشـرات الآلاف سـنويا 
واكثـر مـن ذلـك لديها تجربـة عمرها 35 سـنة فـي كيفية 

التعامل مـع الحصار الاقتصـادي اما بالالتفـاف عليه او 
بالانتاج المحلي.

محمود ناصر 

صادرات متنوعة
مـن  إيـران  صـادرات  أن  يعلـم  لا  البعـض  أن  يبـدو 
دول  صـادرات  تعـادل  والكاجـو  والفسـتق  الزعفـران 
الخليج مـن النفـط تقريباً وصادرات روسـيا مـن القمح 
والمشـروبات ومسـتلزمات المحطـات النووية والسـلاح 
تجعلها في غنى عن تصدير النفط كسلعة خام… وتعتمد 
روسـيا وإيران علـى بدائل كثيـرة لا تخطر ببـال ممالك 
الزيت العربية التي لا تعرف سوى إيرادات النفط ، وهي 
قد بدأت بالفعل بتأكل احتياطها الذي سـينتهي عاجلًا أم 

آجلًا.
نبيل العلي 

كافيار إلى أمريكا
وأضيف إلـى ذلـك تصديـر ..الكافيار..الغالـي الثمن 
..إلـى أوروبـا وأمريكا .. فـي الوقت الذي نجـد فيه دولة 
مثـل مصـر ..والتي تطـل على البحـر الأبيض المتوسـط 
والبحر الأحمر..ونهر النيل..وبحيرة ناصر والبرلس…

ومـع ذلك نجـد أن هنـاك الملايين من المصريـين لايذوقون 
طعم الأسـماك عى مدار العام..ببسـاطة للغلاء الفاحش 

وندرة المعروض ..لعدم إستغلال الثروة السمكية ؟

أحمد - مصر 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تهديدات إيران للسعودية وعواقب الحرب النفطية

مادمنا نحمل دينا يسمو بالاعتدال
■ لـم تنهـض فرنسـا بعـد ممـا ألـمَّ بها، 
بـل سـتحتاج كثيـرا مـن الوقت وفيضـاً من 
الإجـراءات لتتـوازن سياسـاتها الحكومية 
علـى  الهجـوم  بعـد  الشـعبية  ومشـاعرها 
صحيفة شـارلي إيبدو الذي نفّذه شخصان 
وأوقـع اثنـي عشـرَ قتيـلًا بينهـم أربعـة من 
تشـعر  لـن  وربمـا  الكاريكاتيـر.  رسـامي 
أوروبـا براحـة مـا دامـت أجـراس الإرهاب 
تـدُقّ ويـزداد ضجيجها. أمـا المؤكـد فهو أن 
السـجال والتناحـر بين منهج إطـلاق حرية 
التعبير وبين  مسلك تجريم الإساءة للأديان 
ورموزهـا وتاريخهـا سـيبقى يلقـي بظلاله 
علـى تكريس الصـورة النمطيّة عـن طبيعة 
المسلمين في الغرب، آخذين بعين الاعتبار أن 
الجميع شـركاء في صناعة الخطأ وتقع على 

عاتقهم مسؤولية  البحث عن الصواب.
بعد كل ما جرى في باريس يظهر خطابان 
رئيسـيان متعاكسـان فـي واقعنـا العربـي 
والإسلامي، أحدهما يحتاج دراسته والآخر 
يسـتحق تقديـره والوقـوف عنـده، أولهما 
خطـاب يدعـو إلـى التشـدّد والمغـالاة ضـد 
فرنسـا، والتظاهر والاحتجاج الخشن على 
إساءتها البالغة للإسلام والمسلمين، واعتبار 
ما جرى حرباً دينية شرسة وهجمة إعلامية 
فرنسـا  أن  متناسـين  أو  ناسـين  مقصـودة، 
قـد طُعنـت بالهجـوم الأخير فـي خاصرتها، 
واسـتهدفت هيبتها الأمنية والإعلامية، وأن 
رئيسها قد أكد مراراً وتكراراَ أن أية إجراءات 
جديدة لن تسـتهدف دينـاً بعينه ولا معتقداً 
بحـد ذاتـه، معتبـراَ أن المجتمـع المسـلم هو 
أول ضحايـا التطـرف الديني قبـل غيره من 

المجتمعات.
ونسـوا أيضـاً أن الصحيفـة المذكـورة قد 
اعتادت على التشـهير والتطاول والإسـاءة 
بحق العديد مـن الرموز الدينية الإسـلامية 
سـواء،  حـدٍ  علـى  واليهوديـة  والمسـيحية 
وبالتالـي لـم نكـن وحدنا ضحية للإسـاءة 
وهدفا لـلازدراء. وربما لم يقفـوا كثيراً أمام 

البيـان المرئـي لأحـد الإرهابيـين يعلـن فيه 
مبايعتـه لإمـام التطـرّف والقتـل والتنكيل 
والسـلب، تلـك المرجعية التي أَدمـت المنطقة 
وعانت منها الأمرين. أما الخطاب الثاني فهو 
خطاب أزهريٌّ راق ومسؤول، يدعو المسلمين 
فـي العالم إلى تجاهل رسـوم مجلة شـارلي 
إيبدو المسيئة للرسول الكريم، رافضاً بلسان 
الفضيلـة وتأثيـر القـوى الناعمة مـا أقدمت 
عليـه تلـك المجلّـة، ومسـتنكراً هـذا الخيال 
المريـض، وداعيـاً إلـى إهمـال هـذا العبـث 
الكريه، والتسـامي فوق شطط البعض، لأن 
مقام الرسـول محمد هو أعظم وأسمى من أن 
تنال منه رسوم منفلتة من القيود الأخلاقية 

والضوابط الحضارية.
 إلى متى سـيبقى بعضنا يسخن ويتلظّى 
من مستصغر الشرر، ويبرد بسرعة أكبر بعد 
واقع من النكسـات وسلسـة من الإخفاقات، 
وتاهـت،  ضلّـت  قـد  بوصلتنـا  أن  مغفلـين 
وأصبحنـا ننكـر حقيقـة أننا قـد تأخرنا عن 
نبقـى  أن  قُدْرتنـا  أم  قَدَرنـا  وهـل  الركـب، 
حبيسـي كوننـا ردّات فعلٍ لفعلٍ مـن غيرنا، 
وأسيري حالة بائسة وراكدة رسمنا لوحتها 
في مخيلتنا، فارتضيناها وسكنْاها وسكنت 
بنا، ومتى سندرك أن مقارعة الغير بدعوات 
التظاهـر وتجييـش البسـطاء فـي مياديـن 
الخطابة لا تغني ولا تُسـمن من جوع، أم هل 
أضحت رسـالة الإسـلام العظيمـة تتخذ من 
صحيفـة ما عـدواً لها، ومن إعـلامٍ متحرّر ما 
خصماً وهدفـاً، ومن كاريكاتير أهوج وأرعن 
، بعد أن كانت تحاجـج العالم وتخاطب  نِـدّاًً

الحضارات؟
وهل سنعرف أن من قتلوا طاقم الصحيفة 
الفرنسـية لـم يصيبوهـا فـي مقتـل لأنهـم 
مجرمون وإرهابيون، وأن مناكفتها وإفشال 
مبتغاهـا لا تكـون إلا بالتجاهـل والإهمـال، 
مـا دمنـا نحمل دينـاً يرتقي بالخير ويسـمو 

بالاعتدال.
زيد عيسى العتوم

لدينا مشجع للتعصب 

الديني هنا 
علينا ألا نهين معتقدات 

وأديان الآخرين

البابا 
فرنسيس
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هل تقف »إسرائيل« وراء هجمات باريس والهجمات المقبلة؟ العلاقات الدولية أم الدولة العميقة؟

»شارلي إيبدو« تدفع فاتورة تطرف الحريات وتطرف الإرهاب 

■ على الرغم من الهــزات الأمنية التي أصابت فرنســا مؤخراً 
وكشــفت عوار أجهزة الأمن الفرنســية إزاء التهديدات الإرهابية 
التي تواجهها، إلا أن الشعب الفرنسي ومعه قادة العالم وشعوبهم 
وقفوا في وجــه هذه المخاطــر وأرادوا أن يعبروا عــن تضامنهم 
وتعاضدهم ضد كل اصناف الإرهاب التي تتعرض لها فرنسا وربما 
أوروبا، لا سيما التي تستهدف وسائل الإعلام والتعبير عن الرأي.

رســالة المظاهرات التي قدرت بنحو 3 ملايين شخص في فرنسا 
وحدهــا، والآلاف حــول العالــم، كانت واضحة ومحــددة، وهو 
ضرورة التحــرك ضد أي اعتداء على قيم حريــة التعبير والرأي، 
ورفض أي ممارســات إرهابية قــد تعرض هذه القيــم للزوال أو 

التهديد أياً كانت الجهة.
ورغم حرص الرئيس الفرنســي ووسائل الإعلام الرسمية على 
عدم وسم الإســلام والمســلمين بجريرة الاعتداءات الأخيرة، إلا 
أن من الواضح أن هذه الاعتداءات ســوف تترك آثارها عميقة في 
مخيال الشــعوب الأوروبية الجمعي، وســوف يتعرض المسلمون 
والجاليــات الإســلامية والعربية تحديــداً لمزيد مــن المضايقات 

والممارسات العنصرية بسبب ما جرى مؤخرا.
الكل الآن متحــد وموحد خلف هدف واحد هو محاربة الإرهاب، 
لكن هذا الهدف سوف يطال بقصد أو دونما قصد، الجاليات المسلمة 
والعربية، وســوف نعرف نظرة جديدة قديمة تنتهك الخصوصية 
والحرية الخاصة بمواطنين ولدوا وعاشوا وتربوا في كنف الدول 
الأوروبية التي استقبلتهم قبل عشرات السنين مهاجرين أو طلاباً 
أو عمالًا، للإســهام في نهضتها الحالية، والانخراط في نســيجها 

الاجتماعي.
المتهم الوحيد الذي قد يكون من المستغرب اتهامه في هذا السياق 
بالمسؤولية عما جرى، وربما الاتهام بالعنصرية ومعاداة السامية 
وحتــى الانغماس في نظريــة المؤامرة حتى النخــاع، هو اللاعب 
الأكثر قدرة علــى تنفيذ هذا النوع من العمليات الدقيقة والمحترفة، 
وهو ما تدلــل عليه نوعية العمليات الإرهابية وقدرة الفاعلين على 

الهروب والتنفيذ بدقة كبيرة، وهو »إسرائيل«!
قد يكون تصــرف الحكومة الإســرائيلية المديــن للاعتداءات 
والمســارع بالمطالبة بحماية المراكز الحيوية اليهودية في فرنســا، 
غير مســتغرب في هذا السياق، ناهيك عن مسارعة رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو إلى المطالبة بدفن قتلــى الاعتداءات على المتجر 
اليهودي في فلســطين المحتلة، وتوقع »إســرائيل« أن يعقب هذه 
الاعتداءات الباريسية موجة من الهجرة الفرنسية إلى أراضيها ما 

قد يبلغ نحو 10 آلاف شخص.
لكن تسريبات استخباراتية وإعلامية تشير إلى احتمال وقوف 
»إســرائيل« وراء هذه الهجمات، والسبب الرئيسي هو محاولتها 
معاقبة فرنســا تحديــداً، وبقية الدول الأوروبيــة على محاولات 
التصويت لنيل الاعتراف بدولة فلســطين واســتقلالها، رغم أنه 
اعتراف رمزي وغير ملــزم لحكوماته وبقية الحكومات الأوروبية، 
ما يفســر حجم الغضب الإســرائيلي من الخطــوة الرمزية، لكنها 
تندرج في سياق تعزيز تراجع مكانة »إسرائيل« في العالم لا سيما 

لدى الشعوب الأوروبية.
الســبب الآخر في رغبة »إســرائيل« معاقبة فرنســا من خلال 
القيام بهذه العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار 
فيها وفي بقية الدول الأوروبية، هو تأييد فرنســا لمشــروع القرار 
الفلســطيني فــي مجلس الأمن، فــي وقت صوتت فيــه الولايات 
المتحدة وبريطانيا ضده، ورغبتها في »فرك أذن« فرنســا الرسمية 
والشــعبية جراء دعمها المعلن للطموحات الفلسطينية في مجلس 

الأمن والأمم المتحدة.
الســبب الثالث الذي دفع »إسرائيل« إلى المغامرة وتهديد الأمن 
الفرنســي والأوروبي هو اعتراض الحكومة الفرنسية على رغبة 
»إســرائيل« المتزايدة لتهجيــر المزيد من اليهود الفرنســيين إلى 
الأراضي المحتلة، وإعلانها ذلك صراحة وبشــكل رســمي، وهو ما 
تعبر عنــه توقعات الحكومة الإســرائيلية بهجــرة نحو 10 آلاف 

يهودي فرنســي إليها بعد الأحداث الأخيرة 
لها  التــي تعرضت  الأمنية  والاضطرابــات 
فرنســا، التي ســوف تتعرض لهــا أوروبا 

تباعاً. 
للاتحــاد  مشــاكل  خلــق  فــإن  كذلــك 
الأوروبي داخل أراضيه، ما يجعله ينشــغل 
بمشــاكله الخاصــة ويشــتت الانتباه عن 
قضيــة الاعتراف بفلســطين، واحد من أهم 

الأســباب التي تشــير بوقوف »إســرائيل« وراء هــذه الهجمات 
الإرهابية على فرنســا، فالانغماس الأوروبي في الملف الفلسطيني 
يزعج »إســرائيل« إلى درجة جعلها تفكر جدياً في إشــغال أوروبا 
بمشــاكلها، والإقدام علــى تهديد أمنهــا الداخلــي، ولذلك بدأت 
التهديــدات الامنية انطلاقاً من الســويد والهجوم على العديد من 
مســاجدها من قبل متطرفين عنصريين كونها اول دولة من أوروبا 

الغربية تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية.
آخر هذه الأســباب التي دفعت »إســرائيل« للإقدام على تنفيذ 
عملياتهــا الإرهابية ضد الأهداف الفرنســية والغربية رغم كونها 
موجهة في بعض الأحيان إلى أهــداف يهودية، ما يذكرنا بتعاون 
الوكالــة اليهودية مع »هتلر« لتهجير اليهود من أوروبا، هو تكوين 
انطباع لــدى المجتمــع الأوروبي بان المســلمين هــم الإرهابيون 
الموجودون بــين ظهرانيهم، وبما أن الفلســطينيين فــي مجملهم 
مسلمون، بالتالي لا يجوز تقديم أي نوع من الدعم لهم، أو تأييدهم 
في المحافــل الدولية، مقابل احتكار حق الضحية في  المحافل ذاتها، 
لا ســيما أن المهاجمين في هذه العمليات كما تم نسبة ذلك، هم عرب 
ومســلمون، وبالتالي فإن المخيال الجمعي الأوروبي سوف يقرن 
بين العرب والمسلمين وبين الفلسطينيين في أي محفل دولي، ويهدد 

قضيتهم العادلة.
قد تكون الأهداف المذكورة أعلاه من أســباب، تســتدعي اتهام 
»إســرائيل« بالوقوف خلــف الاعتداءات الإرهابيــة الأخيرة في 
فرنسا، معقولة ووجيهة، وتدعمها تسريبات إعلامية ومخابراتية 
تكتمت وسائل الإعلام الغربية على نشرها ورفضت نشرها، بسبب 
حساسية اتهام »إسرائيل« ومكانتها في الغرب، لكن ما يعزز اتهام 
»إســرائيل« بذلك هو امتناع الرئيس الأمريكي نفسه عن المشاركة 
في التضامن مع فرنسا والحضور رسمياً إلى باريس مع بقية قادة 
العالم، فالإدارة الأمريكية تعلم تماماً من يقف خلف هذه الهجمات 
وتدرك مسبباتها، وربما توصلت المخابرات الفرنسية إلى النتيجة 
ذاتها، لكنها تجد نفســها مرغمة على التناغم مــن القصة الدرامية 
المحبوكــة إعلامياً في الوقت الحالي، وعــدم فضح ضعفها اكثر من 
ذلك، وهو ما يفســر إغلاق ملف مطاردة الأخوين كواشــي وحياة 
بومدين، الأول باستســهال قتلهما والتكتم على مخزن المعلومات 
التي كان من المحتمل الكشــف عنها، والأخرى بالقول إنها سافرت 
إلى تركيا ومنها إلى ســورية والمناطق التي يســيطر عليها تنظيم 

»الدولة الإسلامية«، ويا دار... ما دخلك شر!

٭ كاتب وباحث فلسطيني
 

■ كثــر الحديث عــن الدولة العميقــة في دول 
الثــورات العربيــة ودورهــا الكبير فــي الثورات 

المضادة، خصوصا في مصر وتونس. 
والثورة المضادة ليس شرطا أن تبدأ عند انتصار 
الثورة، بل هــي تتحرك مع تحرك الثورة وتتصارع 
معها في مســارها كله حتــى تقتلهــا أوُ تقتل على 
يدها، بــل أن بذور ومقومات الثــورة المضادة ربما 
تكــون موجودة في المجتمع حتى قبــل قيام الثورة 
أصــلا. فالانقســام المجتمعــي الطائفــي والإثني 
والطبقي مثلا في البلد، يعتبر أحــــد أهم حوامــل 
الثــورة المضــادة، وخير دليــل على ذلــك هو أن 
الانقسام الطائفي في ســورية كان أحد أهم عوائق 
الثورة الشــعبية فيهــا وأحد أهم حوامــل الثورة 

المضادة المواكبة للثورة.
والدولة العميقة رغم أهميتها الشديدة في الثورة 
المضادة، إلا أننــي أعتقد انها تبقى قوى مشــلولة 
ومبتورة الــرأس وغير قادرة علــى القيام، بدون 
الحبال الخارجية الممدودة لها، لذلك فان أهم سؤال 
يجب أن يسأله الثوار لأنفســهم والنخبة الواعية 
المتبصرة عندهم هو، هل القوى العالمية الكبرى مع 
ثورتهم أم ضدها؟ هل توجد قوة عالمية ولو واحدة 
تدعم ثورتهــم؟ لأن الصراع بين قوى الثورة وقوى 
الثورة المضادة ســيتحدد من خلال معرفة الجواب 

على هذا السؤال الكبير.  
فلو كانت القــوى الدولية مع الثــورة فلن تقدر 
صفــوف الدولة العميقة على شــيء وستتلاشــى 
قواعدها وُتقطع حبالها وستُلاحق رموزها وتحاكم 
ولو تعلقت بأســتار الكعبة، ولن يكون هناك صراع 
بين القوى الثورية وبين القوى المضادة. ومثل ذلك 
هو ثورات أوروبا الشــرقية، بعد ســقوط الاتحاد 
حيث  الشــيوعية،  المنظومة  وانهيار  الســوفييتي 
أيــدت القوى الغربية تلك الثــورات وتبنتها، لذلك 
فلم تحس للدولــة العميقة في تلك الدول همســا، 
ولم تسمع لرجالاتها بعد تلك الثورات ركزا، رغم أن 
القيادات والأنظمة في تلك الدول كانت متأصلة في 

القمع والوحشية. 
أما لو كانت القوى العالميــة الكبرى ضد الثورة 
فانها ســتعمد إلى تبنــي ورعاية الدولــة العميقة 
وستمد رجالاتها في بلد الثورة بحبل سري يقويها 

وينميها ويشــد من بأســها، وبكل الوسائل بشكل 
مباشــر أو عن طريــق وكلاء إقليميــين ودوليين، 
الدولية  وأيضــا تأهيلها بل وتأصيــل شــرعيتها 
والمحلية. وفي هذه الحالة ينشــأ صراع دام وطويل 
بين القــوى الثورية وقوى الثورة المضـــــادة في 

الداخل والخارج.
إذن فالدولــة العميقة هــي أولا وأخيرا من صنع 
القــوى الدوليــة، فهي التي أسســتها ورســخت 
وجودهــا في بلادنا منذ زمن، لذلــك يجب علينا ألا 
نعطــي وزنا للدولــة العميقة ورجالاتهــا أكثر مما 
تســتحقه، فهي وكيل عن الأصيــل. مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن الوكيل أيضا لــه مصالح ومنافع ذاتية 
نفعيــة وايديولوجية بلاشــك، لكن تبقــى القوى 
العالمية هي الآمر الناهي. وهذه العلاقة المتلازمة بين 
بعد  جيل  يرثهــا  العميقة  الكبرى والدولة  القــوى 

جيل. 
والعلاقات الدولية التي ســتتمخض عن الثورة 
في أي بلــد هي التي تحدد مصيرهــا، لأن الثورات 
لا تقلب الموازين الداخلية للبلد فحســب، بل أيضا 
تقلب علاقاته الخارجية وتغير تحالفاته وقد تحول 
الاصدقاء والحلفاء الدوليين أو الاقليميين إلى أعداء 
والأعداء إلى أصدقاء. وقد تســقط هدن واتفاقيات 
ومعاهــدات دولية واقليمية متبادلة، وقد تشــتعل 
حروب بعد نجاح الثورة. وقد تكــون هذه الثورة 
ثــورة مركزية في المنطقة حاضنــة وراعية وملهمة 
لثــورات محتملة فــي محيطها الإقليمي. فأســاس 
الثــورة هو تصديرها وليــس احتكارها، لذلك فإن 
التدخــل الدولي والإقليمي ضد الثــورة أو معها له 
ما يبرره من جهــة المصالح القومية والصراع على 
البقاء، فالــدول الكبرى إما أن تتبنى الثورة وتدعم 
روادها، أو أن تقف ضدها وتجهضها من خلال دعم 
ركائز الدولة العميقة والتجهيز للثورة المضادة من 
أجل الإجهاز على الثــورة، وربما من خلال التدخل 
العسكري المباشر. فالعلاقات الدولية هي بالأحرى 
من حكم على تشاوشيســكو في رومانيا بالإعدام، 
وهي بالمقابل من حكم على مبارك في مصر بالبراءة، 
وهي من حولت بشار الأسد الى أداة إبادة لسوريا 

والسوريين.
والعلاقات الدولية المتوقِعــة للربيع العربي هي 
التي أشــعلت الحرب ضده وعكســت رغبة دولية 
وإقليميــة حازمــة وموحــدة لا تســامح فيها ولا 
رحمة في إجهاض الثــورات العربية وتحويل هذه 
الصحوة الشــعبية وهذا الربيع الى شــتاء يطول 
ليله بــدون اكتراث بالدماء التي ستســفك وبدون 
اعتبار للتكلفة البشرية والإنسانية المتوقعة. وهذا 
ما يجب التركيز عليه وفهمه بشكل كبير حتى تتبين 
لنا أبعاد مشكلتنا الحقيقية. فهي مع الأصيل، ولكن 
عن طريق  الوكيل. وما لم نفهــم العلاقات الدولية 
لثورات الربيع العربي فلن نفهم الأسباب الحقيقية 

وراء ما آلت إليه. 
وإذا مــا أطلقنــا على ثــورات الربيــع العربي 
مصطلح الموجة الثورية، حســب مفهوم مارك كاتز، 
فإن مصر فــي هذه الموجة الثوريــة تحتل ما أطلق 
عليه كاتــز أيضا الدولــة الثوريــة المركزية. فهي 
الدولة الأكبــر والأقوى في هذه الموجــة الثورية، 
التي ســتكون قاعدة لانطلاق الثورات في المنطقة 
ورعايتها وتبنيها، مهددة بذلك أنظمة كثيرة عربية 
وغير عربيــة. صحيــح أن تونس هــي أم الربيع 
العربي وللشــعب التونســي يرجع الفضل في هذا 
الفصل التاريخي المشــهود، إلا أن مصر هي الدولة 
المناســبة في هذه الموجة الثورية للعب دور الدولة 

الثوريــة المركزيــة. هــذا ما 
العلاقات  كانت ستكون عليه 
الدوليــة للثــورة المصريــة 
بالتأكيد  أســقطها  مــا  وهذا 
وجمع الشــرق والغرب على 

محاربتهــا. فالامر أكبر بكثير مــن الخوف من بناء 
مركز تجاري دولي في قناة الســويس ينافس دبي 
أو غيرها، الموضوع هــو موضوع صراع على البقاء 
وان الثورة المصرية ستشكل يوما ما تهديدا مصيريا 
لوجود وبقاء أنظمة كثيرة في المنطقة. لقد تضررت 
الثورة الســورية كثيرا بانتصــار الثورة المضادة 
في مصر، وكذلــك الثورة الليبية والتونســية، بل 
واليمنية، وتحولت مصر بعد نجاح الثورة المضادة 
فيها الى دولــة مركزية للثورات المضادة وملهمة لها 
في دول الربيــع العربي. فلم يكن لحــزب النهضة 
في تونــس أن يقدم التنازلات الكبيرة لو أن الثورة 
المصرية ظلت حية وما كان للجنرال حفتر في ليبيا 
هذه السطوة أو أن يظهر أصلا لو لم تكن هناك ثورة 
مضادة أصبحت متمكنة في مصر. فكما أن العلاقات 
الدولية للثورة في مصر قد اسقطتها، فان العلاقات 
الدولية للثورة المضادة في مصر قد دعمتها وقوتها 

وأعطتها الشرعية الدولية.
ومثل ذلــك ايضا فان العلاقــات الدولية للثورة 
الســورية هي التي جعلها تعاني ما تعانيه وتتعثر 
ذلك التعثر، وتدفع تلك التكلفة البشرية والإنسانية 
الرهيبة.. وتخلف مأساة كبيرة هي مأساة العصر. 
فالثورة الشــعبية في ســورية ســتضع الأغلبية 
السنية في الحكم، مربكة ومنهية بذلك ما قد أجمعت 
عليه القــوى الكبرى منذ عقود من تمكين الشــيعة 
السياسية في الحكم في ســورية وفي العراق وفي 
لبنان، وربما في المنطقة ككل في المســتقبل القريب، 
بــل أكثر مــن ذلك فان الثورة الســورية ســتنهي 
الأكبر وحامي  العلوي في ســورية الضامن  الحكم 
حمى نظام ســايكس بيكو في بلاد الشام والعراق. 
فسيطرة العلوية السياسية على الحكم في سورية 
هي صمام أمان لحماية سايكس بيكو. وانهيار نظام 
سايكس بيكو يعني ســقوط الحدود المصطنعة بين 
الدول في هذه المنطقة وعودة بلاد الشــام والعراق 
وحــدة جغرافيــة متكاملة كمــا كانــت عليه قبل 

الاحتلال الغربي للمنطقة. 
وهذا لعمري أكبر خطــر يواجهه النظام الدولي 
منذ قيامه، لذلك كان القرار هو قمع الثورة السورية 
وتم اســتخدام ايران وبشار الأســد وأتباعهما في 
هذا الغرض. فهم ليســوا أكثر من أداة لقمع الثورة 
الســورية، فالقرار تم اتخاذه في أعلى المستويات 
في الــدول الكبرى وعلى رأســها الولايات المتحدة 

الأمريكية. 
ســتحدثها  التــي  الدوليــة  فالعلاقــات  إذن 
الثــورات العربيــة هي مــن كتب علــى مصيرها 
الثــورات  والتقهقــر،  لأن  التراجــع  أو  التعثــر 
الشــعبية فــي منطقتنا هــي ضد مصالــح الغرب 
الســـــياسية أولا ثم الاقتصادية  بغض النظرعن 
العميقــة  والدولــة  أفكارها وايديولوجياتهــا، 
ورموزها ليســت أكثر من وحش طــروادة خلقته 
وتبنتــه القوى الغربيــة وأرادت تســليطه اليوم 
على الشــعوب من أجــل الانقضاض علــى ثورات 
الربيع العربــي، وان تعجب فعجــب قول البعض 
إن السياســية الأمريكية تجــاه الربيع العربي هي 

سياسة غير واضحة ومتخبطة.

٭ كاتب سوري

■ لا يمكــن حصــر تداعيات الحــادث الإجرامــي الذي 
تعرضت له صحيفة »شــارلي إيبدو« الفرنسية على يد عدد 
من الارهابيين، وراح ضحيته اثنا عشر شخصا من العاملين 
في الصحيفة، من بينهم رئيــس التحرير واختطاف رهينة، 
في فرنســا وحدها، فقد تعــدّى تأثير هــذا العمل الاجرامي 
المدبّر الحدود الفرنسية ليصبح من أبشع الجرائم في تاريخ 
الصحافة العالمية، وأكثرها تهديدا لحرية الرأي والتعبير في 
كل البلدان، ويعدّ محاولة اخرى تضاف للكثير من محاولات 

تكميم الافواه. 
وعلى الرغم من أن تاريخ هذه الصحيفة حافل بالإساءات 
والتجــاوزات علــى المقدســات والكثير من الشــخصيات، 
واشــتهار خطها التحريري بتجــاوز كل الخطوط الحمراء، 
واعتبار جميع المشــاهير والرؤساء والمقدســات والانبياء 
مادة دسمة لها، إلا ان تسليط الضوء على إساءاتها المتكررة 
للنبي محمــد »صلى الله عليه وســلم«، قــد اتخذت الحيّز 
الأكبــر من الإعلام، في حين ان الصحيفة لم تســتثنِ دينا او 
مقدسا في اساءاتها المتكررة، فقد اساءت في اعداد وسنوات 
سابقة للنبي عيسى »عليه السلام« وللراهبات والقسيسين 
برســومات بذيئــة ايضــا وعبــارات ســاخرة ومشــاهد 

كاريكاتورية اكثر اساءة.  
لا بد من الإشــارة هنا الــى ان مفهوم الحريــة في إطاره 
العام لايزال مفهوما بدائيا غير قابل للتطبيق بشــكل فعلي، 
او حتى على صفحات الــورق، أو إلكترونيا، ولعل ما حدث 
الجمعة الماضية للمدون الســعودي رائــف بدوي الذي جُلد 
في الساحات العامة في الســعودية واحتمالية الحكم عليه 
بالســجن ما لا يقل عن عشــر ســنوات لتجاوزه على هيئة 
الامر بالمعــروف والنهي عن المنكر، بمطالبته بالغائها والغاء 

المحاكم الشــرعية في مدونته الإلكترونيــة، خير دليل على 
محدودية حيّز الحرية المتاحة فــي البلدان العربية، حيث لا 
تزال خطواتها متعثرة في حرية التعبير وحقوق الإنســان، 
لهذا السبب وأســباب اخرى لاحقة، نجد تفاقم ردود الافعال 
تجاه ما انتجته صحيفة »شــارلي إيبدو« على مرّ السنوات، 
إذ أن الاحتقان الحاصل بين الكثير من المسلمين داخل فرنسا 
او خارجهــا وهــذه الصحيفة لم يكن وليــد اللحظة، بل هو 
امتداد لمواقف سابقة. فالمتتبع لتاريخ ومسيرة هذه الصحيفة 
ســيجد انها تناولت في اكثــر من اصدار اســاءات متكررة 
للاســلام وللنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وللمسلمين، 
لكنها في الوقت نفسه لم تتبن الدفاع عن أي معتقد او مقدس 

آخر فموقفها واحد من كل المقدسات والمعتقدات.
أعادت الصحيفة نشــر الرســوم الدنماركية المسيئة في 
صفحتهــا عام 2006 وعــززت بذلك مواقفها المضــادة للفكر 
الديني بمفهومه العام، مســتفيدة من الحماية التي يوفرها 
القانون الفرنســي، فحين تقدمت بعض المنظمات الإسلامية 
في فرنسا بشــكوى ضد الصحيفة كان قرار المحكمة لصالح 
الصحيفة، وفقا لما نصّ عليه الدســتور الفرنسي من وجوب 
توفير الحماية لحريــة الرأي، وعلى الرغم من ان سياســة 
الصحيفة قد تجاوزت مفهوم الحريات، بل دمجته مع مفهوم 
النيل من المقدســات والاســتهزاء بها واتخاذ مبدأ التشهير 
والقذف طريقا سهلة للانتشــار والشهرة، خصوصا بعد أن 
مرت عدة مرات بضائقات مالية، جعلتها تتوقف لعدة اعوام 
عن الصدور، والمعروف انها كلما نشــرت رســوما مســيئة 
للانبياء فإن مبيعاتهــا تزداد، لدرجــة ان اعدادها في ذلك 

اليوم تنفد خلال ساعات! 
أي تجارة اربــح من ان تســب نبيا )لســت مجبرا على 

احترامه( كما صرّح رئيس تحريرها ســتيفان شاربونييه، 
حيث أشــار الى انه ليس مجبرا على احتــرام محمد وانه لا 
يعمل وفقا للقانون القرآني، بل وفقا للقانون الفرنسي الذي 
يوفر له الحماية والحرية لإبداء رأيه وقول كلمته. الامر الذي 
لم يتفهمه المتشددون الذين ظهروا بأحزاب ومسميات شتى، 
الى الحدّ الذي ادرجت فيه اســم رئيس التحرير شاربونييه 
على قائمة مطلوبيها كما اعلنت في احد مواقعها على تويتر. 

وعلى الرغم من ان القذف والســب هو أحد اســوأ انواع 
الحريات، بل هــو الحرية المتطرفة، اذا جــاز التعبير، الا ان 
حرية الــرأي مكفولة فــي المجتمعات الغربيــة التي تحترم 
الانســانية وتعتبر الانســان فيها قيمة عليا مقدسة، بغض 
النظر عن انتمائه، على عكس البلــدان العربية التي لاتزال 
تضع الخطوط الحمراء أمام حرية التعبير واختلاف الرأي، 
خصوصا في ظل ظهور الجماعات الاســلامية المتشددة التي 
تكفّر حتى المسلمين المخالفين لهم في الرأي، وتستبيح دماءهم 
فكيف الحال بصحيفة فرنسية )كافرة( برأيهم تتسلى بقذف 
مقدســاتهم وتجعل منها مادة ســخرية تروج مــن خلالها 
لمبيعاتها، هي حرب بين تطرفين، أحدهما تطرف في حرية لم 
تحترم المقدســات، والآخر الهمجي المتطرف في القمع لدرجة 
القتــل والانتقام، ولعل ما قاله القاتــلان الجزائريان اللذان 
يحملان الجنسية الفرنســية حين ارتكبا جريمتهما »انتقمنا 
لرسول الله.. الله اكبر« يبرر من وجهة نظر كل المتشددين ما 
قاما به. وهنالك من سيعتبرهما بطلين قوميين ثأرا للنبي، في 
حين ان قراءة سريعة للتاريخ الاسلامي سيجدون ان النبي 
محمد )صلى الله عليه وســلم( لم يثأر يوما لنفسه، بل أنه 
حــين عاد لمكة التي رفضته وطردتــه وآذته وقتلت اصحابه 
واتباعه في بداية دعوته، عفى عن كل الذين كانوا يتوقعون 

انتقامه قائلا لهــم: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«، وكان قادرا على 
الانتقــام منهم واخذ الثــأر. هذه الاعتبــارات الاخلاقية في 
التسامح الانســاني التي تعطي درسا مهما في العفو وقبول 
الاخر وقبول حتى اســاءاته والترفع عنهــا، لا تدخل ضمن 
حسابات الارهابيين مهما كانت مســوغاتهم  الظاهرية، فقد 
اعلــوا صوت الاجرام علــى صوت الرحمة والبســوه ثوب 
الدين، وهذا نتاج التعبئة القتالية الانتقامية التي لها جذور 
نفسية عميقة وجدت ما يغذيها من مسوغات ودوافع لا علاقة 

لها بالاديان.
تزامــن هذا الحــادث الاجرامــي مع قرب صــدور رواية 
»الخضوع« للروائي الفرنسي المعروف ميشيل ويلبيك التي 
تدور احداثها حول تغيّر هيكلية المجتمع الفرنسي واجتياحه 
من قبل المســلمين الفرنسيين، مما ســيؤدي ذلك الى أسلمة 
المجتمع الفرنســي وبالتالي انتكاس فرنسا ووقوعها تحت 
الاحتلال )الاســلاموي( لتعيش حياة مظلمة حيث سيفرض 

الحجاب في المدارس ويتاح تعدد الزوجات.
وفقا لهــذه الثيمــة الروائية يمكن استشــفاف المخاوف 
الكامنة لدى المجتمع الفرنسي المنقسم الى اليسار الفرنسي، 
الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمعروف 
بحياديته وعدم معاداة المسلمين، على عكس اليمين الفرنسي 
الذي ما فتئ يطالب بترحيل المســلمين مؤكدين على خطورة 

وجودهم في المجتمع الفرنسي.
لم تعتبِر صحيفة »شــارل إيبدو« مــن إغلاقها عام 1970 
بسبب إساءتها للذوق العام ونشــرها رسوما كاريكاتيرية 
للرئيس والجنرال الفرنســي شــارل ديغول، بل مضت في 
سياســتها الســاخرة التي أوصلتها ليــد الارهابيين الذين 
لا يعرفــون معنــى الحريات ولا احتــرام الاخــر او تقبله، 

فجــاءوا مدججــين بمتاريس الموت 
الصحيفة   قلب  الى  الهمجية  ودفوفه 
لتستيقظ فرنســا الحرة على صوت 
همجية  محاولة  في  الكلاشــنكوف.. 
لاغتيال حريــة الرأي والكلمة في بلد 

ناضل لأجل الحرية وسيناضل اكثر لأجل الحفاظ عليها لكن 
بلغة إنسانية متحضرة بعيدة عن الرصاص ورائحة البارود 

والدم. 

٭ كاتبة عراقية

■ أي نعي تســتحقه كــي ننعاك بــه، وأي كلمات يمكنها 
أن تختصر كل صفاتك البطوليــة، فتأتي على قدرك من دون 
اســتحياء؟ الناس سواســية، لكن الثوار قامات ومقامات، 
وأنت أحد الأعلى فيهم صولة وثباتــا، فتميزك عن الاخرين 

حق لك وواجب لمن يكتب عنك. 
كنــا صغارا لم تأخذنا مقاعد الدراســة بعــد حينما كنت 
تأتي خلســة وتذهب خلسة.. كنا نسأل كبارنا من هذا الزائر 

الغريب فكانوا يقولون إنه الثائر، وببراءة الاطفال نستفسر 
وما الثائر؟ إنه أول من يضحي وآخر من يســتفيد كما قالوا، 
وكبرنا فعرفنا أنــك أول من ضحى، لكننا لم نجدك يوما على 
قوائم من سيســتفيد في الآخر، لانك لم تضع هذا في حسابك 
أبدا. كانت العروبة بالنسبة لك قدرا، والوطن اسما وهوية، 
ولذلك اختلفــت عن جميع الثوار، حينمــا جعلتهما أكبر من 
الانتماء السياســي، وهو السبب نفسه الذي منحك شجاعة 
وبطولة قل نظيرهما في الاوســاط السياسية، لذلك لم تأبه 
بصــراخ الغوغاء المتجمهرين على باب محكمة الشــعب في 
عهد عبدالكريم قاسم عام 1959، ولم تخفك حبالهم وعصيهم 

وأهازيجهم المحرضة على الاعدام. 
كانت كل كلمة اســتهزاء يتفوه بهــا رئيس المحكمة ضدك 
وضد رفاقــك والفكر الذي آمنــت به، تردها لــه بألف ألف 
كلمة وهتاف، ثم تكمل يســرى سعيد ثابت المشهد في جلسة 
المحكمة نفســها بالهتاف للعروبة، وهي الفتــاة التي كانت 
مازالت في مقتبل العمر. هكذا ســمعنا عنك وقرأنا في تاريخ 
العراق السياســي الحديث، وحتى عندما اختلفت مع رفاق 
الأمس كان خلافك من أجل العروبــة وليس من أجل منصب 
أو جــاه، فقد كان الهــم الوطني والقومي لديــك أكبر من أن 
يحتضنــه إطار حزبــي وهياكل تنظيميــة، فجموحك لا حد 
له. حاولت صنع إطارك السياســي الخــاص بك كي تحمي 
العروبة، فتنقلت بأكثر من إطار وقطر وسجن ومعتقل، كان 
من بينها ســجون رفاق الامس وحلفاء ما بعد الامس، لكنك 

لم تكفر بما آمنت به بسبب ما عانيت، بل كان يزيدك إصرارا 
على السير في الطريق نفسه. 

كانــت أكبر صفاتك هي العودة عــن الخطأ والاعتراف به 
من دون خجل، لان لديك إيمانا عميقا بأن النضال طريق وعر 
وشــاق، وقد تهتز قيم المبادئ خلال الرحلــة فتلقي بالثوار 

مجبرين في أحضان أخرى قد يحسبونها فاضلة.
 هكذا كان موقفك من الإيرانيين حينما حسبتهم يوما حلفاء 
لك قد يســاعدونك في تحقيق الحلم، في ظل شعارات الموت 
لامريكا وتحيا فلســطين التي تناثرت منهم بعد خلع الشاه، 
لكنك ســرعان ما كشفت حقيقتهم وســبرت أغوار نفوسهم 
المريضة بالحقــــــد على العروبة والعــراق، فلم تتوان عن 
إعلان خطئــك على رؤوس الأشــهاد، لتعــود فتصطف مع 
الوطن، رغم كل نقاط الخلاف مع النظام السياســي آنذاك، 
حيث لم تســـتطع ســـــنوات الغربة والمنفى والحرمان أن 
تســرق منك شعلة العروبة المتقدة في عقـــــلك منذ أن كنت 
صبيا يافعا، ولم تســتطع نقـــــاط الخلاف السياســي مع 
سلطة تملك كل القوة، أن تلقي في نفسك الرهبة والخوف مما 
قد يحصل لك، فقد كان قرارك حاســما في ضرورة أن تكون 
مع أبنائك وإخوانك وأهلك في الخــــــندق نفســــــه، بعد 
العدوان الشــامل على العراق عام 1991، لأنك رجل قرار حر 
مستقل بعيد تماما عن تأثــــيرات المخابـــرات الاجنبـــية 
ووصايتها، وعن وســائل الضغط السياسي لهذا الطرف أو 

ذاك. 

وعندمــا وقفــت بين يــدي رفيقك فــي محاولــة اغتيال 
عبدالكريم قاســم، الذي بــات هو الرجــل الاول في الحزب 
والســلطة، لم يأخذك الموقف كي تأســف لعمــل ما كنت قد 
فعلتــه يوما في حياتك السياســية وأنت المعــارض الاول، 
كما لم تبهـــــرك السلطة كي تمارس الانتهازية وتبيــــــع 
خلافاتك بســـــعر رخيص، وكنت مصــرا على حمل جميع 
ملفاتك الخلافـــــية ووضعها على الطاولة، ونقد كل ماكنت 
تراه خطأ ويستحق النقد والتصحيح، الى الحــــد الذي لم 
تتوان فيه عن الاعتراض حتى على ما هـــــو شخصي، فقد 

جئت كي تصحح لا لكي تنافق.
 وعندمــا عُرض عليك منصــب رئيس الــوزراء، وجلت 
نفســك مخافة أن تأخذ منك السلطة شعلة الثورة المتقدة في 
نفسك، التي لم تســتطع كل أعوام عمرك أن تقلل من وهجها 
وعنفوانها فاعتذرت. جئت يومها تبحث عن صديق من زمن 
الصبا لتقول له إن الســلطة لا يمكنها أن تحقق أحلامك التي 

أفنيت عمرك من أجلها.  
إن رحيل إياد ســعيد ثابت وهو الذي اختلف مع التنظيم 
السياســي الذي كان أحد قادته ورمــزا عاليا من رموزه، ثم 
عارض النظام السياســي الذي أنتجه ذلك التنظيم، يجعلنا 
نعيد قراءة ملف قضية شــائكة في الفكر السياســي العربي 
المعاصر، وهو التضاد ما بين طموح الثوار وطموح الســلطة 
السياســية. فالثوار الحقيقيون غالبا مــا يجدون أن الاطر 
السياسية للنظرية الايديولوجية التي يؤمنون بها، أو حتى 

النظام السياســي الــذي يقيمونه لا 
يحقق إلا جزءا من الصورة الحقيقية 
التي رسموها في أذهانهم، على الرغم 
من أنهم يظهــرون كل بطولاتهم على 

هذا المسرح، لذلك فهم يشعرون بأن سلطة الحزب أو النظام 
السياســي تقيد حرياتهم وتُقزّم أهدافهم وتصبح عائقا أمام 
طموحاتهــم الوطنية، فتكــون النتيجة الصــدام بين رفاق 

الامس. 
إن فهم هذا الموقف يخلع صفة التآمر والخيانة عن الكثير 
من الثوار الذين وُصموا بها لفتــرة من الزمن، ويعيد قراءة 
مســيرتهم في ضوء اصطفافاتهم فــي المواقف الصعبة التي 
تتعرض لها الأوطان وهذا هو المقياس الوحيد.  لقد رحل إياد 
ســعيد ثابت وهو الثائر الذي لم يجلس على كرسي السلطة 
يوما، على الرغم من أنه بذل أكثر من ســبعين عاما من عمره 
فــي الحركة السياســية، وكان أحد أبرز الذيــن دافعوا عن 
قضايا الأمة في فلسطين والجزائر وســوريا ومصر واليمن 
والخليــج والعراق وبقية الاقطار العربيــة. لقد ألقى رحيله 
بيننا سؤالا كبيرا عن ماهية السلطة السياسية التي تتصدر 
المشهد السياسي العراقي اليوم، وعن منهج وسلوك القائمين 
عليها الــذي تثبت الايام يوما بعد يــوم بأنهم غرباء عن كل 

القيم والمعايير والمسؤولية.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

رشـا فاضـل٭

منذر عيد الزملكاني٭

ورحل شيخ الثوار إياد سعيد ثابت





حرب بين تطرفين 
أحدهما تطرف في حرية 

لم تحترم المقدسات 
والآخر الهمجي المتطرف 

في القمع لدرجة
القتل والانتقام

هشام منور٭





النضال طريق وعر 
وشاق... وقد تهتز قيم 
المبادئ فتلقي بالثوار 

مجبرين في أحضان أخرى 
قد يحسبونها فاضلة




 

تسريبات استخباراتية 
وإعلامية تشير إلى 

احتمال وقوف »إسرائيل« 
وراء هجمات باريس

بذور ومقومات 
الثورة المضادة ربما 
تكون موجودة في 
المجتمع حتى قبل 
قيام الثورة أصلا
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حزب الله وقسوة الاختبار الإسرائيلي   ■ تمثل الغارة الاسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت 
عــددا من كــوادر حزب الله قــرب مدينة القنيطرة الســورية 
امــس الاول اختبارا قاســيا لقدرة حزب اللــه ومصداقيته. 
ليس فقط بســبب وجود جهاد نجل القيــادي الراحل عماد 
مغنيــة الــى جانب قيــادات عســكرية مهمة بــن القتلى، بل 
لمعطيــات تتعلــق بتوقيتها وموقعهــا ايضا. اذ جــاءت بعد 
ايــام قليلة من التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها الأمن 
العام السيد حسن نصر الله، ونفى فيها اي تواجد عملياتي 
او عســكري للحزب في الجولان الســوري المحتل، مؤكدا ان 
»الدعــم للمقاومة هناك سياســي فقط«، الــى جانب تعهده 
الواضح بالرد على أي هجوم إســرائيلي يتعرض له الحزب 

داخل سوريا. 
ومــن الواضــح أن إســرائيل نجحت فــي احراج الســيد 
نصــر الله والتشــكيك في كامل الصورة التي رســمها، دون 
تحد يذكر من محاوره، بدءا من القدرات العســكرية للحزب، 
وخاصــة تلــك المتعلقة بـ«الســيطرة على الجليــل، وما وراء 
الجليــل«، خاصة في ظــل وجود قوات الحزب في ســوريا 
مــا قد يعيقــه عن فتح جبهــة جديدة مــع اســرائيل ومرورا 
بأن اســرائيل لــن تخاطر بأي عمل قد يشــعل حربا جديدة، 
وانتهاء بامتلاك الصاروخ )الفــاتح 110( القادر على ضرب 

كافة المدن الاســرائيلية. كما نجحت الغارة في افساد ما بدا 
وكأنــه »مزاج احتفالي« صاغ تصوير الســيد للوضع داخل 
ســوريا من حيث قدرة النظام على الصمــود، وفقدان تنظيم 
»الدولــة الاســلامية« القدرة علــى تغيير المعــادلات، وهو ما 
كان يستوجب سؤالا بديهيا، لم يوجه اليه، عن اسباب بقاء 
قوات الحزب في ســوريا، ان كان الواقع مطمئنا الى الدرجة 

التي تحدث عنها. 
ومــن البديهي أن إســرائيل كانــت خططت لهــذه الغارة 
وأعدت لها على مــدى زمني طويل، الا أنها اختارت التوقيت 
الــذي جعــل مردودهــا في حــده الاقصــى، مــن الناحيتن 
المعنويــة والاعلامية. وهذه اعتبــارات اصبحت لا تقل، ان لم 

تكن تفوق احيانا، الاعتبارات العسكرية والعملياتية.
وبالرغم من الضغوط الإعلامية والإخلاقية التي يتعرض 
لها الحزب حاليا للقيام برد ســريع على الغارة الإسرائيلية، 
والتي تتبدى بوضوح فيما يشــبه »حالة الهلع« التي تســود 
أوســاطه الاعلامية بشكل خاص، وهي تردد بعض ما قالته 

بعض وســائل الاعلام من أن »الســؤال ليس ان كان الحزب 
ســيرد لكن متــى؟«، يجمع الخبــراء على أن الســؤال الأهم 
ليس ان كان الحزب ســيرد او متى، بل كيف ستكون طبيعة 
الــرد ومــا معطياتــه؟ ويســتبعدون أن يأتي الرد في شــكل 
دراماتيكي يؤدي الى اشــعال حــرب، ويرجحون ان يقتصر 
على هجوم بعبوة ناســفة ضد احدى الدوريات الاسرائيلية 
في مــزارع شــبعا كالــذي حدث في شــهر تشــرين الأول/ 

اكتوبر الماضي. 
الا أن هذا لا ينفي احتمال حدوث مفاجأة، اذ ان اسرائيل، 
وحســب تقارير اعلامية مقربة للحزب، قامت بنشــر الرادار 
»رون ادير« المرتبط بالاقمار الصناعية، والمخصص لاعتراض 
الصواريــخ البعيدة المدى على حدودها الشــمالية، تحســبا 

لاطلاق الحزب صواريخ الفاتح، وهو ما يبقى مستبعدا. 
ويمتلك حزب الله بلا شك خبرة واسعة في ادارة الحرب 
النفســية، مــا يجعله قادرا علــى توظيف اعلامي لـــ »اجواء 
المواجهــة« كجــزء من الرد، وربمــا بديل منه فــي هذه الأيام 

الصعبة، الا أن هذا لن يكون كافيا لاخراجه من المأزق. 
وعلــى عكس ما قاله الســيد نصرالله مــن أن الحروب لا 
تنفع الساسة الاسرائيلين في الحسابات الانتخابية، يبدو 
ان بنيامــن نتنياهــو ربما يســعى لتعويض فشــله في غزة 
بتســجيل نقاط ســهلة ضد حــزب الله في ســوريا، خاصة 
انــه يحتاج الــى دعم شــعبيته فــي مواجهة تقدم المعســكر 
الصهيونــي بزعامــة هيرتســوغ وليفنــي في اســتطلاعات 

الرأي.
والى جانب انشغال حزب الله في الحرب السورية، فان 
الحســابات الداخلية في لبنان لا تســمح لــه برفاهية اغراق 
البــلاد في حــرب جديــدة، مع تصاعــد هشاشــة الأوضاع 
الأمنية، واستمرار التعقيد الذي يحكم المشهد السياسي رغم 

استئناف الحوار بن بعض أطراف الأزمة.
وباســتثناء، مفاجــأة حقيقية تقلب الموازيــن، فان حزب 
الله يبدو مضطــرا لأن يدفع فاتورة طموحاتــه او ارتباطاته 
الاقليميــة والمذهبيــة. امــا ايــران التــي أودت الغــارة باحد 
جنرالاتها ايضا، فليست مستعدة لاغضاب الولايات المتحدة 
وأوروبــا بينمــا تقتــرب المفاوضــات النووية مــن »النهاية 
الســعيدة« التي عملت طويلا على انجازهــا، ما قد يرجح ان 

تكتفي بصمت رهيب. 

في ذكرى يناير: الفرق بين الثورة والانقلاب في القاهرة وصنعاء

»الحرٌاق« العراقي خريج معتقل بوكا ومخيمات النازحين

■ بـن يدي الذكـرى الرابعة لثـورة يناير/كانون الثاني 
المصريـة التـي تطل علينـا هذا الأسـبوع، أعلنت السـلطات 
الأمنية والعسـكرية المصرية الاسـتنفار الشـامل، وخططت 

لإغلاق ميدان التحرير. 
كل هـذا الرعب مـن ذكرى أعظم ثورة فـي تاريخ الحداثة 
العربية، بل العالمية، يؤكد لكل متشـكك أين يقف نظام مصر 
اليـوم وأنصـاره مـن تلك الثـورة التـي غيرت وجـه العالم 
العربـي وصـورة العـرب فـي العالم. أمـا ما يسـمى بحركة 
»تمرد« التي زعمت أنها قادت ما سـمته ب »ثورة 30 يونيو« 
المضـادة، فقـد أعلنت أنها سـتخصص الخامس والعشـرين 
مـن يناير لتكـريم »شـهداء« الشـرطة والجيش، في كشـف 
آخر للأقنعة. في نفس الأسـبوع، شـهد اليمن إحدى حلقات 
انقـلاب سـبتمبر/أيلول الماضـي لميليشـيا الحوثيـن، حيث 
جـرى اختطـاف مديـر مكتـب الرئيـس اليمنـي فـي عمليـة 
إرهابية لابتزاز اليمنين حتى يخضعوا لسلطة الأمر الواقع 

الانقلابية.
ما يحدث في مصر واليمن يجيب ببسـاطة على السـؤال 
السـجالي حول الفرق بن ثورتي يناير في مصر و11 فبراير 
فـي اليمن في 2011، وبـن انقلابي يونيـو ـ يوليو 2013 في 
مصر وسـبتمبر 2014 في اليمن. فهذه المشاهد تذكر كل غافل 
ومكابـر بعظـم الفـرق وأنـه أوضح من الشـمس فـي رابعة 
النهـار. فكما قال المسـيح عليه السـلام عن الأنبيـاء الكذبة: 
بثمارهـم تعرفونهم. وقد كان من ثمار ثـورات 25 يناير و11 
فبراير/شباط أنها حررت الشعوب، ورفعت رأس كل مصري 
ويمني وعربي، وفتحت السـجون لإخراج الأبرياء وإدخال 
المجرمن والمستبدين مكانهم. هذه الثورات منحت الشعوب 
الكرامة والعزة والشـرف، وفتحـت الحريات بلا حدود: في 
تشكيل الأحزاب، وفي الإعلام، وفي الجامعات. لم يقف الأمر 
عند هذا الحد، بل إن كل شعوب العالم وقفت إجلالًا لشعوب 
تونـس ومصـر واليمن وسـوريا، ولـم يعد العـرب هم مادة 
السـخرية والشـفقة في العالـم. بل إن حـركات غربية )مثل 
حركة »احتلوا وول سـتريت«( اسـتلهمت الثورات العربية. 
ولأول مـرة فـي تاريخنا منـذ أن قدمنا للعالم نعمة الإسـلام 

ورسالته السماوية، أصبحنا قدوة للعالم لا تبعاً.
أما ما حـدث بعد »ثورة 30 يونيو« و«ثورة 21 سـبتمبر« 
فحـدث ولا حـرج. فـي الحالـن، هيمـن البلطجيـة، وكممت 
الأفواه وأهن الشرفاء وأعز المجرمون. في مصر أصبح ثوار 
25 ينايـر )مـن بقي منهـم حياً( فـي السـجون أو المنافي، أو 
ممنوعون من السـفر، وأصبح من عذب وقتـل عزيزاً مكرماً، 
وكل مصري شـريف يواجه الإذلال والمهانة. اسـم مصر مرغ 
فـي الوحل، وأصبح يضـرب بها المثل في القمع. وقد أسـرف 
القضـاء المصـري في إهانـة واحتقار نفسـه، حيث أصبحت 
محاكماته أشـبه بالمهـازل والكوميديا السـوداء. أما الإعلام 
المصري، فحدث ولا حرج، لأنه تحول إلى خليط بن السيرك 
ومزرعـة الحيوانـات. وفي اليمـن كذلك، هوجمت ونسـفت 
بيـوت قادة ثورة يناير، وانتهكت الحرمات وأذل الشـرفاء، 
رمـوز  وأصبـح  الإعـلام،  وسـائل  أغلقـت  أو  وحوصـرت 

الدكتاتورية الفاسدة هم من يتصدر المشهد.
في البلدين، كان المجرمون الذين أذلوا الشعوب، وأدمنوا 
التعذيب، ونهبوا الأموال، قد أصبحوا بعد الثورات العظيمة 
خائفـن يترقبـون، يحفهـم العـار ولا يجـدون أرضـاً تقلهم 
أو سـماءً تذلهـم. ولكنهـم بعد »ثـورات« يونيو وسـبتمبر، 
خرجـوا مـن جحورهـم يتبختـرون، وتصـدروا المجالـس، 
وأصبحوا يفتـون في الوطنية، ويوزعـون صكوك البراءة. 
في عهد الثورات الحقيقية، لم يكن هناك سـجناء سياسيون 
ولا مختطفـون، ولـم يكن هناك حجـر علـى رأي. ولكن بعد 
»الثورات« إياها، امتلأت السـجون، وسـاد الخوف وانعدم 

الأمن.
نعـم، لا يهم ان تسـمى تلك النكسـات »ثورات«، فليسـت 
كل »ثـورة« وانتفاضـة مـن عمـل الخيـر. فقـد ثـار بعضهـم 
بالفعـل فـي يونيـو وسـبتمبر في مصـر واليمن، كمـا  كانت 
هنـاك »ثورة« القرامطة، و«ثورة« مـلاك العبيد في الجنوب 
أوروبـا،  فـي  اليـوم  العنصريـن  و«ثـورات«  الأمريكـي، 
وأسلافهم الفاشين بالأمس، و«ثورة« مسيلمة وأتباعه ضد 
نبي الإسـلام وخليفته، و »ثورات« المسـتوطنن والمتطرفن 
اليهود ضد الفلسـطينين. ففي كل تلك الحالات، شـارك عدد 

كبير من البشـر بدوافـع مختلفة في انتفاضات شـعبية ضد 
العدل والكرامة والحق والإنسـانية، ولم يقل حماس هؤلاء 
لقضيتهم عن إيمان وحماس المخلصن والصادقن في الدفاع 
عـن الحق. ولكـن الثابـت كذلـك أن »ثـوار« هـذه الحركات 
المعادية هم أول من يشـهد على نفسـه بأنهم أقلية مرفوضة، 
تخشى أن يكشـف أقل ضوء زيف أمرها وسوء طويتها. فقد 
كان أول ما فعله »ثوار« يونيو في مصر هو إغلاق كل أجهزة 
الإعلام الشـريفة التي تقول بعـض الحق، ولم يبقوا إلا على 
أبـواق الزيـف والكـذب. وحتـى هـذه طاردوهـا وطالبوها 
بمزيـد من الخضـوع والاستسـلام. يكفي مصيـر الكوميدي 
باسـم يوسـف، الذي كان من »ثـوار« يونيو ولكنـه يواجه 
اليوم مع كثيرين ممن سـاندوا مسيلمات مصر الجدد غضب 
مـن أعانهم علـى باطلهم، ومثله في ذلك مثـل كثيرين، بداية 
بالبرادعـي الذي كان عراب الانقـلاب وأصبح اليوم فاراً من 
بطش نظام كان نائب رئيسـه! ومن غير المعلوم ما سـتكون 
عليه نهايـة الباقن، ولكن المؤشـرات ليسـت مطمئنة لكثير 
منهم. فهـذه ثورات الخوف والتخويف، وثورات ضد القيم، 
بما فيها قيم الوفاء والعدل. فعند هؤلاء، كل شـيء جائز من 
أجـل تحقيق المطلـوب، وهو مطلوب غامـض لا يعرفه إلا ذو 
حظ عظيم، وليس هناك من محظور أو حرمات تحول بينهم 

وبن تلك الغايات.
لقد »ثار« هؤلاء على مرسي ولم يكن لديه سجن سياسي 
واحـد، ولم تغلـق في عهده صحيفـة. ولم يكـن هناك حزب 
محظور، حتى لو كان حزب ابن أبي سـلول. وها هي خارطة 
طريقهـم تبدأ وتنتهـي بالحظر. لقد زعمـوا أن ثلاثن مليون 
مصـري خرجـوا »يفوضون« السيسـي )على طريقة باسـم 
يوسـف(، ولـو كانوا صادقن، لـم الاختباء فـي الظلام مثل 
الخفافيش، والخـوف من الرأي الحـر والانتخابات الحرة؟ 
ألـم يكن يسـعهم أن يعقـدوا انتخابات عاجلـة يصوت فيها 
هـؤلاء الملاين أو نصفهـم حتى، لمرشـحهم المحترم المحبوب 
مثل كيم إيل سـونغ، ويغشـي العار والذل مرسـي وأنصاره 
حن يرفضهم الشـعب كما يزعمون؟ أم أنهم يعلمون ما نعلم 

من أنهم هم المرفوضون من الشعب؟

الأمر غاية في البسـاطة: القوم 
يهيمنـون اليـوم على كل وسـائل 
الإعلام، وعلى الشـرطة والقضاء 
والأمـن والاقتصـاد وكل مفاصـل 

الدولـة )تمامـاً كمـا كان الحـال أيـام مرسـي الـذي انقلبوا 
عليه، وإنما على أنفسـهم انقلبوا وعلى الشـعب( والشـعب 
كله معهم لـو صدقناهم. فليتحدوا كل معـارض، إخواني أو 
برادعي، إلى منازلة ميدانية شـعبية، وانتخابات غير عادلة 
ولا نزيهـة. فـإذا فازوا، سـلمنا لهم والجميع بذلـك، وانتهت 
المسـألة، ولم يعد يحق لإخواني أو غيـره أن يتظاهر مطالباً 
بإسـقاط السيسـي. فلمـاذا ياترى لـم يفعلوا ولـن يفعلوا؟ 

نترك لهم الإجابة ولفطنة القارىء الكريم.
إن ثورة يناير وبقية الثورات العربية اسـتمدت عظمتها 
ليس فقط من أنها أسـمعت صوت الشـعوب، بـل لأنها كذلك 
وحـدت ولم تفـرق، حـررت ولم تسـتعبد، كرمت ولـم تذل. 
فـي تلك الثورات، وقفت الشـعوب شـامخة عزيـزة، بعد أن 
أصبح العرب مصدر إعجاب العالم وحسـده. شمخ في مصر 
هـرم رابع، هـو هرم الشـعب العزيز المتحضر. حتـى قبل أن 
تنجح الثـورة، أصبح ميدان التحرير كعبة كل إعلامي بارز، 
وكل مفكـر عالمي يحترم نفسـه، وكل محب لكرامة الإنسـان 
وحريتـه. لـم يـأت هؤلاء لإملاء شـيء كمـا زعـم المبطلون، 
وإنمـا ليتعلموا من ثوار مصر الشـرفاء، ولينالوا البركة من 

أخذ صورتهم في ميدان التحرير.
أمـا نظام »ثـورة« يونيـو الذي يخشـى ميـدان التحرير 
خشـية ماري انطوانيت ميدان الباستيل فقد جعل، بالمقابل، 
عرس مصـر مأتمـاً، وضياءها ظلامـاً. ولم يعد أحـد يحترم 
مصـر بعد أن تحولت إلى بلد يتحاشـاه السـياح ويتحاماه 
المستثمرون، إلا تلك الفئة من أعضاء نادي الاستبداد الدائم 
ممن نخشى أن تجرهم مصر السيسي معها إلى هاوية ما لها 
مـن قرار، فتنجـح فيما عجـزت عنه إيـران الخميني وعراق 

صدام من قبل.
 
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لايمر يوم بـدون ان يلفظ البحر المتوسـط جثة حرٌاق 
مغاربـي أو افريقـي، كما انضـم اليهم في قـوارب الموت، في 

الاعوام الأخيرة، سوريون وفلسطينيون. 
اق« هـو الـذي يحـرق كل أوراقـه الثبوتيـة ليبدأ  »الحـرٌ
رحلـة هجرته الى اوروبا، بعيدا عن بلده ، حتى وهو يعرف 
جيدا بان هذه الرحلة سـتكلفه حياته. واحصائيات ضحايا 

قوارب الموت من الشباب تتعدى الآلاف سنويا. 
واذا كان السوريون مجبرين على المجازفة بحياتهم هربا 
مـن ارهـاب النظـام والمليشـيات، والليبيون جـراء فوضى 
الحرب الأهلية،  يهاجر الفلسـطيني من سكان غزة هربا من 
الحصار الاسرائيلي - المصري. بينما تعكس  ظاهرة الحراقة 
فـي تونس والجزائـر، حالة اليـأس والقنوط من المسـتقبل 
نتيجـة البطالـة المتفشـية، بشـكل خـاص، بـن الخريجن، 
مما يدفع الشـاب الجزائري الى القـول، ملخصا خياره ازاء 
الحـال المزري: »يأكلنـي الحوت في البحـر ولايأكلني الدود 
في بلادي«. هنا، يصبح خيار الحرٌاق هو الموت، أما جسـديا 
عبـر قوارب المـوت او معنويا عبر حرق كل مـا يربطه ببلده 

والغاء هويته التي تمثل بؤس حاضره وامتهان كرامته.
مفهـوم »الحرٌاق«، مـع اختلاف طـرق الهرب الـى الدول 
الغربية، عرفه المهجرون العراقيون منذ نهاية السـبعينيات 
لأسـباب سياسـية، وازداد بنسـبة كبيـرة اثنـاء سـنوات 
الحصار ليتحول الى حالة هجرة مسبوقة بالنزوح القسري 
منذ غزو البلد عام 2003. تبن أرقام المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشـؤون اللاجئن ، في آخـر تقرير لها، تحت عنوان 
»توجهـات اللجوء في النصف الأول من 2014«، أن النصيب 
الأكبر مـن طلبات اللجـوء الى الغرب، كانت من السـورين 

والعراقين والأفغان. 
في تقييمها لوضـع المهجرين والنازحن قسـرا بالعراق، 
تشـير المفوضية السـامية لـلأمم المتحدة لشـؤون اللاجئن 
الى ان عـدد النازحن والمهجرين قد بلـغ ثلاثة ملاين، وهو 
رقم كارثي بكل المقاييس. وان ايصال المسـاعدات الأنسانية 

، ان توفـرت، محـدود ان لم يكن مسـتحيلا، نتيجـة الحالة 
الأمنيـة ، عمومـا، والقيـود المفروضة على مواقـع النازحن 
البالـغ عددهـا 2000 موقـع فـي جميع انحـاء العـراق، وان 
حـالات الوفيات بسـبب الاحـوال الجوية وانعـدام الرعاية 

الصحية، في تزايد، أيضا. 
تخبرنا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون العراق )يونامي(، 
بداية الشـهر الحالـي، ان 740 ألف نازح  يقطنـون في مبان 
مهجـورة واماكـن غيـر ملائمـة للسـكن، خاصة،  فـي فصل 
الشـتاء والبـرد القارس. وهناك، في مناطـق معينة،  حاجة 
ماسـة للغـذاء والمـأوى والأمـدادات الطبيـة. بالأضافة إلى 
ل من أشكال التعليم لفترات  ذلك، قلما يتلقى الأطفال أي شـكٍ
طويلة. وهي مسـألة تضيف الى نقص الأمدادات الأساسية 
لاستمرار الحياة ، بعدا خطيرا سيمتد على مدى عقود مقبلة 
ويسـاهم ، مـع التهميـش والبطالـة، علـى ازدهـار حاضنة 
العنف بأنواعه ، من البيتي الى السياسـي العام الى تفتيت 
وحدة المجتمع لأسـباب دينية او طائفية. وقد شخص المفكر 
فرانز فانون هذا التغييب اثناء الاحتلال الفرنسـي للجزائر 
قائلا: »أن من مورس عليهم الاقصاء لايعدّون كمواطنن مما 
يفقد المجتمع تضامنه«، مما يعني تقسيم المجتمع الواحد الى 
»نحن« و«هـم« ، مؤديا بالنتيجة الى شـيطنة »الآخر« ومن 

ثم شرعنة اجتثاثه أو تكفيره.  
واذا مـا كانت معتقـلات الاحتـلال وحكوماتـه الطائفية 
المتعاقبـة قـد رسـخت مشـاعر لامواطنية المواطـن وأنتجت 
متطرفن )خليفة الدولة الاسـلامية أبو بكر البغدادي تخرج 
مـن معتقل بوكا الأمريكـي(  يؤمنون ، كمـا المحتل ووكلائه، 
بالانتقـام علـى قاعدة العـن بالعن،  فأن مخيمـات ومواقع 
ايـواء النازحن ستسـاهم، هـي الأخرى، في خلـق جيل من 
اق«، كما الحرٌاق التونسـي  الشـباب اليائس المحبط »الحـرٌ
والجزائـري، الباحث عن بديل ايـا كان وبأية طريقة كانت. 
واذا كانـت الحراقـة هي الخيـار الوحيد لهرب الشـباب من 
واقعهـم المرير سـابقا، فـأن تنظيـم »داعش« بات مـن يوفر 

لهم خيارا آخر ، سـيكلفهم حياتهـم وحصيلته الموت، الا انه 
، كما يرددون، ليس موتا عاديا بل جهادا وشـهادة، ثمرتهما 

الفردوس. 
كيف التعامل مع هذه المأساة ؟ تصر الدول الاستعمارية، 
بقيـادة أمريـكا،  التي سـاهمت بـزرع الظـروف المؤدية الى 
خلـق التطـرف، علـى التعامي عن الاسـباب، تسـاعدها في 
ذلك الانظمة الاسـتبدادية، الفاسـدة محليا، التي هي بأمس 

الحاجة لحمايتها.  
فـي العـراق، يقـوم الأهالـي أنفسـهم بمسـاعدة بعضهم 
البعـض الا ان ازديـاد اعـداد النازحن وطول مـدة النزوح 
ونفـاد المدخـرات وعـدم وجـود مـا يوحـي بالحـل قريبـا، 
أسـتنزف قدرة المجتمع الأهلي على المساعدة . هناك ، أيضا، 
منظمـات الامم المتحدة وعدد من المنظمات الأنسـانية، التي 
توفيـر ما يماثل مسـكنات الآلام وليس العلاج. اذ تم انشـاء  
25 معسـكر خيـام  لاحتـواء النازحـن خلال العـام الماضي 
فقط. العمل مسـتمر لأنشـاء  12  معسـكرا جديـدا، من بينها 
معسـكر وانـد 2 ، فـي محافظـة ديالى، شـرق بغـداد، الذي 
سيتسـع لستن  خيمة،  كل خيمة لستة اشخاص وهو معدل 
عـدد افراد العائلـة العراقية. ومن ينظر الـى خارطة العراق 
اليوم سيجدها مرصعة بالخيام والنازحن ودعوات الأغاثة 
الأنسـانية والتسـول العالمي )غالبـا من ذات البلـدان التي 
هدمت العـراق(، وكأن البلـد ليس واحدا من الـدول الغنية 

بصادرات نفطه. 
ماهـو الحل / البرنامج الآني والمسـتقبلي الـذي تقترحه 
الأعلاميـة  التصريحـات  مـن  أطنـان  هنـاك  ؟  الحكومـة 
والمقابـلات التلفزيونيـة ، يجتـر فيهـا المسـؤولون خطـاب 
»الحـرب على الارهاب« ومحاربة داعـش وتأجيل النظر في 
قضيـة عـودة النازحن الـى بيوتهم الـى ان ينتهـي العراق 
مـن حربه ضد »داعـش«، متعامن عن حقيقـة وجود مليون 
ونصف نازح ، ضحايا الارهاب والعقاب الجماعي الحكومي 
قبـل ظهور »داعش« بسـنوات. ولعل أكثر الحلول اسـتهانة 

بعقـول المواطنـن، هـو الاقتـراح 
الـذي قدمه همـام حمـادي ، نائب 
رئيـس مجلس النـواب، في ندوة 

أقيمـت، ببغـداد، فـي  29\ 12 \ 2014 بعنـوان »النازحون .. 
فرص وتمكن« حضرتها مجموعة من النواب والوزراء. قدم 
حمادي مجموعة من المقترحات التي من شـأنها توفير الدعم 
المالـي والمـادي والمعنـوي للنازحـن وأهمهـا: » ان ينخـرط 
النازحون من ابناء المناطق التي احتلتها داعش ضمن قوات 

الحشد الشعبي والقوات الامنية لتحرير مناطقهم«. 
»الحشـد الشـعبي«، لمـن لايعـرف، هو مليشـيا شـيعية 
سـائبة، تشـكلت اسـتجابة لفتـوى المرجـع الشـيعي علـي 
السيسـتاني بوجوب »الجهاد الكفائـي« للمقاتلة إلى جانب 
القـوات الحكوميـة، باتـت بـؤرة اجراميـة وأداة للاعتـداء 
والنهـب وقتل كل مـن يتم تكفيـره، مما أجبر السيسـتاني، 
أخيـرا، ازاء تنامي قوة المليشـيا وتواطـؤ الحكومة وغياب 
القانون على اصـدار فتوى جديدة يدعوهم  فيها بوضع حد 

لذلك.  
ملايـن  بمأسـاة  باسـتخفافها  المذهلـة  الحلـول  هـذه 
المواطنـن، وخلـق مليشـيات الحشـود الطائفية السـائبة، 
هي من بن الاسـباب التي تدفع الشباب الناقم، اليائس الى 
حـد الموت مـن تحقيـق العدالة، الـى الانضمام الـى »الدولة 

الاسلامية«.
 واجدنـي، هنـا ، اتفق مع حسـن نصر اللـه، الأمن العام 
»لحـزب اللـه«، حن قال فـي مقابلة مـع صحيفـة »الأخبار« 
اللبنانية: »حيث يوجد أتبـاع للفكر التكفيري توجد أرضية 
لداعـش وهـذا موجـود فـي الأردن والسـعودية والكويـت 
ودول الخليج.« وان نسي »سماحته«، وهو الذي يقدم دائما 
باعتباره »سـيد« المقاومة، لسبب ما، اضافة النظام العراقي 

الى القائمة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ مجلـة شـارلي إيبدو الفرنسـية، وبعـد الهجوم عليهـا الأربعاء قبل 
الماضـي، عـادت للظهور في الأشـكاك بطباعة ملاين النسـخ بعد أن كانت 

تطبع بضعة آلاف لا تباع.
مـا تحقـق للمجلـة هو ثمـرة مـا جنـاه المخططـون والمهاجمـون الذين 
اقتحمـوا مبناهـا وقتلـوا عدداً مـن موظفيها. لكنـه أيضاً هو ثمـرة العناد 

والإصرار على الخطأ على الرغم من تبعاته الكارثية.
هنـاك جدليـة ثنائية: هـل طبعت شـارلي إيبدو الملاين لأنـه أيقنت أن 
النـاس في انتظارها في الأكشـاك بالملاين، أم أن النـاس خرجوا بالملاين 

مدفوعن بفضول قرار طبع  ملاين النسخ؟ 
لا يُعرف بوضوح كم بيعت من النسخ المطبوعة، لكنها أكيد كانت كثيرة 
جداً بسبب ما أحاط بالهجوم من حراك أمني وسياسي وثقافي واجتماعي 
امتـد للعالم. في مثل الظـروف التي أحاطت وأعقبـت الهجوم على المجلة، 
ينسـاق الناس إلى مزاج متشابه وتغلب العواطف، فيكفي أن يقف خمسة 
أشخاص أمام كشك جرائد بباريس ليقولوا إنهم في انتظار وصول شارلي 

إيبدو ليقف وراءهم عشرة ثم مئة فمئتن وأكثر. 
فـي كل الأحوال هذا واقع »منفوخ فيه« ولا يمثل حقيقة شـارلي يإبدو. 
إنهـا مجرد حملة تجيشـت فيهـا العواطف وتشـابه المزاج مؤقتـا، قبل ان 

تعود مغمورة كما كانت. 
حقيقـة الأمـر ان شـارلي إبـدو مطبوعـة مغمـورة تعيش علـى العناد 
والإصرار على الخطأ والإسـاءة، وتبحث عن الشـهرة بأي طريقة بعد أن 

عجزت عن تحقيقها بالعقل والانتشار الطبيعي والتفوق المهني.
لهذا كله وغيره، لست شارلي ولن أكونه.

لن أكون أبداً شـارلي، ليس لأنه تطاول على نبي الإسـلام محمد )ص( 
وأسـاء له متجاوزاً حدود الأدب والأخلاق والمروءة والمسؤولية، بل أيضا 
لأن شارلي تطاول ويصر على التطاول على الأنبياء الآخرين والقساوسة 
والرموز السياسـية والروحية التي توحد الشعوب وتجعلها تحافظ على 
توازنهـا وعقلها. وأكثر من ذلك هـي رموز تتطلب احتراما بغض النظر عن 

اتفاقنا معها أو اختلافنا.
ولدتُ ونشـأتُ فـي مجتمع يقال إنـه يقمع الحرية الفرديـة وينوب عن 
الفرد في اتخاذ قراراته ورسـم حياته، ويُتهَـم بأنه قائم على الكبت وقمع 
الأفـكار والآراء المخالفـة. ورغـم كل ذلك نشـأت أحترم الأديـان والأنبياء 
نـت منـذ المهد احتـرام النـاس مهما كانـت دياناتهم  والرسـل جميعـا، ولُقِّ

ومعتقداتهم. 
كيف بعد هذا أكون شارلي؟

لن أكون شـارلي، لكنني احتـرم مَن اختاروا أن يكونـوه. غير أنني لن 
أمتنع عن التذكير بأن شارلي هذا ذاته منافق جبان يكيل بمكيالن وأكثر.. 
فقد ضايق أحد رساميه وأوصله إلى الطرد من وظيفته في 2008 لأنه تجرأ 
ورسـم صورة لنجل الرئيس الفرنسـي آنذاك نيكولا ساركوزي مع تلميح 

وتصريح ليهوديته. 
لسـت شارلي لأن »أنا شـارلي«، وعكس ظاهر الأشياء، شعار يُستعمَل 
اليـوم ليس لحمايـة الحريـات والدفاع عنها، بـل ذريعة لقمعهـا والحجر 
على الأفكار والتضييق على المسـلمن وغير المسـلمن في حياتهم الخاصة 

والعامة. 
هذا الشـعار له ضحايا كثُر ليسوا كلهم من المسلمن. وسيسقط آخرون 

طالما بقي العالم ذليلا أعمى يرفض النظر إلى الأشياء بجرأة وصراحة.  
أحد الضحايا جيم كلانسي مذيع سي إن إن الأمريكية المخضرم. اضطر 
كلانسـي  للاسـتقالة من وظيفته بعـد 34 عاما من العمل بسـبب تغريدات 
تجـادل فيهـا مع نشـطاء يهود حـول شـارلي إبدو. ليـس مهماً هـل أخطأ 
كلانسـي أم اصـاب، بل الأهـم والأخطـر أن يُدفع إلـى ما دُفع إليه بسـبب 
أفـكاره. الأخطـر ذلـك الحظر المفـروض على نـوع محدد مـن الموضوعات 

ممنوع خوض أي نقاش فيها.
عمرٌ كامل من العطاء نسـفه شـعار »أنا شـارلي« وتغريـدات لم تُعجب 

المستفيدين منه )الشعار( وليس المؤمنن به.
هنـاك حالة أخرى: تيـم ويلككس، مذيع الأخبار المعـروف في تلفزيون 
بـي بي سـي ـ القناة الإخباريـة الدولية ـ الذي اضطر للاعتـذار عن جملة 

عابرة قالها اثناء تغطيته مظاهرات باريس الكبرى الأحد قبل الماضي.
أثنـاء تسـجيله انطباعـات الناس في الشـارع خاطب إحداهـن: »لكن 
بعـض منتقـدي إسـرائيل يـرون أن الفلسـطينين يعانون كثيـراً على يد 
الإسـرائيلين أيضا. ما رأيك«. من يعمل في الصحافة ويعرف لغتها، يدرك 
ان الرجل لم يتبَن السـؤال بل نقله، ومع ذلك كاد يدفع حياته المهنية ثمناً، 

ودُفع إلى اعتذار مذل. 
لـم يعد النقاش حـول حرية الـرأي والفكر من عدمها. لقـد أصبح حول 
الحق في قول أشـياء والتطاول على أخرى دون غيرها. سُب نبي الإسلام 
واسـخر من صوم رمضان ومـن ختان الأطفال ومن الرهبـان والراهبات، 
حرية يجب دعمها وحمايتها. اقترح )فقط( أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي 
اليوم بحق الفلسطينين قد يشبه إلى حد ما ما فعله النازيون قبل سبعن 

سنة، فتلك معاداة سامية وجريمة ستقضي على حاضرك ومستقبلك.
أخيـرا.. كيـف أكـون شـارلي ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـن 
نتنياهـو وأفيغـدور ليبرمـان شـارلي أيضـا؟ هذا وحـده يغني عـن بقية 

الأسباب ويكفي أي صاحب عقل ليصرخ: لست شارلي.

٭ كاتب صحافي جزائري

لست شارلي ولن أكونه!
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■ لندن ـ د ب ا: أعلنت منظمة أوكسفام الاثنين 
ان الأثرياء الذين يمثلون ٪1 من تعداد ســكان 
العالم سوف يمتلكون قريبا أكثر من نصف ثروة 
العالم، ما لم تحدث عملية إعــادة توزيع جذرية 

للثروة. 
وقالت المنظمة الخيريــة البريطانية إن حصة 
الثروة التــي يمتلكها الأكثر ثــراء الذين يمثلون 
٪1 ارتفعت من ٪44 عام 2009 إلى ٪48 العام 
الماضي، كما أن كان 2015 ســوف يشــهد امتلاك 

الـ٪1 فقط لنصف ثروة العالم. 
وأضافت أوكســفام، التي تستخدم بيانات من 

سلسلة تقارير بنك كريدي ســويس، إن أكثر من 
نصف الثروة لا يمتلكها الـ٪1 الأكثر ثراء الذين 

ينتمون للـ٪20 الأغنى بين سكان العالم. 
وأشــار بعــض الاقتصــــــاديين إلــى إنــه 
الذيــن  فــإن  أوكســفام،  بيانــات  بحســـــب 
ينفقــــــون كل دخلهم يندرجــون في تصنيف 
»الفقــراء«، وأن المواطنــين الذين يعيشــون في 
الدول الغنية، ويمتلكون منازل متواضعة ســوف 
يصبحون ضمن الـ٪1 الأكثــر ثراء فيما يتعلق 

بالأصول. 
ويأتــي إصدار هــذا التقرير بالتـــــزامن مع 

بــــداية المنتدى الاقتصــادي العالمي في دافوس 
بسويسرا. 

وطالبــت ويني بيانيمــا، مديرة أوكســفام، 
التي تشــارك في رئاســة منتدى دافوس باتخاذ 

إجراءات لإعادة توزيع الثروة. 
وقالت فى بيــان »إن الفقراء يتضررون مرتين 
من خــلال تفاقم عدم المســاواة: فهــم يحصلون 
على حصــة أصغر من الفطيــرة الاقتصادية، لأن 
عدم المساواة الشديد يضر بالنمو، لذلك ستكون 
الفطيرة الاقتصادية أصغر من الأســاس لكي يتم 

تقاسمها«. 

الياس خوري

منذ مقتلة باريس والمثقفون العرب مشغولون بسؤال ساذج: 
هل نحن شــارلي أم لســنا شــارلي؟ وهو ســؤال وهمــي يقود 
إلــى خيارين خاطئين، وإلــى وضع الأمور في غيــر نصابها عبر 
الافتراض بأن المعركة تدور في باريس أو في الغرب بشكل عام، 

وأن المشرق العربي ليس سوى ساحتها الخلفية. 
يقــول لنا بحر الدماء والأســى الذي يحاصر بــاد العرب ان 
المعركــة تــدور هنا. وعلــى الرغم مــن القيمة الرمزيــة لتضامننا 
مــع ضحايــا المقتلــة الوحشــية التي ذهــب ضحيتها رســامون 
وصحافيون فرنســيون، فإن مناقشــة قضية شارلي يجب ان لا 
تحجب التحدي الوجودي الكبير الذي يواجهه المشــرق العربي 
المهــدد باندثار طويل نتيجــة هيمنة خطابات  الحــروب الدينية  
وممارســاتها الوحشية على ســاحاته الرئيســية. حتى مسألة 
فلســطين مهددة، مع صعود التيار الديني القومي في اسرائيل، 
بأن تفقــد طبيعتهــا كمعركة من أجــل التحرر الوطنــي ويجري 

دمجها بخطاب الحروب الدينية.
السؤال ليس هل أنا شــارلي، بل هل أنا عربي، وما هو معنى 
أن أكــون مواطنــا في بــادي؟ وعندمــا أصير عربيــا من جديد 
يصير مــن الســهل لا أن أكون شــارلي فقط، بل أن أســاهم في 
إعطاء الحرية معناها العميق بصفتها قضية مرتبطة بالمســاواة 

والعدالة.
اما فــي الحالة الراهنــة، أي وأنا مطرود مــن معادلة الصراع 
السياســي، أبحــث عــن الجدوى فــي الأعمــال الإغاثيــة أو في 
الكتابــة فقط، فأن أكون شــارلي أو لا أكونه لا معنى لهما، أنهما 

مجرد كام ليل تمحوه كوابيس النهار كما تقول العرب.
المســألة ليســت فــي الإطــار الهوياتــي الضيق الــذي تضعه 
الأيديولوجية الســائدة، المسألة في فرنســا يجب ان لا تنحصر 
فــي احتــرام حريــة التعبيــر و/أو في احتــرام عقائد المســلمين 
الفرنســيين، بل فــي احتــرام المهاجريــن العــرب والأفارقة من 
المســلمين وغيــر المســلمين أيضــا، عبــر المســاواة فــي التعليم 
والخدمات الاجتماعية والمساكن. المهاجرون يواجهون عنصرية 
تتقنع بالحرب على الإرهاب، كإطار لصعود فاشية جديدة، هذا 
هو الموضــوع الذي لن تعالجه خطابات التطمين الفرنســية ضد 
الإساموفوبيا، بل يجب أن يعالج في إطارحقوق خمسة مايين 
فرنســي من المســلمين، أغلبيتهم من أصول مغاربية، في العدالة 

والمساوة.
أمــا في بادنــا فتــدور حــرب طاحنة تهــدد بحجــب المعنى 
الذي ســعت انتفاضات الشــعوب العربية إلى بلورته. فالشعب 
السوري لم يثر كي يستبدل استبدادا مافويا عسكريا باستبداد 
مافيوي ديني. شــعار اسقاط المســتبد ورفض أبدية الحاكم لم 
يكن من أجل اســتبدال الديكتاتور الأبدي بخليفة أبدي، وشعار 
الديموقراطية لم يكن من أجل إبادة الأيزيديين وطرد المسيحيين 

وتنقيب النساء وإذلال الرجال.
لم تثر الشــعوب العربية من أجل الهويــة بل من أجل الحرية. 
والصراع بين الشعب الأعزل والنظام كان يدور فعليا حول هذه 
المســألة. النظام يقدم الصــراع بصفته صراعــا هوياتيا، مؤطرا 
الثورة الشــعبية في خانة طائفية أصولية، كي يبرر اســتخدامه 
للخطــاب الطائفي من أجل تضليل أنصاره وحشــدهم، والثورة 

ترفع شعارات الوحدة الوطنية وترفض المنطق الطائفي.
لماذا يبدو وكأن خطاب النظام ينتصر على خطاب الثورة؟

النظام يتهاوى ولا ســبيل لاســتمراره، لكن مــا هو أخطر من 
بقاء النظام هو انتصار منطقــه، اي انتصار الهوية على الحرية، 
وتمزيق المجتمعات العربية إلى ملل ونحل، والعيش في مستنقع 
تقســيمات طائفيــة ومذهبيــة لن تعني ســوى انحــال المنطقة 

وخروجها من التاريخ.
والواقــع ان انتصار منطــق النظام ليس نتيجة عــدم التدخل 
الخارجي، كمــا يظن البعض، بل هو احــد النتائج الجانبية لهذا 
التدخل. الخمينية ليست سوى الابنة الشرعية لإسقاط مصدّق 
في إيــران، والصعود الإســاموي في المنطقــة العربية هو أحد 
نتائج ســقوط الناصريــة بيد الغــزاة الإســرائيليين وحلفائهم 
الإمريكيــين، والوحــش الاســتبدادي تربى تحت رعايــة الغرب 
وفــي ظل تأييده وصمته عن جرائمه، والاجتياح الوهابي للعالم 
العربــي هو أحد نتائــج تحالف النفط والولايــات المتحدة خال 

المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة.
منطــق النظام ينتصــر، لأن المنطق الديموقراطــي الداعي إلى 

المساواة والعدالة الاجتماعية يتاشى.
الحريــة تعنــي الخبــز والطبابــة والتعليــم وتوزيــع الثــروة 
بشــكل عادل. وهنا تقع المســألة. الانتصار الأيديولوجي لليمين 
ولليبراليــة المتوحشــة وضــع العالــم في فــراغ هرعت مســألة 
الهويــات الدينيــة والحضاريــة كي تمــأه. واذا كان هــذا يعني 
أن الــدول الغربية تعاني مــن خطر صعود الفاشــية ومعها نمو 

الإرهاب، فإنه يتخذ في بادنا شكل التفكك الكامل.
 الصــراع مع الاســتبداد بشــكليه العســكري والأصولي هو 
صــراع علــى وجودنا كشــعوب وحقوقنــا كطبقــات اجتماعية 

وأفراد. من هنا فإن الانسحاب من المعركة هو الموت بعينه.
لقد جاءت ثورات الشــعوب لتحدث زلزالا في الوعي العربي، 
فالاســتكانة إلــى اســتبداد فقــد شــرعيته بحجة الخــوف من 
الإســاميين قادنــا إلى الكارثــة التي نعيــش فيهــا. أعادنا هذا 
الزلــزال الكبيــر إلى الأســئلة المؤجلة منــذ انكشــاف أزمة فكر 
النهضة العربية مع عجز الطبقات الاجتماعية التي قادت معركة 
الاســتقال عــن مواجهــة تحديات بنــاء الدولة، وصــد الهجمة 

الكولونيالية الصهيونية.
لقد قدمت الناصرية محاولة لحل الأزمة ســرعان ما انكشف 
قصورها بســبب غياب الديموقراطية والمحاســبة، لكن ســقوط 
الناصريــة فتــح الباب امــام ولادة نمــاذج شــوهاء صنعت من 

الحكام العرب مجموعة من مصاصي الدماء والقتلة. 
نجحــت الديكتاتوريــات فــي قمــع جيــل كامل مــن المثقفين 
العرب، وفي ســحق بنى المجتمــع الحديثة كلها، معيــدة الواقع 
إلى البنى العشائرية والدينية والطائفية التي سرعان ما ابتلعت 
مجتمعاتنا لحظــة انزياح قبضة الاســتبداد، وكان هذا الابتاع 
منظمــا عبــر المــال النفطــي والضخ الإعامــي وتدفــق المقاتلين 
الســلفيين والتدخــل الميلشــيوي الإيرانــي. ولقــد جــاء اقتاع 
حنجــرة القاووش إشــارة رمزية إلــى قرار الأضــداد بإخراس 

صوت الشعب وقضاياه الاجتماعية وتوقه إلى الحرية.
المعركــة طويلة ومريــرة وصعبة، وقد يذهــب ضحيتها جيل 

كامل، لكننا لا نستطيع الانسحاب، اذ لا مكان نلجأ إليه. 
إنها معركة إعادة تأسيس الوعي والإرادة. 

معركة اســتئناف النهضة، وتأسيس هويتنا العربية بصفتها 
هوية متعددة عنوانها الحرية با قيود، ومقاومة الاســتبدادَين 

والنفطين والتدخلين الخارجيين.

المشاركة الزوجية تحفزك
على الإقلاع عن العادات الصحية الضارة 

الهوية والحرية

الأثرياء سوف يمتلكون أكثر من نصف ثروة العالم قريبا

قطار يقتل ممثلا تلفزيونيا
... خلال التصوير 

■ لوس انجلوس ـ رويترز: قالت الشــرطة 
يــوم الأحد إن قطارا صــدم الممثل التلفزيوني 
وعارض اللياقــة البدنية جريــج بليت فأرداه 
قتيــا فــي بوربانــك فــي ولايــة كاليفورنيــا 
الأمريكية خــال تصويره أحد المشــاهد على 

القضبان يوم السبت.
وقــال الســارجنت فــي شــرطة بوربانــك 
كريــس كاناليــس إن قطار ركاب على شــبكة 
مترولينك ضرب بليت الذي شارك في بطولة 
عرضــي »ورك آوت« و »فرندس تو لفرز« في 
شبكة برافو التلفزيونية مشيرا إلى أن وفاته 

أعلنت في الحال في مسرح الحادث.
وكان بليت )37 عاما( مع ثاثة أشــخاص 
يقومون بالتصوير وأوضــح كاناليس أنه لم 
يصب أي أحد آخر بســوء كما أكد ان احتمال 

إقدام بليت على الانتحار مستبعد.
وقالت شــبكة برافو في بيان على حسابها 
بموقــع تويتر »هــذه مأســاة محزنــة للغاية. 
عقولنــا وتعاطفنــا الشــديد مع عائلــة جريج 

وأصدقائه.« 

ياباني يقاضي جامعة
للمرأة... لرفضها قبوله!

■ طوكيــو ـ د ب أ: ذكــر تقريــر إخبــاري 
الاثنــين أن رجا قام بمقاضــاة جامعة للمرأة 
تقع جنوب غرب اليابــان لرفضها قبول طلبه 

لالتحاق فيها. 
عــن  لأنبــاء  »كيــودو«  وكالــة  ونقلــت 
الرجــل /20 عامــا/ قولــه إن رفــض جامعــة 
'فوكــوكا ويمنس يونيفرســيتي« ينطوي على 
انتهاك لحقوق المســاواة والحق فــي التعليم 

المنصوص عليها في الدستور. 
وذكــر التقرير أن محاميــه أفاد أن هذه هي 
الدعوى الأولى ضد إحدى الجامعات الوطنية 
أو العامة التي شــككت في الأسس القانونية 

للمؤسسة. 
يصبــح  أن  يريــد  الــذي  الرجــل  وقــال 
اختصاصيا فــي التغذية إنه يطالب بتعويض 
 5630( يــن  ألــف   660 بقيمــة  الجامعــة  مــن 
دولار( وهــو الوحيد في المنطقــة الذي يتقدم 

للتخصص الذي قام باختياره. 
و تجدر الإشارة إلى أن هناك أربع جامعات 

وطنية أو عامة للمرأة في اليابان. 

■ لنــدن ـ د ب أ: أظهــرت دراســة بريطانية 
حديثة أن المشاركة الزوجية تتيح للإنسان التمتع 
بقدر أكبر من الصحة على نحو أسهل؛ حيث يمكنه 
الإقــلاع عن العادات الضــارة كالتدخين أو اتباع 
نظــام غذائي غيــر صحي أو الإفــراط في تناول 
الكحوليــات، إذا ما قــام بذلك بصحبة شــريك 

حياته. 
وقــام بهــذه الدراســة علمــاء جــــــامعة 
كوليــــدج في لندن ونشروها في مجلة الجمعية 
الطبيــة الأمريكيــة المتخصصة المعروفة باســم 

»ياما«. 
ولإجراء هذه الدراســة قام العلماء بمراقبة ما 

يزيد على 3700 زوج تفوق أعمارهم 50 عاما. 
وتبــين مــن خــلال هــذه المراقبــة أن نصف 
الزوجات المدخنات أقلعن عن التدخين عندما قام 

أزواجهن المدخنون بذلك في الوقت نفسه. 
وأظهرت الدراســة أنه لم تستطع سوى 8 في 
المئة فقط من الزوجات الإقلاع عن التدخين، عندما 

استمر أزواجهن في التدخين. 
وزادت هذه النسبة لدى النساء المتزوجات من 

رجال غير مدخنين في الأساس إلى 17 في المئة. 
وأثبتت الدراســة أيضا أن الرجــال المدخنين 
اســتطاعوا الإقلاع عن التدخين، عندما شاركتهم 

زوجاتهم المدخنات في ذلك. 

الأمراض المزمنة
 تقتل ثلاثة ملايين في الصين 

■ بكــين ـ رويترز: أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن أكثر من 
ثلاثة ملايين شخص يموتون في ســن صغيرة بالصين كل عام بسبب 
أمراض مزمنة غير معدية وطالبت البلاد بأن تضاعف جهودها »لوقف 

تسونامي الأمراض المزمنة«.
وقالــت المنظمة في بيــان إن الأمراض المزمنة غيــر المعدية - مثل 
ســرطان الرئة والســكتة الدماغية وأمراض القلب وداء الســكري- 

أودت بحياة 8.6 مليون شخص بالصين عام 2012.
وقالت المنظمة إن شــيوع عوامل الخطر الرئيسية في الصين »كبير 
علــى نحو يبعث على القلــق«. وقالت إن أكثر من نصــف الرجال في 
الصين مــن المدخنين وان أكثر من أربعة من بين كل خمســة في ســن 
المراهقة لا يمارسون الأنشطة البدنية بدرجة كافية وان نحو واحد بين 

كل خمسة من البالغين يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
وقال برنارد شــفارتليندر ممثل المنظمة فــي الصين في بيان »يقرع 

هذا التقرير الجديد ناقوس الخطر بصورة كبيرة«.
وقــال »ثمة حاجة ملحة لاتخــاذ اجراءات قويــة الآن -لمنع وفاة 
ملايين من الرجال والنســاء في الصين خلال أكثر الســنوات انتاجية 
في حياتهم- جراء أمراض كان يمكن تفاديها ببساطة من خلال تغيير 
أنماط المعيشة غير الصحية الشــائعة كالتدخين والافراط في تعاطي 
الكحوليــات والطعام غير الصحــي وعدم مزاولة الانشــطة البدنية 

بدرجة كافية«.

حملة للقضاء على مشكلة
السل المستعصية في بريطانيا 

■ لندن ـ رويترز: طرحت الســلطات الصحيــة البريطانية خطة 
تبلغ تكلفتها 11.5 مليون جنيه استرليني )17.4 مليون دولار( لمعالجة 
مشكلة السل المســتعصية في بريطانيا ســاعية إلى القضاء على هذا 

المرض الرئوى المعدي تماما.
ويوجد في بريطانيا أعلى معدل للإصابة بالسل في أوروبا الغربية 

وتشتهر لندن بأنها«عاصمة السل« في أوروبا.
وتزيد معدلات الســل في المملكــة المتحدة نحو خمــس مرات عن 
مثيلاتها في الولايات المتحدة. وإذا اســتمر هــذا الاتجاه فإن انكلترا 
وحدها ســيكون بها معدل إصابات بالســل أكثر من الولايات المتحدة 

كلها خلال عامين.
وقال بول كوسفورد وهو مدير في وكالة الصحة الحكومية )الصحة 
العامة في انكلترا( »السل كان يجب أن يكون شيئا من الماضي ومع ذلك 

فإنه يحدث في انجلترا بمعدلات أعلى من معظم أوروبا الغربية.
»هذا الوضع لا بد من إنهائه.«

وغالبا ما ينظر إلى الســل علــى أنه مرض من الماضــي عندما يتم 
وصفــه بأنه »الطاعــون الأبيض« لأنه يؤدي إلى شــحوب ضحاياه 
وإصابتهــم بالحمى لكن هذا المرض مســتمر على نحو مســتعص في 
بريطانيا. ويحدث هذا المرض بشــكل أساسي في المناطق التي ينتشر 

فيها الفقر والبؤس.
ويصعب معالجــة هذا المرض البكتيري كما أنه معد حيث ينتقل عن 

طريق سعال وعطاس الشخص المصاب.
وتم الإبلاغ عن 7290 حالة إصابة بالسل في انكلترا عام 2013 وهو 
ما يعادل 13.5 حالة لكل 100 ألف من الســكان. وتتركز حالات الإصابة 
بالسل في »المناطق الســاخنة« الحضرية بلندن وليستر وبرمنجهام 

ولوتون ومانشستر وكوفنتري.
وتتعلق خطة هيئة »الصحة العامة فــي انكلترا« بالعمل مع »هيئة 
الصحة الوطنية« لاســتهداف أكثر الناس المعرضين للخطر وتحسين 
الحصول على خدمات الفحص والتحاليل والعلاج بالإضافة إلى برامج 
الخدمة الميدانية مثل الوحــدات الصحية المتنقلة لبرنامج«اكتشــف 

وعالج.«
وقال بــروس كيو المدير الطبي لهيئة الصحــة الوطنية في انكلترا 
إن الهيئة ســتركز في مساهمتها التي تبلغ عشــرة ملايين جنيه على 
الفحص والعلاج. وأضاف«هدفنا القضاء على الســل كمشكلة صحية 

عامة.

مطالبة بتشديد قوانين
مكافحة الاغتصاب في بنغلادش

■ نيودلهــي ـ رويترز: قالت جماعــة للمســاعدات القانونية ان 
بنغلادش يجب ان تعدل قوانينها القديمة المتعلقة بالاغتصاب لتشديد 

العقوبة وكسب ثقة الضحايا اللاتي عادة ما يخشين طلب العدالة.
وقالت جماعة ليجال ايد آند ســيرفس تراست البنغالية )بلاست( 
إنه على مدى العشــر ســنوات الماضيــة طبقت الدولــة برامج لدعم 
ضحايا العنف الجنسي لكن قوانين الاغتصاب التي لم تعدل منذ حقبة 

الاستعمار البريطاني تحتاج إلى تغيير.
وقالت ســارة حســين المحامية بالمحكمة العليا والمديرة التنفيذية 
الشرفية لبلاســت »هناك حاجة لمراجعة شــاملة لقوانين الاغتصاب 
نظرا لأن ضحايا الاغتصاب في بنغلادش لا يحصلن على الإنصاف في 

هذه القضايا.«
وقالت ان ما يحتــاج إلى تعديل هو التعريــف الضيق للاغتصاب 
وإضفاء الطابع القانوني على المعاشرة الزوجية بالإكراه وما يقتضيه 

القانون من اثبات اللجوء إلى العنف في قضايا الاغتصاب.
وبعد واقعة الاغتصاب الجماعي المــروع الذي تعرضت له فتاة في 
حافلة في الهند عام 2012 وهو ما انتهى بمقتلها شــكلت نيودلهي لجنة 

لمراجعة القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة.
ورأس اللجنة وزير العدل الهندي الســابق جيه. أس. فيرما وبناء 
على ما خلصت إليه اللجنة قررت الحكومة توسيع التعريف القانوني 
للاغتصاب وتشديد عقوبة السجن للاغتصاب الجماعي وشن هجمات 
بإلقاء مادة كاويــة على الضحايا ومطاردة الفتيات أو اختلاس النظر 

إليهن.

• ينظــم مركــز الأندلــس للمبادرات 
الاجتماعيــة فــي مدينــة مارتيل شــمال 
المغــرب يــوم الســبت المقبل لقــاء نقديا 
»عطــر  القصصيــة  المجموعــة  حــول 
الخيانة« للكاتب عماد الورداني يشارك 
فيه عبداللطيف الزكري وخالد البقالي 

القاسمي وعبد الإله حبيبي ويديره محمد الفهري.

• يفتتــح الدكتــور خالــد بــن إبراهيم الســليطي المديــر العام 
للمؤسسة  العامة للحي الثقافي »كتارا« في العاصمة القطرية الدوحة 
مهرجان »لِشــته« في العاشــرة صباح بعد غد الخميــس في الواجهة 

البحرية للمؤسسة.
• خليل الهاشمي الإدريســي، المدير العــام لوكالة المغرب العربي 
لأنباء، وقع في روما مع جانــي دي جوفاني، المدير المفوض لوكالة 
الأنبــاء الإيطالية )أ جي إي( اتفاقية لتعزيز التعــاون الثنائي وتقوية 

العاقات بين الوكالتين.

• ازدان فــراش جهاد، ابنة عبــد العزيز الرباح، وزيــر التجهيز 
والنقل واللوجيستيك المغربي، بمولودة أنثى، هي حفيدته الأولى.

• تنظم مبادرة »رسالة حب من لندن« التي تضم الشاعرة اللبنانية 
مريم مشتاوي والشــاعر العراقي فاضل الســلطاني وعازف العود 
والمؤلــف الموســيقي أحمد مختــار والخطــاط العراقــي بهنام أكزبر 
والمترجــم البريطاني جيك غوردون، أمســية يخصص ريعها لأطفال 
ســوريا والعــراق الاجئــين داخــل أوطانهــم أو خارجها. وســتفتح 
الأمســية بكلمة لممثل منظمــة »اطعمــوا الجوعى«البريطانية ثم عرض 
فيلمين وثائقيين عن معاناة هؤلاء الأطفال وقراءات شــعرية بالعربية 
والانكليزيــة، وعــزف منفرد علــى العــود. وتختتم بمــزاد على لوحة 
يخصص مردودهــا، و التبرعات الطوعية لأطفال الاجئين. والدعوة 
عامة. وتقام الأمسية في السابعة مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري، 

في المركز الثقافي المصري في لندن على العنوان التالي:
4 Chesterfield Gardens
London, WIJ, 5BG                          

طرحت أمس أغنية المطربة المصرية آمــال ماهر، الجديدة بعنوان »ذكرياتنا« على اليوتيوب و إذاعات 
»إف إم«. الأغنية »ذكرياتنا« كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد يقول مطلع الأغنية: 

بالحنــين مالينــا  ليــه  ذكرياتنــا..  عــن  الــكلام 
كلمتــين نســمع  لمــا  حاجــة..  كل  بننســى  ليــه 

كان  أولهــا  وحكايــات  زمــان..  وأيــام  زمــان  عــن 
عاشــقين لســه  كنــا  البدايــة..  فــى  لســه  كنــا 

»إليزابيث«.. 
وحوار حول 

»الجنس 
والمخدرات«

النجمة »إليزابيث 
جيليز« شاركت في ندوة 

تلفزيونية عن الجنس 
والمخدرات والروك 

آندرول في جمعـــية 
نقــــاد التلــــفزيون فـــــي 

»باسادينا« في ولاية 
كاليفورنيا.

آمال ماهر 
و»الكلام 

عن 
ذكرياتنا«
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